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الشف والبيّان 
اروف 
تفسير التعلبي 


سورة البقرة الآيات: ۱۳۸ - ٠٤١‏ ْ 6 


تكملة سورة البقرة 


لإصبغة الله» قال أبو العالية : دين الله. 


مجاهد: الإسلام. 


ابن عبّاس : هي إن الُضارى كانوا ‏ إذا ول جار وأتى عليه سبعة أيام غمسوه في 
ماء لهم يُقال له: المعبودي وصبغوه به؛ ليطهروه بذلك مكان الختان» وإذا فعلوا لكب 
الآنا ضهان تصرانيا فا فاخي الله مال :إن ندينة 0 
ا 

أبو عبيدة والزجاج: خلقة الله من صبغت الثوب إذا غيّرت لونه وخلقته. فيكون المعنى : 
إن الله أبتدأ الخلقة على الإسلام» دليلة قول مقاتل في هذه الآية #فطرة الله التي فطر الناس 
عليها»”''. أي دين الله. 

ويوضحه ما روى همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي ي قال: «ما من مولود إلا وهو 
على هذه الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينضّرائه» كما تولد البهيمة [بهيمة جمعاء]”'"' فهل تجدون فيها 
من جدعاً حتّى تكون الأم تجدعونها». قالوا: يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ 


(0) زيادة عن تفسير ابن كثير: ١‏ / 6059. 


٦‏ ش الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» ..]١[‏ 

أبو عبيدة: سنّة الله» وقيل: هو الختان لأنّه يصبغ صاحبه بالدم» وفي الخبر: الختان سنّة 
للرجال مكرمة للنساء» وهي نصب على الاغراء تقديره: اتبعوا وألزموا صبغة الله. 

وقال الأخفش: هي بدل من قوله #ملّة إبراهيم». 

«إومن أحسن من الله صبغة» ديثاً . 

#ونحن له عابدون) مطيعون. 

«قل) يا محمّد لليهود والنصارى: «اتحاجوننا) أتجادلوننا وتخاصموناء وقرأ الأعمش. 

والحسن وابن محيصن: بنون واحدة مشدّدة. 

وقرأ الباقون: بنوئين خفيفتين إتباعاً للخط . 

للفي الله في دين الله وذلك بن قالوا: يا محمّد إن الأنبياء كانوا متا وعلى ديننا . 

«إوهو ربّنا ورتكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم مقاتل والكلبي : لتا ديننا ولكم دينكم. 

إونحن له مخلصون) موحدونء وهذه الآية منسوخة بآية السيف. ٠‏ 

فصل في معنى الإخلاص 

قل الجن عن الخلا اه 

فقال: سألت خذيفة عن الإخلاص ما هو؟ فقال: سألت رسول الله ية عن الإخلاص ما 
هو؟ 

قال: «سألت رب العزة عن الإخلاص ما هو؟» قال: «سرٌ من أسراري استودعته قلب من 
أحببت من عبادي» [7]5" . 

وعن أبي أدريس الخولائي قال: قال رسول الله وة «إِنْ لكل حق حقيقة وما بلغ عبد 
حقيقة الإخلاص حتّى لا يحبٌ أن يحمد على شيء من عمل الله» [9]”" . 


محمد بن عبد ربّه قال : سمعت الفضيل يقول: ترك العمل من أجل النّاس رياءً والعمل من 


)١(‏ تفسير القرطبي: 147/7» وفتح الباري: 44/5 بتفاوت. 
(۲) تفسير مجمع البيان: 24٠١/١‏ وروضة الواعظين: .5١5‏ 


سورة البقرةء الآيتان: ٠٤١ - ۱٤١‏ ۷ 


أجل الاس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما. 

وقال يحيى بن معاذ: الإخلاص تميّر العمل من العيوب كتميّز اللبن من بين الفرث والدم. 
أبو الحسن البوشجي: هو ما لا يكتبه الملكان ولا يفسده الشيطان ولا يظلع عليه الإنسان. 

رؤيم: هو ارتفاع رؤيتك من الظّل. وقيل: ما يرى به الحق ويقصد به الصدق. وقيل: ما 
لا يشوبه الآفات ولا تتبعه رخص التأويلات . 

وقيل :. ما استتر من الخلائق واستصفى من العلائق. 

حذيفة [الاخلاص]: هو أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن. 

أ أن یکتم حسناته كما یکتم سيئاته. 

سهل بن عبد الله: ألا يُرائي. 

عن أحمد بن أبي الجماري قال: سمعت أبا سليمان يقول: للمرائي ثلاث علامات يكسل 
إذا كان وحده» وينشط إذا كان في التاس» ويزيد في العمل إذا أثني عليه. 

«أم تقولون) قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وحفص : بالتاء واختاره أبو عبيد» 
وقرأ الباقون بالياء» واختاره أبو حاتم. فمن قرأ بالتاء فاللمخاطبة التي قبلها #قل أتحاجوننا في 
الله# والتي بعدها قل عأنتم أعلم أم الله) ومن قرأ بالياء فهو أخبار عن اليهود والنصارى. 

ل[إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى) قال الله: 
لفل يا محمّد. عأنتم أعلم) بدينهم. 

لآم الله وقد أخبرني الله إِنّه لم يكن يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلما . 

«إومن أظلم ممّن كتم» أخفى . 

#إشهادة من عند الله4 وهو علمهم إن إبراهيم وبنيّه كانوا مسلمين» وأن محمّداً ية حق 
ورسول. 


#وما الله بغافل عما تعملون» #تلك أمّةَ قد خلت لها ما كسبت# الآية. 


#سيقول السّفهاء»* الجهال. 


۸ الحزء الثانى من كتاب تفسير التعلبى 


«إمن التاس ما ولاهم صرفهم وحوّلهم. ٠.‏ 

. لعن قبلتهم التي كانوا عليها) من بيت المقدس. نزلت في اليهود ومشركي العرب بمكة 
ومنافقي المدينة طعنوا في تحويل القبلة وقال مشركوا مكة: قد تردّد على محمّد أمره واشتاق إلى 
مولده اراق ان ا ترم فس ركف ماعن إلى ديتكم عاجلاً . ظ 

ا ی و و 

#يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» #وكذلك جعلناكم ا وسطاً» عدلاً خياراً. تقول 
الغرتن إتزل وط ا لواد اى فشي موطها ننه وثفال لرسول الله ونه هر وسط فر شيا 
أي خيرهم: قال الله تعالى «إوقال أوسطهم 4 أي أخيرهم وأعدلهم» وأصله هو أن خير 
الأشياء أوسطها. قال زهير: ۰ 
هم وسط ترضى الأثام لحكمهم إذا ا ی ن 

وقال الكلبي: يعني متوسطة أهل دين وسط بين الغلو والتقصير لأثهما مذمومان في الدّين. 

.قال تعلب: يُقال: : جلس وسط القوم ووسط الذارء وكيك صب لزيد رمي 
له]'"" بالفتح وكذلك فيما لا يحتمل البينونة. 

نولت هذه الآية في مرحب وربيع وأصحابهما من رؤساء اليهود قالوا لمعاذ بن جبل: ما 

مح وتوص تجوت ا رك الع ل ال 
ذ: إِنا على حق: وعدل. فأنزل الله #وكذلك4 أي وهكذاء وقيل الكاف فيه للتشبيه تقديره: 

وكما اخترنا ET‏ : مردودة على قوله #ولقد 
اصطفيناه في الدنياً4”" الآ 

#لتكونوا اه يوم القيامة أنَّ الرُسل قد أبلغتهم . 

«ويكون الرّسول» محمّد بلا . «عليكم شهيداً معدلاً مزكيّاً لكم؛ وذلك إن الله له تعالى 
جمع الأولين والآخرين في صعيد واحد يُسمعهم الدّاعي» وينقذهم افر يقر ر 
ألم يأتكم نذير فتشكرون» ويقولون: ما جاءنا من نذير. 

فيُسأل الأنبياء عن ذلك فيقولون: قد كذّبواء قد بلتتاهم وأعنريا إليهم : فيسألهم البيئة» 
وهو أعلم بأقامة الججة. ٠‏ فيُوتى بأمّة محمد إل فيشهدون لهم. ادم فتقول الأمم 
الماضية : من آين علموا بذلك .وبيننا 0 


زفق كلا غر ترد ر 5 أثبتناه هو الظاهر .' 


سوزة البقرة» الآيتان: ٠۴۳ - ٤١‏ . ش 6 


فق لرن غلمنا ذلك اعفان الله أبانا:فى كاه الناطق على لسان رسرله الصادق» فزت 
محمّد كَل فيسأل عن حال أَمّته . فيزگيهم ويشهد لصدقهم. 
٠‏ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها) يعني التحويل عن القبلة التي كنت عليها وهي بيت 
الد ٠‏ 5 ش 0 1 
٠‏ وقيل: معناه القبلة التي أنت عليها أي الكعبة كقوله #كنتم خير أمة4“ أي 
لا لتعلم» لنرى ونمیز ير لمن يبع الرسول» في القبله. 
ین بقلب على ق رتد رج TTT‏ 
المعاني: متا قاد و بوع لمعرت ريا لي N‏ 
تحويل القبلة سبب هداية قوم وضلالة أخرين» وقل ر ضع لحري لف لامعال مومع الحضي 
كقوله: فلم تقتلون أنبياء الله من قبل4”" أي قتلتم . | 
ش وأنزل بعض أهل اللّغة: للعلم منزلتين: علماً بالشيء قبل وجوده وعلماً به بعد وجوده 
والحكم للعلم الموجود لأنّه يوجب الثواب والعقاب فمعنى قوله #النعلم» أي لنعلم العلم الذي 
يستحق به العامل الثواب والعقاب وهذا على معنى التقدير كرجل قال-لصاحبه: الثار تحرق 
الحطب» وقال الأخر: لاء فردٌ عليه. هات الثار والحطب» > ليعلم إنها يحرنداي a‏ 
ذلك عندك. ٠‏ | 
وقوله: لعي قرو ار قاين عندکم» قل معناه: ليعلم محتد يك ناضاف غلمه 8# 
إل هه سات فخ وتو كر إن الّذين يؤذون الله»” "' وقوله إفلمًا أسفونا 
إنتقمنا#”*' ونحوهما #وإن كانت» وقد كانت توليْه القبلة وتحويلها فأنّث الفعل لتأنيث الإسم 
00 ذهبت بعض أصابعه وقيل: هذه الكناية. راجهة إلى القبلة بيغيتها راد :وان كانت الكعبة: 
o‏ دور «إلآ على الذين هدى الله» أي هداهم الله وقال ف : (وان) 
E‏ وني ينه راد اسل انك وأصحابه من اليهود قالوا 
للمسلمين: أخبرونا عن صلاتكم نحو بيت المقدمن أكانت هدى أم ضلاله؟ فإن كانت هدى فقد 
تحولتم عنها وان كانت ضلالة لقد دنتم الله بها فإن من مات منكم عليها لقد مات على الضلالة . 


.١١٠١ سورة آل عمران:‎ )١( 
١ سورة البقرة:‎ )0( 
سورة الأحزاب: /ا6.‎ 00 


.08 سورة الزخرف:‎ )٤( 


٠١‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبى 
قال المسلمون: إِنّْما الهدى ما أمر الله تعالى به والضلالة ما نهى الله عنه. 

قالوا: فما شهادتكم على من مات منكم على قبلتنا؟ وكان مات قبل أن تحوّل القبلة؟ 
أسعد بن زرارة من بني النججار والبراء بن معرور من بني سلمة وكانا من النقباء ومات رجال 
آخرون. فانطلقت عشائرهم إلى النبي ييه فقالوا: يا رسول الله قد صرفك الله إلى قبلة إبراهيم 
فكيف إخوائنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع 
إيمائكم4”'' أي صلاتكم إلى بيت المقدس. 

لإن الله بالتاس لرؤوف رحيم» وفي رؤوف ثلاث قراءات: مهموز مثقّل وهي قراءة نافع 
وابن عامر وحفص واختيار أبو حاتم قال: لأنَّ أكثر أسماء الله على فعول وفعيل. قال الشاعر: 
في روا ها ويح را ف ال ج كان ارفا 


وروف غير مهموز مثقّل قراءة أبي جعفر . 


ورؤف مهموز مخفف وهي قراءة الباقين واختيار أبي عبيد. 
قال جرير: ش 
ترى للمسلمين عليك حماً ٠.‏ كفعل الوالدالرؤف الرّحيم 


فالرأفة أشدٌ الرحمة. 


| قد نرى تقب وجهك في السّماء» إن أوَل ما نسخ من أمور الشرّع أمر القبلة وذلك إِنَّ 
رسول الله ئة وأصحابه كانوا يصلون بمكّة إلى الكعبة فلمًا هاجر النبى ية إلى المدينة وقدمها 
لليلتين خليا من شهر ربيع الأوّل أمره تعالى أن يصلي نحو الصخرة ببيت المقدس ليكون أقرب 
إلى تصديق اليهود إِيّاه إذا صلى إلى قبلتهم مع مايجدون من نعته في التوراة هذا قول عامّة 
المفشريق . 


(1) سورة البقرة: .١57‏ 


سورة البقرة» الآيات: ٠٤١ - ١554‏ ۱۱ 


وقال عبد الرحمن بن زيد: قال الله لنبيه كل : #فأينما تولوا فثمٌ وجه الله4 قال رسول 
الله يلِ: «هؤلاء يهود يستقبلون بيتاً من بيوت اللهء فلو [أنا] استقبلناه» '١]4[‏ فاستقبله النبيّ 
يكل قالوا جميعاً : فصلى النبي وأصحابه نحو بيت المقدس سبعة عشر شهراً وكانت الأنصار قد 
صت إى بت المقتس ستين مل قوع ال 8 . 


000 


فقال ابن عبّاس : لأنّها كانت قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

مجاهد: من أجل أن اليهود قالوا: يخالفنا محمّد في ديننا ويتّبع قبلتنا . 
محمّد أنه نبي وما يراه أحد إلا في دينناء اببى بيصي إلى لعا و ا ون كاذك تنود جره ش 
فنحن أقدم وأوفر نصيباً فبلغ ذلك رسول الله لا ف فش عليه وزاده شوقاً إلى الكعبة. 

ابن زيد: لما استقبل النبيّ بيه بيت المقدس بلغه أن اليهود تقول: والله ما ندري محمّد 
وأصحابه أين قبلتهم حتّى هديناهم . 

قالوا جميعاً فقال رسول الله ية لجبرئيل: «وددت أن الله صرفني من قبلة اليهود إلى 


غيرها فإني أبغضهم وأبغض توافقهم» .]٥[‏ فقال جبرئيل : إنما اا 
E E‏ 


فعرج جبرئيل وجعل رسول الله يديم النظر إلى السّماء رجاء أن ينزل عليه جبرئيل بما 
يجيء من أمر القبلة. 

قد نرى تقلّب وجهك في السّماء4 تحوّل وتصرف وجهك يا محمّد في السّماء. 

. #فلنوليتك» فلنحوّلتك ولنصرفتك. 

##قبلة ترضاها» تحبّها وترضاها. 

فول وجهك شطر المسجد الحرام» أي نحوه وقصده. 

قال الشاعر: ظ 
تاعاسو لطر اكا ی لاع وحنو يميه 
© او ا 
(۲) أسباب النزول للواحدي: ۲١‏ والدر المنثور: ٠٤١/١‏ . 


۲ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

ا : تحوهم وهو نصب على الظرف. 

والمسجد الحرام : المحرّم كالكتاب بمعنى المكتوب Na E‏ 

#وحيث ما كنتم فولّوا وجوهكم) في بر أو بحر أو سهل أو جبل شرق أو غرب فولّوا ١‏ 
وجوهكم شطره) فحوّل القبلة في رجب بعد زوال الشمس قبل قتال بدر بشهرين 

مجاهد وغيره: نزلت هذه الآية ورسول الله ية في مسجد بني سلمة» وقد صلی بأصحابه 
ركعتين من صلاة الظهر فتحوّل في الصلاة واستقبل الميزاب» وحوّل الرّجال مكان النساء 

قال ابن عباس البيت كله قبل وقبلة البيت الباب وآلبيت قبلة أهل المسجد والمسجد قيلة 
أهل الحرم والحرم قبلة أهل الأرض كلها فلمًا حوّلت القبلة إلى الكغبة قالت اليهود: يا محمّد ما 
أمرت بهذا . يعنون القبلة . وما هو إلا شيء تبتدعه من تلقاء نفسك . 

قتادة : e ea‏ على للا را أن 
تكون صاحبنا الذي ننتظره ورأيناكم تطوفون بالكعبة وهي حجارة مبنية فأنزل الله : 

«وانَ الّذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الح يعني أمر الكعبة الحقّ. «من ربّهم» وإِنّها 
قبلة إبراهيم ثم هددهم فقال: #إوما الله بغافل عمًا يعملون) [قرأ ابو جعفر وابن. . . والكسائي 
الباقون... يعني ما الله بغافل عما يعمل اليهود فأجازيهم في الدنيا والاخرة]“ #ولئن أتيت 
الذين أوتوا الكتاب* يعني يهود المدينة» ونصارى نجران. قالوا للنبئ ية آتنا بآية كما أتى بها 
الأنبياء قبلك» فأنزل الله تعالى «ولئن أتيت الّذين أوتوا الكتاب». 

#بكل آية ما تبعوا قبلتك* يعنى الكعبة» وقال الأخفش والرّجاج: أجيئت لئن بما لأنها 
بمعنى لوء وقيل: إنها أجيبت بما لما فيه من معنى اليمين كأنّه قال: والله لئن أتيت الذين أوتوا 
ل لأن اليهود تستقبل بيت المقدس» والتصاری 

لإولئن اتبعت أهواءهم» مرادهم في أمر القبلة. 

«من بعد ما جاءك من العلم4 إِنّها حقٌّ وإنّها قبلة إبراهيم. 

«#إنك إذاً لمن الظالمين) الجاحدين الضارين أنفسهم. 

#الذين آتيناهم الكتاب» يعني مؤمنى أهل الكتاب عبدالله بن سللام وأصحابه . 


)1١(‏ عن هامش المخطوط. 


١ ْ ٠١١ - ۱٤۸ سورة البقرة» الآيات:‎ 


لم - يعرفون 00 
ابن سلام : a ys‏ 
عبدالله هذه المعرفة؟ 

فقال عبد الله بن سلام: يا عمر لقد عرفته فيكم حين رأيته كما أعرف ابني إذا رأيته مع 
الصبيان يلعب» وأنا أشدّ معرفةً بمحمّد مني لابني» فقال عمر: وكيف ذاك؟ . 

فقال: أشهد إنه رسول حقٌّ من الله وقد نعته الله في كتابنا وما أدري ما تصنع النساءء 
0 ل ل . #وإنّ فريقاً منهم ليكتمون الحقٌّ» 

رت 0 م قال #الحقٌ» أي هذا الحقٌّ خبر ابتداء مضمر 

وقيل: رفع باضمار فعل أي جاءك الح كما قال #وجاءك في هذه الحقٌّ4”'' وقرأ علي 
ابن أبي طالب كرّم الله وجهه #الحقّ من ربّك» نصباً على الأغراء. 

فلا تكوننٌ من الممترين) الشاكيّن مفتعل من المرية والخطاب في هذه الآية: : وفي ما 
قبلها للنبئ إا والمراد به غيره وكل ما ورد عليك من هذا النحو فهو سبيله . 


#ولكلّ وجهة» أي ولكلّ أهل ملّة قبلة. ش ْ 
«وهو موليها) مستقبلها ومقبل إليها يُقال: ولّيته» وولّيت إليه . إذا أقبلت إليه ووليت عنه 


E re 
. إذا أديرت عنه‎ 


وأصل التولية : الإنصراف» وقرأ ابن عباس وابن قان وای راء ونان بن عبات 


.١5؟١ سورة هود:‎ )١( 


١:‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
وفي حرف أبي: ولك قبلة هو موليهاء وفي حرف عبدالله: ولكل جعلنا قبلة هو موليها. 
#فاستبقوا الخيرات» وبادروا فعل الخيزات» ومجازه فاستبقوا إلى الخيرات : E‏ يسيبق 


بعضكم بعضاً ؛ فحذف حرف الخبر. كقول الشاعر: 5 
وهو الداعي [ A‏ ل امرك ومن يمل سواكم فإني منه غير مائل 
اراد من يمل إلى سواكم. 


#أينَ ما تكونوا» يريد أهل الكتاب. 

«يأتٍ بكم الله جميعاً» يوم القيامة؛ فيجزيكم بأعمالكم. 

#إن الله على کل شيء قدير» ومن حيتٌ خرجت*# حيث حرف بدل على الموضع» وفيه 
ثلاث لغات: بالياء وحرف الثاء وهي لغة قريش» وقراءة العامة واختلفوا في وضع رفعها فقيل : 
هو مبني على الضم مثل : منذ وقط. وقيل : رفع على الغاية كقوله «إلله الأمر من قبل ومن 
بعد , 

وحيث : بالياء ونصب الثاء وهي قراءة عبيد بن عمير. 

تال« الكسات ا لع ت لأنّها ساكنة وإذا اجتمع ساكنان في حرف حركوا 
الثاني إلى الفتح؛ لأنه أخف الحركات مثل: ليت وكيف. 

وحوثٌ: بالواو والضم وهي لغة ابن عمر. 

يروى إِنَهُ سئل أين يضع المصلى يده في الصلاة» فقال: ارم بهما حو وقعتا. 

نول وجهك شطر المسجد الحرام وإنّه للح من ربك إلى وحيثٌ ما كندم» أيَها 
المؤمنون. ْ 

فووا وجوهكم شطره لتلا يكون لتاس عليكم حجة* هي لام كي دخلت على أن ذ فكتبت 
بالكسرة ما قبلهاء وترك بعضهم همزها تخفيفاء والحجة فعلة من الحج وهو الفصل» و 
المحجة وهي الطريق الواضح المسلوك؛ لأنه مقصودء ويُقال ل 
واحد من الخصمين إلى إقامة بينته» وإبطال ما في يد صاحبه . 

واختلفوا في تأويل هذه الآية ووجه قوله إلا فقال بعض أهل التأويل: ومعنى الآية 
حولت القبلة إلى الكعبة لئلاً يكون للنّاس عليكم حجّجة إذا صليتم إليها فيحتجون عليكم ويقولون: 
لم تركتم التوجه إلى الكعبة وتوجهتم إلى غيرها لولا إل ليست لكم قبلة؟ 


(1) كلمة سقط في المخطوط. 


)۲( 1 سورة الروم: 3 


١ ٠١١ - ۱٤۸ سورة البقرة» الآيات:‎ 


إلا الذين ظلموا» وهم قريش واليهود وأمّا قريش فتقول إِنّما رجع إلى الكعبة لأته عليم 
أنها قبلة آبائه وهي الحقّ وكذا يرجع إلى ديننا ويعلم أنه الحقء وأمًا اليهود فإنهم يقولون لم 
ينصرف عن بيت المقدس مع علمه باه حق إلا إِنّهِ إنّما يفعل برأيه فيزعم إِنْه أمر به» وهذا القول 


وقال قوم: معنى الآية إلئلا يكون للثاس عليكم» يعني لأهل الكتاب عليكم حججة وكانت 
حبجتهم على رسول الله كَل وأصحابه في صلاتهم نحو بيت المقدّس إنهم كانوا يقولون: ما درى 
محمّد وأصحابه أين قبلتهم حتّى هديناهم نحن» وقولهم: يخالفنا محمّد في ديننا ويتّبع قبلتنا 
فهذه الححبّة التي كانوا يحتجوّن بها على المؤمنين على وجه الخصومة والتموية بها على الجهال 
من المشركين ثمّ قال إإلآ الّذين ظلموا» وهم مشركوا مكّة وحجُتهم إِنّهم قالوا: لما صرفت 
القبلة إلى الكعبة أن محمّداً قد تحيّر في دينه فتوجه إلى قبلتنا وعلم إا أهدى سبيلاً منه واه لا 
يستغني عنّا ويوشك أن يرجع إلى ديئنا كما رجع إلى قبلتناء وهذا قول مجاهد وعطاء وقتادة 
والربيع والسّدي واختيار محمد بن جرير. 


وعلى هذين القولين إلآ استثناء صحيح على وجه نحو قولك: ما سافر أحد من الئاس إلا 
أخوك فهو إثبات للأخ من السفرء وما هو منفي عن كل أحد من التاس» وكذلك قوله تعالى 
للعلا يكون للنّاس عليكم حجة إلا الذين ظلموا) من قريش نفي عن أن يكون لأحد حجة قبل 
رسول الله بل وأصحابه بسبب تحولهم إلى الكعبة #إلا الْذين ظلموا) من قريش فإن لهم قبلهم 
حجة لما ذكرنا. 


ومعنى الحجة في هذين القولين: الخصومة والجدل» والدعوى بالباطل كقوله لا حجة 
بيننا وبینكم#'' : أي لا خصومة» وقوله #أتحاجوننا في الله وليحاجوكم وتحاجون 
وحاججتم كلها بمعنى المجادلة . والمخاصمة لا بمعنى الدليل والبرهان» وموضع الذين خفض 
كأنه قال: إلا للذين ظلموا. فلما سقطت اللام حلت (الذين) محلها قاله الكسائي. 

قال الفراء: موضعه نصب بالاستثناء» وإِنّما [ لوةع]"" راي لقنل الناش 4 لاله 
عام» وإن كان كل واحد منهم غير الآخر والله أعلم» وقال بعضهم: هو استثناء منقطع من 
الكلام الأول ومعناه إل يكون للنّاس كلهم عليكم حجة اللّهمٌ إل الذين ظلموا فإنّهم يحاجونكم 
في الباطل ويجادلونكم بالظلم» وهذا كما يقول للرجل: الناس كلهم لك سامرون إلا الظالم 


لله بيعي :لا 1 ....... ذلك بتركه حمدك لعداوته لك» وكقولك للرجل : مالك عندي حق 
)000 سورة الشورى: 16 )۲( سورة البقرة : 789 . 


(۳) كلمة غير مقروءة. () سقط في أصل المخطوط. 


۱٦‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
إلا أن تظلم. ومالك حجة إلا الباطل» والباطل. لا يكون حجْة» .وهذا استثتاء من غير الحسن. 
كقول القائل: ليس في الدّار أحد إلا الوحش . كقول النابغة: 
وما بالرّبع من أحدإلاً وأرى لأياماً . أمتها وننوي كالحوض بالمظلومة الجلد 

وهذا قول الفراء والمؤرخ . ٠‏ 

وقاك أبو' روق: العلا يكون للثاس4 يعني اليهود.عليكم جه ؛ وذلك إِنْهم كانوا قد عرفوا 
إن الكعبة قبلة إبراهيم وقد كانوا وجدوا في التوراة أنَّ محمّداً سيحوّل إليها. فحوّلهُ الله إليها لثلا 
يكون لهم حجة فيحتجون: بأن هذا الي الذي نجده في كتابنا سيحوّل إليها ولم تحوّل أنت فلا 
ع تنوك نا ل ا ال 
ما عرفوا... 

'وقال الأتخفش: معناه کی ل نينا مالهم به من علم إلا إتّباع 0 يع لکن 
يتبعون الظن. قوله: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رت4 ' يغني لکن تبتغى 
gs‏ 

وروى أبو عبيد عن أبي عبيدة إنه قال: ليس موضع إلا هاهنا موضع الاستثناء لأنّه لا 
يكون للظالم حجّة إِنْما E E‏ ۰ 
ظلموا لا يكون لهم أيضاً حجة ش ش ش 

وأنشد المفضل: 
اا ته غ وا ا عار :خف ا عار وو 
+ راسم ابيا 
وكتعد ‏ ا ا اة م الا 
ا يعني والفرقدان أيضاً متفرقان ش 


فاق ای ادر فاعفير :انيت دان لم يدرس لهسا رسم 
إلا ادا اند دو 8 تيده الام رالا و 


.١9 سنورة الليل:‎ )١( 
. ٤١۷/١ مجمع البيان:‎ )۲( 
. ٤۲۷/١ مجمع البيان:‎ (۳) 


سورة البقرةء الآيات: 158 ١7 ٠١١‏ 


بعضهم : (إلى الّذين ظلموا) محمّفا يعني مع الّذين ظلموا. 

ومعنى الآية: لثلاً يكون للبّاس» يعني:اليهوذ عليكم حجّة في.أمر الكعبة حيث لا 
يستقبلونها وهي قبلة إبراهيم فيقولون لكم تزعمون إكم على دين إبراهيم ولم تستقبلوا قبلته ولا 
للذين ظلموا وهم مشركوا مكّة لأنّهم قالوا : إن الكعبة قبلة جذنا إبراهيم فما بال محمد تحوّل 
. عنها فلا يصلّي إليها ويصلي إلى قبلة اليهود. 

وقال قطرب: معناها إل على الّذين ظلموا فيكون رةه على الكاف والميم أي إلا على 
الْذِين ظلموا فان عليهم الحجة فحذف حرف الجر وهذا إختيار أبي منصور الأزهري . 

قال الثعلبي : : سمعت أبا القاسم الحبيبي يحكيها عنه وحكى محمد بن جرير عن بعضهم إِنه 
قال: إلا الذين ظلموا» هاهنا ناس من العرب كانوا پھڑدا وتصارى وكاتوا رن على 
النبي كله فأمًا سائر العرب فلم يكن لهم حية وكانت حيجة من إحتج أيضاً داحضة باطلة لأنّك 
تقول لمن تريد أن تكسر حُسجته عليه: أن لك علي حيّة ولكن منكسرة إنك لتحتجٌ بلا حجّة 
وحسجتك ضعيفة» فمعنى الآية: إلا الذين ظلموا منهم» من أهل الكتاب فإنَّ لهم عليكم حبّة 
واهية. 

٠‏ ولا تخشوهم4 في اتصرافكم إلى الكعبة وني تظاهرهم عليكم في المحاجة والمجاوية 
فاني وليكم أظهركم عليهم بالحجة والنصرة. 

. #واخشوني* في تركها ومخالفتها. 

لولأيِمٌ نعمتي عليكم» عليكم عطف على قوله «لئلاً يكون للنّاس عليكم حجّة4 ولكن 
أت نعمتي بهدايتي ايّاكم إلى قبلة إبراهيم فتتمّ لكم الملّة الحنيفيّة وقال علي (كرّم الله وجهه): 
تمام النعمة: الموت على الإسلام» وروي عنه أيضاً إِنّه قال : سه الإسلام والقرآن 
ومحمّد والستر والعافية والغنى مما في أيدي النّاس. 

لولعلكم) في لعل ست لغات: عل ولعلّ ولعنّ وعنّ ولعًا. 


ولها ستة أوجه هي من الله عڙ وجل واجب» وين اي على ای تكون ينجي 
الاستفهام كقول القائل : لعلّك فعلت ذلك مستفهماً . 
' وتكون بمعنى الظن كقول القائل: قدم فلان فردٌ عليه الرّادَ: لعل ذلك. 
بمعنى أظنّ وأرى ذلك . 
- وتكون بمعنى الإيجاب بمنزلة ما أخلقه كقوله: قد وجبت الصّلاة فيرد الرّاد: لعلّ ذلك أي 
ما أخلقه. 


وأنشد الفرّاء : 


18 الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


لعلالمنايا مرة ستعود واخ ينبل الكرراتشريين حجديد 
وأنشد المرّاء : 

حوتف اتيك إلى سيم ال مالي تيكل الال 
ويكون بمعنى عسى تكون ما يراد ولا يكون كقوله: «#يا هامان ابن لي صرحاً لعلّي أبلغ 

الأسباب . أي عسى أبلغ . 
وقال أبو داود: 

1 1 1 ) 
أي نواي ويكون بمعنى كي على الجزاء كقوله: «إنظر كيف نضرف الآيات لعلّهم 
يفقهون» بمعنى لكي يفقهوا ونظائرها كثيرة وقوله: #ولعلكم تهتدون» أي لكي تهتدوا من 

الصلالة . 

قال الربيع: خاصم يهودي أيا العالية فقال: إِنّ موسى كان يصلي إلى صخرة بيت 
المقدس» فقال أبو العالية: كان يصلّى عند الصخرة إلى البيت الحرام فقال لي: بيني وبينك 
مسجد صالح فإنه نحته من الجبل فقال أبو العالية: قد صليت فيه وقبلته إلى البيت الحرام. 

قال > اخ ار العالئة نه مر علق جد :ف القرفين وكيلته الع 
#كما أرسلنا» هنا الكاف للتشبيه ويحتاج إلى شيء يرجع إليه واختلفوا فيه فقال بعضهم: 
هو راجع إلى ما قبلها والكاف من ما قبلها تقديره: فلا تخشوهم واخشوني ولأتمٌّ نعمتي كما 
أرسلت فيكم رسولاً فيكون إرسال الرّسول شرطاً للخشية مزّياً باتمام التعمة. 

وقيل: معناه ولعلّكم تهتدون كما أرسلنا. 

وقال محمد بن جرير: إن إبراهيم دعا بدعوتين فقال ##ريّنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا 
أمة مسلمة لك#”*' فهذه الدعوة الأولى. 

والثانية قوله #ربّنا وابعث فيهم رسولاً منهم4 فبعث الله الرسول وهو محمد يك ووعد 
في هذه الآية أن يجيب الدّعوة الثانية أن يجعل من ذرّيته أمّة مسلمة لك فمعنى الآية: ولأتم 


. النوي: هو الصاحب الذي نيته نيتك‎ )۲( .۳١ سورة غافر:‎ )١( 


)۳( راجع تفسير الطبري : A /Y‏ )4( سورة البقرة: ٠۲۸‏ . 


() سورة البقرة: .٠١۹‏ 


سورة البقرق الآيات: ٠٠١١ 1١544‏ 14 


نعمتي عليكم: ببيان شرائع ملّتكم الحنيفية وأهديكم لدين خليلي إبراهيم 

«كما أرسلنا تم ا ده الكو ل ذلك حت 
دعوته بأن أهديكم لدينه وأجعلكم مسلمين وهذا على قول من يجعله متصلاً بما قبلها وجواباً 
لللآية الأولى وهو إختيار القراء. 

وقال بعضهم : : إنها متعلّقة نما بعدها وهو قوله لإفاذكروني أذكركم» تقديرها "كما أرسلنا 
فيكم رسولاً منكم فاذكروني اذكركم فيكون جزأً له جوابان مقدّم ومؤتر كما تقول: إذا جاءك 
فلان فآته ترضه. فقوله: فآته وترضه جوابان لقوله إذا جاءك وكقولك: إن تأتني أحسن إليك 
ا سود ب 8 لوس اموه به ذه 2 

ss‏ يعني القرآن. 

«(ويزكيكم 4 أي يعلّمون من الأحكام وشرائع الإسلام. 

اكد بكم لو امي ارد يوطني لكر مركي وار 
«والّذين جاهدوا فينا 217 .الآية 


سعيك بن جبير : #اذكروني4 بطاعتي أذكركم بمغفرتي بيانه #وأطيعوا الله والرسول لعلّكم 
ترحمون4”" . ٠‏ 

فضيل بن عيّاض: فاذكروني بطاعتي أذكركم بثوابي بيانه إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات إِنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً آولئك لهم جات عدن وروي عن النبي وي : 
امن أطاع الله فقد ذكر الله وَإِنّ قلت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن» [9]5 , 

ل اذكروني بالتوحيد والإيمان أذكركم بالجنّات والدرجات بيانه: #وبشّر الذين 

.. إلى جنات . 

وقال ابو بكر الصدّيق رضي الله عنه: كفى بالتوحيد عبادة وكفى بالجنّة ثواباً . 

ابن كيسان: اذكروني بالشكر أذكركم بالزٌّيادة: بيانه قوله #لئن شكرتم لأزيدنكم»”" . 

وقيل: اذكروني على ظهر الأرض أذكركم في بطنها. 

قال الأصفي: رأيت أعرابياً واقفاً يوم عرفة بالموقف وهو يقول: ضجّت إليك الأصوات 


.۱۳۲ سورة العنكبوت: 59. << (؟) سورة آل عمران:‎ )١( 
.١49/١ مجمع الزوائد: 508/7» والدر المنشور:‎ )4( 00.83٠ سورة الكهف:‎ )۳( 
N : سورة البقرة : 6 0 سورة إبراهيم‎ (o) 


٤ ۲۰‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
بضروب اللّغات يسئلونك الحاجات وحاجتي إليك أن تذكرني عند البلى إذا نسيني أهل الدّنيا. 

وقيل: أذكروني بالظاعات أذكركم بالمعافاة ودليله #مَنْ عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فلنحييته حياةٌ طييّة 276 . ا 

وقيل: أذكروني في الخلاء والملاء أذكركم في الجلاء والملاً بيانه ما روي في بعض 
الكتب إن الله قال: أنا عند من عبدني» فليظن بي ما شاءء وأنا معه إذا ذكرني» فمن ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في الملا ذكرته في ملا خير منه» ومن تقربّ إليَ شبراً تقرّبت 
له ذراعاً» ومن تقرّب إلى ذراعاً» تقرّبت إليه باعاً ومن أتاني مشياً أتيته هرولة» ومن أتاني بقراب 
الأزمن نقة أنه ا ك وا كرك ب كا ٠‏ 

وقيل: أذكروني في التّعمة والرّخاء أذكركم في الشّدة والبلاء بيانه ابن 
المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعفون 74" . 

قال سلمان الفازسي: إِنَّ العبد إذا كان له دُعاء في السّر؛ فإذا انزل به البلاء قالت 
الملائكة: عبدك نزل به البلاء فيشفعون له فينجيه الله 5 لم يكن له دُعاء قالوا: الآن فلا 
تشفعون له. بيانه لفظة فرعون #الآن وقد عصيت من قبل) . _ 

قل © أذكزوتي بالتسليم والتفويض أذكركم بأصلح الأختبار. بيانه ومن بتوگل على الله 


ا 


1 


فهو حسبه) . 
وقيل : أذكروتي بالشوق 2a‏ بالوصل والقربة. 
E‏ أذكروني بال والثناء أذكركم بالجزاء» وقیل؛ أذكروتي بالأوبة أذكركم بغفران 


الحوبة» وقيل : اکرو بالدعاء أذكزكم بالعطاءء أذكروني بالسؤال أذكركم بالنؤّال» أذكروني 
بلا غفلة أذكركم بلا مهلةء أذكروني بالندّم أذكركم بالکرم» أذكروني بالمعذرة أذكركم بالمغفرة» 

أذكروني بالإرادة أذكركم بالأفادة» ا بالتنصّل أذكركم بالتفضل أذكروني بالإخلاص 
ارك بالخلاص» أذكروني بالقلوب أذكركم , کف الكزوت» كر نلا تيان أذكركم 
بالأمان» أذكروني بالأفتقار أذكركم بالاقتدار» أذكروني بالأعدام والاستغفار أذكركم بالرّحمة 
والاغتفار» أذكروني بالأيمان أذكركم بالجنان» أذكروني بالأسلام أذكركم بالأكرام» أذكروني 
بالقلب أذكركم برفع التعجب» أذكروني ذكراً فانياً أذكركم ذكراً باقياًء ارون بالإبتهال أذكركم 
بالأفضال» اكرون بالظل أذكركم بعفو الزلل» أذكروني الا عراف آذ کم بمحو الاقتراف» 
ا E‏ ا أذكروني بالصمّو 


)۱( سورة التحل: ٩۷‏ . زفق سورة الصافات: ٠.٠٤۴۳‏ 


(۳) سورة يونس: .٩۱‏ 


سورة البقرة» الآيات: ٠١۷ - ۱١۳‏ ْ ش "١‏ 


ا 


أذكركم بالعفوء أذكروني بالتعظيم أذكركم بالتكريم» كروي بالتكبير أذكركم بالتطهيرء أذكروني 
بالتمجيد أذكركم بالا اکرو بالمناجاة أذكركم بالنجاة» آذکروني بترك الجفاء. اذكركم 
0" أذكروني 0 الخطأ موص أذكروني بالجهد بالخلقة أذكركم بأتمام 
1 5 0000 إن الله ذاكر من ذكرهء وزائداً من شكرهء e‏ 

وال القدىي؟«ديها لسن من عة بدا كته تله لا كن موو إلا وره 
بالرّحمة؛ ولا يذكره ه كافر إلا لكر بعد 

ولالسماة برعي بلغا اله ع وجل قال: أعطيت عبادي مالوا أعطيته جبرئيل 
فإني أذكر من ذكرني» فإِنّ ذكري إياهم أن إلعنهم . 

وقال أبو عثمان النهدي: إني لأعلم حين يذكرني ربّي عر وجل» قيل: كيف ذلك؟ 

قال: إن الله عر وجل قال: #اذكروني أذكركم) وإذا ذكرت الله تعالى ذكرني. 

#واشکروا لي : نعمتي 

ولا تکفرون) . 


ليا أيّها الّذين آمنوا استعينوا بالصّبر والصّلاة | ة إن الله مع الضابرين) بالعون والنصرة. 
ولا م 8 


من المهاجرين ؛ م 0 الدجل يقل في ل اا : مات فلان» قا 
اي ري ٠»‏ فأنزل الله تعالى #ولا : تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات» أي هم 
#بل أحياء ولكن لا تشعرون» إنهم كذلك قال رسول الله يَكلةِ: (إنْ ارواح الشهداء في 


)١(‏ في هامش المخطوطة: بالعطية فمن اطاع الله فقد شكر ومن عصاه فقد كفر. 


۲۲ الحزء الثانى من کتاب تفسير الثعلبي 


أجواف طير خضر تسرح في ثمار الجنّة» وتشرب من أنهارهاء وتأوي بالليل إلى قناديل من نور 
تعلفة تحت :الع ]57 


والفرح» كما تعرض الثّار على أرواح آل فرعون غداة وعشيا فيصل إليهم الوجع . 

وقال أبو سنان السّلمي: أرواح الشهداء في قباب بيض من باب الجنّة في كل قَبّة زوجتان» 
رزقهم في كل يوم طلعت فيه الشمس نور وحوت» با ا عي اللي 
الحوت: ففيه طعم كل شراب في الجنة. 

قال قتادة في هذه الآية: كنا نخدث إن أرواح الشهداء تعارف في طير بيض يأكلن من ثما 
الجنّة إن مساكنهم السدرة المنتهى» وإِنْ للمجاهد في سبيل الله عر وجل ثلاث خصال: من قتل 
في سبيل الله منهم صار حيّاً مرزوقاً» ومن غلب أتاه الله اعرا عظينا ؛ ومن مات رزقه الله رزقاً 


عن النبّي بي قال: «يعطى الشهيد ست خصال عند أول قطرة من دمه يكفّر عنه كل خطيئة 
ويرى مقعده من الجنّة ويزوّج من الحور العين ويؤمن من الفزع الأكبر ومن عذاب القبر ويحلى 
تخل انان ۸1" 


#ولنبلونكم) ولنختبرتكم يا أمّةَ محمّد. 

#بشيء من الخوف والجوع# الآية» قال ابن عبّاس: الخوف يعني خوف العدوء والجوع 
يعنى المجاعة والقحط. 

#ونقص من الأموال» يعني الخسران والتقصان في المال» وهلاك المواشي #والأنفس»* 
يعني الموت والقتل» وقيل : المرض وقيل : الشيب 

#والثمرات» يعني [الحوائج]ء وأن لا تخرج الثمرة كما كانت تخرج» وقال الشافعي: 
#ولنبلونكم بشىء من الخوف# يعني خوف الله عرّ وجل #والجوع# صيام شهر رمضان» 
#ونقص من الأموال» أداء الزّكاة والصدّقات» #والأنفس# الأمراض» #والثمرات» موت 
الأولاد؛ لأن ولد الرجل ثمرة قلبه يدل عليه ما روى عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمه عن 
أبي سنان قال: دفنت إبني سناناًء وأبو طلحه الخولاني على شفير القبر جالس» فلمًا أردت 
الخروس:اغل بيذي فانشطى زؤقال: آلا أبشرلة يا آبا سنان؟ 


(1) مجمع الزوائد: ۲۹۸/١‏ والمعجم الكبير للطبراني: 187/4. 


(۲) مسند أحمد: ٤‏ ومجمع الزوائد: 791/0 


سورة البقرة» الآيات: ١١١ - ۱١۸‏ ۲۳ 

قلت: بلى. قال: حدثنا الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري: إن 
رسول ية قال: «إذا مات ولد العبد قال الله عر وجل للملائكة أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: 
نعم فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم» فيقول: ماذا قال عبدي؟ 

فيقولون: حمدك واسترجع» فيقول الله عرّ وجلٌ: إبنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسمّوه بيت 
الحمد» .]٩[‏ 

وبشر الصّابرين» على البلايا والرّزايا ثم نعتهم فقال: «الّذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا 

نا لله4 عبيداً تجمع وملكاً . ش 

«وإنًا إليه راجعون» في الأخرة أمال نصير النّون في قوله إن لله فأمال قتيبة النون 
واللام جميعاً فخمها الباقون» وقال أبو بكر الورّاق: إِنّا لله: اقرار منّا له بالملك وإِنّا إليه 
راجعزن: فى الآخرة إقرار على أنفسنا بالهلاك. 
قال عكرمة: طفى سراج النبّي بيا فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون) فقيل : يا رسول الله 

قال: نعم كل شيء يؤذي المؤمن فهو له مصيبة» .©"7]1١[‏ 

قال سعيد بن جبير: ما أعطي أحد في المصيبة ما أعطي هذه الأمة يعني الاسترجاع ولو 
أعطي لأحد لأعطي يعقوب ## ألا تسمع إلى قوله في فقد يوسف «يا أسفي على يوسف4 . 

وقال رسول الله كَهِ: «من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه» وجعل له 
خلا الحا ر ا 501 

وعن فاطمة بنت الحسين عن أمّها قالت: قال رسول الله ية : «من أصيب بمصيبة فأحدث 
استرجاعاً وان تقادم عهدها كتب الله له من الأجر مثل يوم أصيب» [0]11. 

«أولئك» أي أهل هذه الصفة. 

«عليهم صلوات) قال ابن عبّاس: مغفرة #إمن ربهم ورحمة» ونعمة. 

ابن كيسان: الصلوات هاهنا الثناء والرّحمة والتزكية وإنّما ذكر الصلاة والرحمة ومعناهما 


.7١ 5/1 وتفسير ابن كثير:‎ 2٠١77 ح‎ ۲٤۳/۲ سنن الترمذي:‎ )١( 

(؟) الجامع الصغير: ۲۸۲/۲ ح ۳ وفيه: ساء المؤمن» كنز العمال: ۲۹۸/۳ ح 235735 ' 
قرف سورة يوسف: 8 

(5) العهود المحمدية: 25917 وكنز العمال: ۳٠١/۴۳‏ ح5590. 

)0( الجامع الصغير: ۲ ح ۹ وكنز العمال: 7ح ۷۱ 


:32> الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
RENO Es‏ 
[وأولئك هم المهتدون) إلى الاسترجاع» وقيل: إلى ال وات ات 


وقيل: الى الس واوا د و قرأ هذه الآية قال: E‏ 


إن الصفا والمروة من شعائر الله) الصفا جمع الصّفاة وهي الصخرة الصلبة الملساءء 
قال امرؤ القيس: : 
2 ا ارز سسب چان هر 
يقال: صفاة وصفا مثل حصاة وحصا وقطاة وقطا ونواة ونوى» وقيل: إن الصَّمًا واحد ‏ 
وتثنيته صفوان مثل عصا وعصوان وجمعه أصفا مثل رجا وأرجاءء وصّمًا وصَفي مثل عصا 
وعصي »۰ قال الراجز: 
معان مح معح و ا ي .اا اوي عا اي 


زلف 


والمروة من الحجارة ما لان وصغر. قال أبو ذؤيب الهذلي: 

عي كأني للحوادث مسروة پو ا 2 يوم تقرع 
أي صخرة رخوة صغيرة» وجمع المروة مروان ا ر عن ثمرة وثمرات وثمر 

وحمرة وحمرات وحمرا. قال الأعشى ميمون بن قيس يصف ناقته : 

قزق الأآرفن نا زاتسبياة فحإنابت] مكتادف لترو 
وإنّما عنى الله تعالى بهما الجبلين المعروفين بمكّة دون سائر الصّفا والمروة فلذلك أدخل 


2000 مجمع البيان للطبري : 18/1 . (۲) تفسير الطبري: 0/١‏ . 


Yo ١57 ۱١۸ سورة البقرة» الآيات:‎ 


فيهما الألف واللام» وشعائر الله: اعلام دينه واحدها شعيرة وكلّ كان معلّما لقربان يتقرّب به 
إلى الله عر وجل من دعاء وصلاة من ذبيحة واداء فرض وغير ذلك فهو شعيرة. 
قال الكميت بن زيد: 
اع ا تقبو ترات .اوا ران بيعو صقرن 
وأصلها من الأشعار وهي الاعلام على الشيء. 

. وفي الحديث إن قائلاً قال: جين شج عمر في الحجٌ: أشعر أمير المؤمتين دماًء وأراد 
بالشعائر هاهنا مناسك الحج التي جعلها الله عرّ وجل إعلاماً لطاعته» وقال مجاهد: يعني من 
الخبر الذي أخبركم عنه وأصل الكلمة على هذا القول من شعرت أي اعم كام وكوي 
عباده أمر الصفا والمروة. 

E ر ا فر ا اللواف راکنف‎ U 
. [وذلك] معلوماً عند المخاطبين‎ 
لإفمن حجٌ البيت» أصل الحجٌ في اللغة: القصد.‎ 
قال الشاعر: ۰ ا ش ش‎ 
E E OE امنيا نيه بسي ي‎ 
وقال محمّد بن جرير: من أكثر الاختلاف إلى شيء فهو حاج. ش‎ 
وقال المحمل السعدي: ش‎ 
واشهد من عوف حلولاً كثيرة  يخجيون بيت الزبرقان ال‎ 
أي يكثرون التردد إليه لودده ورئاسته.‎ 
وقيل للحاج : حاج لاله يأتي البيت من عرفة ثم يعود إلبه للطواف يوم النّحر ثم يتصرف‎ 
yT عنه إلى منى ثم يعود إليه لطوف الصدر‎ 
وهي الزيارة..‎ E 
: قال العجاج‎ 
لقدسماابن معمر حيناعتمر زى ححا تن ع فيي‎ 
أي من قصده وزاره» وقال المفضل بن سلمة: #إأو اعتمر» أي حل بمكّة بعد الطواف‎ 
والسّعي ففعل ما يفعل الحلال.‎ 


(1) كلمات غير مقروءة وهذا الظاهر منها. (؟) تفسير الطبري: ۲ / .5١‏ 


۲٢‏ 23020 الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


والعمرة: لإقامة الموضع والعمارة: اصلاحه ومرمته . 

وعن عبد الله بن عامر بن رفيعة قال : قال رسول الله َيِه : «تابعوا بين الحج والعمرة فإن 
متابعة ما بينهما يزيدان فى العمر والرّزق وينفيان الذنوب كما يتّفى الكير خبث الحديد» .]۱١[‏ 

#فلا جناح عليه» الجناح الإثمّ وأصله من جنح إذا مال عن القصد. ش 

يقال: جنح الليل إذا مال بظلمته. 

وجنحت السفينه: إذا مالت إلى الأرض . قال الله تعالى: #وإن جنحوا للسّلم فاجنح لها» 

وقرأ أبو حيوة الشّامي: يطوف مخففة الطاء واختلفوا في وجه الآية وتأويلها وسيب 
تنزيلها . 

قال أنس بن مالك: كتا نكره الطواف بين الصفا والمروة لأنهما كانا من مشاعر قريش في 
الجاهلية» فتركناه في الإسلام. فأنزل الله هذه الآية. ش 

وقال عمر بن حبيش : سألت ابن عمر عن هذه الآية فقال: إنطلق إلى ابن عبّاس فإنه أعلم 
من بقي بما أنزل على محمد ية » فأتيته فسألته فقال ابن عبّاس: كان على الصفا صنم على 
صورة رجل يقال له أساف» وعلى المروة صنم على صورة إمرأة تدعى نائلة» وإِنّما ذكروا الصفا 
لتذكير الأساف وذكروا المروة لتأنيث نائلة. 
الصّفا والمروة ليعتبر بهما فلما طالت المدّة عبدا دون اللهء فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بينهما 
مسحوا الوثنين فلمًا جاء الإسلام وكسرت الأصنام كره المسلمون الطواف بينهما لأجل الصنمين 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وروى السّدي عن أبي مالك عن ابن عبّاس قال: كان في الجاهلية شياطين تعزف بالليل 
بين الصفا والمروة وكان بينهما آلهة فلمًا ظهر الإسلام قال المسلمون لرسول الله لا تطوفنٌ بين. 
الصفا والمروة فإنّه شرك كتا نصنعه فى الجاهلية فأنزل الله تعالى هذه الآية" . 

قتادة: كان ناس من تهامة فى الجاهلية يسعون بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام 
تحوّبوا السعى بينهما كما كانوا يتحوّبونه فى الجاهلية فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


قتادة: كان [حي من تهامة لايسعون بينهما] فأخبرهم إنْها كانت سنّة إبراهيم 


.۲۸ أسباب النزول للواحدي:‎ )١( 


سورة البقرة» الآیات : ١57 - ۱١۸‏ ۰ ۰ ۲۷ 
ساعن او ا 
5 وروى الزهري عن عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة ما الصفا والمروة؟ قالت: قول الله: 
إن الفا والمروة من شعائر الله) الآية» والله ما على أحد جناح ألا يطوف بين الصفا 

والمروة فقالت: عائشة ليس ما قلت يا ابن اختي إن هذه لو كانت على ما أولّها ما كان عليه 
جناح أن لا يطوف بهماء ولکتها آنا نزلت في الأنصار وذلك وأز نهم كانوا قبل أن يسلموا 
يصلون لمناة الطاغية وهي صنم من مكّة والمدينة بالمشلل» وكان من أهل لها تخرج أن يطوف 
بين الصفا والمروة. فلمًا أسلموا سألهم رسول الله بيه عن ذلك. فقالوا: يا رسول الله إِنّا كنا 
لا نطوف بين الصّفا والمروة لأنّما صنمان. فهل علينا حرج أن نطوف بهما؟ 

فأنزل الله تعالى هذه الآية. ثمّ قالت عائشة (رضي الله عنها) قد سن رسول الله ل 
الطواف بينهما. فليس لأحد تركه. 

قال الڙهري : قد ذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحرث بن هشام. 

فقال : هذا العلم. 

وقال مقاتل بن حيّان: إن التاس كانوا قد تركوا الظواف بين الصفا والمروة» غير الحمس 
وهم قريش وكنانة وخزاعة وعامر بن صعصعة سموا حمسأ لتشددهم في دينهم والحماسة 
الشجاعة والضلابةت فسألت الحمس رسول الله ييه عن السعي بين الصفا والمروة أمن شعائر 
الله آم لا؟» فإنّه لا يطوف بهما غيرنا فنزلت هذه الآية. 

واختلف العلماء في هذه الآية فقال الشافعى ومالك : الطواف بين الصفا والمروة فرض 
واحد ومن تركه لزمه القضاء والاعادة فلا تجزية فدية ولا شىء إلا العود إلى مكّة والظواف 
بينهما كما لا يجزي تارك طواف الافاضة إلا قضاؤه بعينه . 

وقالا: هما طوافان واجبان أمر بهما أحدهما بالبيت والأخر بين الصفا والمروة وحكمها 
واحد. 1 

وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد: إن عاد تارك الطواف بينهما لقضائه فحسن 
وان لم يعد فعليه دم ورأوا أن حكم الطواف منهما حكم رمي بعض الجمرات والوقوف بالمعشر 
وطواف الصدر وما يي د يلزمه 00 ْ 
يكن مستا ارك تا لم له برک و اک لم برقب ای رالطزات ينهد 


)1( تفسير الطبري : ۲ / 56. 
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بقراءة ابن عبّاس وأنس وشهر بن حوشب وابن سيرين: فلا جُناح عليه أن لا يظوف بهما بإثبات 
لأ وكذلك هو فى لصف عبداللة وا لجراي فم أن( ناد اة كقولة ما متك الا 
تسجد4”» وكقوله #أنّهم لا يرجعون4 و لا أقسم»””". وقال الشاعر: 
واا و الأ لعفم E‏ مد SE‏ عط اسيم E‏ 

فأركان رسم المصحف كذلك لم يكن فيه [تمتجح] حجة مع احتمال الكلام ما وصفناء 
فكيف وهو خلاف رسوم الشيخ الإمام ومصاحف الإسلام. 

ثمّ الدليل على إن السّعى بينهما واجب وعلى تاركه أعادة الحج ناسياً تركه أو عامداً بظاهر 
الأخبار. إن رسول الله ية فعل ذلك وأمر به. 

روى جعفر بن محمّد عن أبيه عن جابر قال: لما دنا رسول الله ية من الصفا في حجته 
قال إن الصنفا والمروة من شعافر الله إندءوا بها بدء الله به فبدا بالضفا فرقى علية ختى راق 
البيت ثم مشى حتى إذا تصوّبت قدماه في الوادي سعى» .]١5[‏ 

وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لعمري ما حجٌ من لم يسع بين الصفا 
والمروة» مفروض في كتاب الله والسئّة» قال الله تعالى: إن الصّمًا والمروة من شعائر الله» . 

وقال رسول الله كلِخَ: «يا أيّها الاس كتب عليكم السّعي فاسعوا» .]٠١[‏ 

قال كليب: رأى ابن عبّاس قوماً يطوفون بين الصفا والمروة فقال: هذا ما أورئتكم أمّكم 
أمّ إسماعيل إنطلقت حين عطش إبنها وجاع فوجدت الصفا أقرب جبل إلى الأرض فقامت عليه 
ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً فلم تر أحداً فهبطت من الوادي» ورفعت طرف درعها ثم 
OR‏ ال 
a‏ فقال الله عر وجل لبيك ش 
عبدي وأنا معك» فخْرٌ موسى ساجداً. 

ومن تطوع خيراً» قرأ حمزة والكسائي تطوّع بالتاء وتشديد الطاء حرم العين وكذلك 
التاء في بمعنى يتطوع واختاره أبو عبيد وأبو حاتم اعتباراً بقراءة عبدالله ومن تطوع بالتاء . 

- وقرأ الباقون: تطوّع بالتاء وضعف العين على المضي . 
)١(‏ سورة الأعراف: ؟١.‏ (؟) سورةالأنبياء: ٠١‏ . 
زفرفق سورة القيامة : ”2 سورة البلد: 3 


سورة البقرة» الآيات: ۱١۲ ۱١۸‏ ۲۹ 
قال مجاهد: فمن تطوّع بالطواف بالضّفا والمروة» وقال: تطوّع رسول الله وه وكان من 
وقال مقاتل والكلبي: ومن تطوّع خير زاد في الطواف ففيه الواجب. 
وقال ابن زيد: ومن تطوّع خيراً فاعتمرء والحج فريضة والعمرة تطوّع. 
وقيل: فمن تطوّع بالحج والعمرة بعد قضاء ججته الواجبة عليه. 
وقال الحسن وغيره: ومن تطوّع خيراً يعني به للدّين كله. أي فعل غير المفترض عليه من 
طواف وصلاة وزكاة أو نوع من أنواع الظاعات كلها . 
لفان الله شاكر» مجاز بعمله. 
: «عليم» بنيّة من يشكر اليسير ويعطي الكثير ويغفر الكبير وأصل الشكر من قول العرب: 
دابّة شكور إذا كان يظهر عليها من السمن فوق ما يعلف. 
«إنّ الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات4 يعني الرجم والحدود ا والحلال 
والحرام. 
#والهدى يعني وأمر محمد وَل ونعته. 
لمن بعد ما بيناه للتاس) لبني إسرائيل . 
في الكتاب) في التوراة نزلت في علماء اليهود ورؤسائهم كتموا صفة محمد بي وآية 
الرجم . ش 
(أولئك يلعنهم الله) أصل اللّعن في اللغة الططرد ولعت الله اا ياه حين قال له : 
إفاخرج منها فإنك رجيم . 
قال الشماخ : وذكر ما ورده: 
a E E 2 2 E‏ 2ه E‏ 
وقال النابغة: 
جع عد عق ا ي .قننضاه انكاس ارا ددمت اتسين 
انس ره لعنه الله: أي طرده وأبعده وأصل اللعنة ما ذكرنا ثم كثر ذلك حتى ضار 
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قولاً. 


)0( سورة الحجر: cT‏ وسورة ص: ۷۷. 
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#ويلعنهم اللآعنون» أي يسألون الله أن يلعنهم ويقولون: اللّهمّ إلعنهم واختلف المفسّرون 
في هؤلاء اللآعنين. 

قال قتادة: هم الملائكة. 

عطاء : الجنّ والأنس. 

الحسن : عباد الله أجمعون. 

ابن عبّاس: كل شيء إلا الجنّ والأنس. 

الضخاك: إن الكافر إذا وضع في حفرته قيل له من ربّك؟ ومن نبيّك؟ وما دينك؟ فیقول : 
لا أدري. فيقول له: لا دريت» ثم يضربه ضربة بمطرق فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا 
الثقلان الأنس والجنّ فلا يسمع صوته شيء إلا لعنه فذلك قوله #ويعلنهم اللأعنون*. 

البراء بن عازب: إن الكافر إذا وضع في قبره أتته دابّة كأنّ عينيها قدران من نحاس معها 
عمود من حديد فتضربه ضربة بين كتفيه فيصيح فلا يسمع أحد صوته إلا لعنه ولا يبقى شيء إلا 
سمع صوته غير الثقلين. ٠‏ ش 

ابن مسعود: هو الرّجل يلعن صاحبه فترتفع اللّعنة في السماء ثم تنحدر فلا تجد صاحبها 
الذي قيلت له أهلاً لذلك فترجع إلى الذي يحكم بها فلا تجده لها أهلاً فتنطلق فتقع على اليهود 
فهو قوله عر وجل «ويلعنهم اللأعنون». فمن تاب منهم ارتفعت اللّعئة عنه وكانت فيمن لقي من 
اليهود. 
0 مجاهد: اللأعنون البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا أسنت السئّة وامسك المطر قالت: هذا 
بشؤم ذنوب بني آدم . 

عكرمة: درّاب الأرض وهوامّها حى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بذنوب بني 
آدم وإنّما قال لهذه الأشياء اللآعنون ولم يقل اللاعنات؛ لأن من شأن العرب إذا وصفت شيئا 
من الجمادات والبهائم . وغيرها سوى التاس بما هو صفة للتاس من فعل أو قول لن يخرجوه 
على مذهب بني آدم وجمعهم كقولهم #والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين6"'' ولم يقل 
ساجدات» وقوله للأصنام #بل فعله كبيرهم فأسئلوهم إن كانوا ينطقون4”"'. وقوله یا أيها 
التمل ادخلوا مساكنكم»”". وقوله #وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا#”'' الآية ثم استثنى 
فقال: 


)1( سورة يوسف: ê‏ )۳( سورة النمل: ۱۸ . 
(؟) سورة الأنبياء: ٦۳‏ . (8) سورة قُصَلت: .7١‏ 


سورة البقرة. الآيتان: ٠١١ 1١517“‏ لين 


«إلا الذين تابوا» من الكفر. . 

«وأصلحوا» الأعمال فيما بينهم وبين ربّهم. 

«وبيّنوا# صفة محمد بيا وآية الرجم 

#فأولئك أتوب عليهم» أتجاوز عنهم وأقبل توبتهم . 

#وأنا التواب) الرجّاع بقلوب عبادي المنصرفة عني. 

#الرّحيم» بهم بعد إقبالهم على . إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار» واو حال. 

«أولئك عليهم لعنة الله والملائكة أي ولعنة الملائكة. 

ل[والتاس أجمعين) قتادة والربيع : يعني الاس أجمعين: المؤمنين. 

أبو العالية: هذا يوم القيامة a‏ بجر ا 
الاين ا 

السدي : لا يتلاعن اثثان مؤمتان ولا كافران فيقول أحدهما لعن | لله الظالم إلا وجيت تلك 
اللعنة على الكافر لإنّه ظالم فكل أحد من الخلق يلعنه : 

لإخالدين فيها» مقيمين في اللعنة والتار. 

«لا يخفف* لا يرقه عنهم العذاب. 

«ولا هم ينظرون» يمهلون ويؤجلون. 

وقال أبو العالية: لا ينظرون: فيعذرون كقوله: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم 
فيعتذ رون ١‏ 


«وإلهكم إله واحد لا إله إل هو الرحمن الرّحيم» الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس: 
نزلت في كفار قريش قالوا : يا محمّد صف وأنسب لنا ربّك فأنزل الله تعالى سورة الاخلاص 
وهذه الآية. 


لق سورة المرسلات : A‏ 


۳۲ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

جويبر عن الضخاك عن ابن عباس قال : كان للمشركين في الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً 
يعبدون من دون الله إفكاً وشرّاً فبيّن الله تعالى لهم إِلّه واحد فأنزل: . «وإلهكم إله واحد لا إله 
إل هو الرحمن الرحيم©. ٠‏ | | 

سعيد عن أبي الضحى : قال : لتا تز لكا هذه الآية جب المشركون وقالوا: إن محكداً 
يقول الهكم إله واحد فليأتنا بآية إن كان من الصّادقين فأنزل الله تعالى : #إن فى خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والتّهار» أي تعاقبهما في الذهاب والمجيء والاختلاف: الإفتعال من 
خلف يخلف خلوفاً يعني إن كل واحد منهما إذا ذهب أحدهما جاء آخر خلافه أي: بعده» نظير 
قوله: «وهو الذي جعل التّهار خلفةٌ74" . : 

عطاء وابن کيسان: أراد في اختلاف ا 
والظلمة والزيادة والنقصان يكون أحدهما على الآخرء ل ا ا ين 
ونحل» والليالي جمع الجمع والتهار واحد وجمعه نُهر. قال الشاعر: 
لولا العريدان ملكنابالضمر EEE‏ ل E‏ ب م 

وقدّم الليل على التهار بالذكر لإنّه الأصل والأقدام قال الله تعالى: #وآية لهم الليل نسلخ 
منه الثهار4 . خلق الله تعالى الأرض مظلمة ثم خلق الشمس والقمر وهذا كتقديمه الضوامع 
والبيع والصلوات على المساجد. 

وف فى شري ات اک ا ان ةلدان ” 001 
يونس لمن المرسلين إذ أبقّ إلى الفلك المشحون). 

وقال. في الجمع : «حتّى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بربح طيبّة يذكر ويؤنث قال الله 
تعالى: #الفلك المشحون) وقال في التأنيث #الفلك التي تجري في البحر» فالتذكير على الفظ 
الواحد والتأنيث على معنى الجمع. 

إبما ينفع التاس) يعني ركوبها والحمل عليها في التجارات والمكاسب وانواع المطلب.. 

وما أنزل الله من السّماء من ماء» يعني المظر. د ١‏ 

#فأحيينا به الأرض بعد موتها) بعد يبوستها وجدوبتها . 

«وبثٌ* نشر وفرّق. 


#فيها من كل دابّة وتصريف الرياح) أي يقلبها قبولاً ودبوراً وشمالاً وععتونا.. 


)000( سورة الفرقان: 17 زفق مجمع البيان: 12/١‏ . 
)( سورة يس : ¥ 
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.. وقيل : تصريفيها مرّة بالرحمة ومرّة بالعذاب. 

وقرأ حمزة والأعمش والكسائي وخلف: الرّيح بغير ألف على الواحد وقرأ الباقون: 
الرياح بالجمع . ١‏ 

قال ابن عبّاس: الرّياح للرحمة والريح للعذاب» وعن التب : إذا هاجت الريح يقول: 
«اللّهِمّ أجعلها رياحاً ولا تجعلينا ریخا [200151, 

والريح يذكر ويؤنث. Hn‏ 

#والسّحاب المسخر» أي الغيم المذلّل #بين السماء والأرض» سمّي سحاباً لأ سحب 
أي يسير في سرعته كأنه يسحب: أي يجرٌ. 

#لآیات# دلالات وعلامات. 

#إلقوم يعقلون) فيعلمون إن لهذه الأشياء خالقاً وصانعاً . 

قال رسول الله يلل : اويل لمن قرا هذه الآية فمجٌ بها» 28010 . لقو فا ره 
ا الناس من يِتَحْذْ من دون الله أنداداً أ يحبّونهم» يعني الأصنام المعبودة من دون ال الله 

ل أكثر المفسشّرين ٠‏ ! 5 ْ 

وقال السّدي: E E‏ لم ع ل سق للا رن و 
الله أي كحبٌ المؤمنين اللهء E‏ ا ال : كبيعك 
غلامك . : ْ 

وأنشد الفرّاء : 
لوث متا اتات ا ل ردك لالام" 

أي ميدي عاق ا ب دا فول أكثر العلماء» وقال ابن كيسان والرجاج: تقدير الآية : 
يحبّونهم كحبّهم الله ي يعني آنهم يسووّن بين هذه الأصنام وبين الله في المحبّة ثم قال: ش 

«والذين آمنوا أشدّ حبَاً لله) قال ابن عبّاس: اننت وان وذلك إن المشر دين كاز 
يعبدون صنماً فإذا رأوا شيئاً أحسن منه تركوا ذلك الوثن وأقبلوا على عبادة الأحسن. ' 

عكرمة: أشدّ حبّاً في الآخرة. 
)١(‏ الفائق في غريب الحديث للزمخشري: ٦٥/۲‏ وتاج العروس: ۲ 


(۲) تفسير القرطبي: ۲١۱/۲‏ وتاج العروس: ۹۷/۲. 
(۳) مجمع البيان: ٤٦۳/١‏ . 


٠ ۳٤‏ الحزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 

قتاد 2 إد الكافر رن كن و في ا ا ال وجل لمرله : #فإذا 
ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدّين6”" . 

قوله تعالى: #وإذا مسّكم الضّرٌ في البحر ضلّ من تدعون إلا إتاه4 . 

والمؤمن لا يعرض عن الله في الضّراء والسرّاء والرّخاء والبلاء ولا يختار عليه سواه. 

الحسن : إِنْ الكافرين عبدوا الله بالواسطة وذلك قولهم للأصنام: (هولاء شقعاؤنا عند 
الله , 

وقوله: وما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى) . _ 

والمؤمنون يعبدونه بلا واسطة ولذلك قال عر من قائل : #والذين آمنوا أشدّ حبّاً لله4. 

ما و الا ووم ا امن ا عرفة شه في الذنا على ركز الأعينام أن 
يدخلوا جهنّم مع أصنامهم فيأتون لعلمهم إن عذاب جهنم على الدّوام ثم يقول للمؤمنين بين 
أيدي الكافرين: إنّ كنتم أحبّائي لا تحبّون الثّار فينادي مناد من تحت العرش #والّذين آمنوا أشدّ 
حا لله».. ٠‏ 
' وقيل: لان حب المشركين لأوثانهم مشترك لاهم يحبّون الأنداد الكثيرة وحبّ المؤمنين 
0 مشترك لأنّهم يحبّون ربا واحداٌء وقيل: لأن حبّهم هوائي وحبّ المؤمنين عقلي. . 

ل إن حبّهم للأصنام بالتقليد وحبٌ المؤمنين لله تعالى بالدليل والتمييز. ‏ 

وقيل : لأن الكافرين يرون معبودهم ومصنوعهم والمؤمنون يرون الله تعالى صائعهم» 
وقيل: لأنَّ المشركين أحبّوا الأصنام وعاينوها والمؤمنون يحبّون الله ولم يعاينوه بل آمنوا بالغيب 
في الغيب للغيب. 

وقیل : اا ES‏ 

قال الله تعالى: #إيحبّهم یتر 

وقراً أبو رجاء العطاردي : د رهي اة يقال : حببت الرجل فهو محبوب 
دق بوه . لعنكبوت: ه 


(۲) سورة الاسراء: /31. 


(9) سورة يونس: 18. 
?£( سورة الزمر: كان 
(0) سورة المائدة: .٥٤‏ 


سورة ايل الآيات: 156 ب ۱۷۱ o‏ 


الماك يي ا حتى و ات E‏ سواد الكلاب 
«ولو یری الّذين ظلموا) قرأ أبو عبد الرحمن وأبو رجاء والحسن: وأبو جعفر وشيبه وناقع 
وقتادة والأعرج وعمرو بن ميمون وسلام ويعقوب وأيّوب وابن عباس واه بالتاء: أي تبصر يا 
GR‏ کک .2 
لاذ رون الغذات؟ لرايت أمرا عظيما ولعلهت ما يرون الهأو تعبت ما ومن قرا 
بالياء فمعناه: ولوترى الذية ظا أنفسهم عند رؤية العذاب لعلموا «أن القرّة لله جميعاً» أو 


لآمنوا أو لعلموا مضرّة الكفر ونظير هذه الآية من المحذوف الكوات نواه تعالى : #ولو أن قرآناً 
سرت به الجبال)” الآية ية: يعني لكان هذا القرآن وهو كما يقول: الؤارايت فلاناً والسياط 


تأخذه . فتستغني عن الجواب؛ لأنَ المعنى مفهوم إإذ يرون العذاب). 

وقرأ أ 00 للم ل ار 00 وقر a‏ 
ا الح وم ل وي (إِنّ القوّة وإن 
الله) بكسر الألف فيهما على الأستئناف . والكلام تام عند قوله #يرون العذاب» مع أضمار 
الجواب» كما ذكرنا . ش 

وقرأ الباقون: یا على تن بان ا وبان الله و سان يوا أن القوّة لله . أي 
لأيقنوا وعاينوا. E‏ 0 

قال عطاء : ولو يرى الذيّن ظلموا يوم القيامة إذ يرون العذاب حين تخرج إل جهنم من 


مسيرة ة خمسمائة ا دي يلتقط الحمام الحبة؛ لعلموا أن 1 والقدرة د 
(الحروف ا : 


لوان الله شديد العذاب» 


.۳١ سورة الرعد:‎ )١( 


(١‏ راجع تفسير القرطبي: 7 / ۲٠١‏ ونسبه لابن عمر وحده. 


#إذ تبرأ الّذين اتبعوا من الّذين اتبعوا) قرأ مجاهد: بتقديم الفاعل على المفعول. 


قرا ا بالضد» ا 0 والقادة في الشرك والشّرء والتابعون هم 

السدي : م الشباطين ا 

#الأسباب4 قال إبن عباس ومجاهد وقتادة: يعني المودّة والوصلة التي صارت بينهم في 
ا 
الأنساب والأرنحام كقوله u‏ 0 اقات بينهم 0 ش 

السّدي: يعني الأعمال التي كانوا يعملونها في الذّنيا . بيانه قوله إوقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هباءاً منثوراً4 وقوله #والّذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله أضل امال 

فأهل التقوى أعُطوا الأسباب أعمال وليه اذوه بها و الآخرون يعطون ايت 
أعمالهم اليخبيثة فتنقطع ب بهم أعمالهم فيذهيون إلى الثار. ٠‏ 

ا العهود التي كانت بينهم في الدنياء وأصل ات کل شي يتوصل به إلى شيء 
من ذزيعة e E‏ ل د سیب . E‏ 


. رل النين ae‏ 
)1١(‏ سورة المؤمنون: .٠١١‏ 


زفق سورة القرقان: YY‏ 
زهرة سورة محمد مو : ۱ 


۳۷ ۰ 1۷١ . ۱۷۲ سورة البقرةء الآيات:‎ ٠ 
ولو أنّ لنَا كرة رجعة إلى الذنيا.‎ 
#فنتبرأ منهم» أي من المتبوعين.‎ 
. كما تبرأوا منّاك اليوم . أجاب للتمني بالفعل‎ 
قال الله عر وجل #كذلك» أي كما اراهم العذاب كذلك.‎ 
«يريهم الله» وقيل : ليتبرأوا بعضهم من بعضهم يريهم الله. #أعمالهم حسرات# ندامات.‎ 
«عليهم» قيل: اراد أعمالهم الصّالحة التي ضيعّوها.‎ 
قال السّدي: ترفع لهم الجنة فينظرون إليها وإلى بيوتهم فسألوا قيل: أراد أعمالهم لو‎ 
أطاعوا الله فيقال لهم: تلك مساكنكم لو أطعتم الله. ثم تقسم بين المؤمنين فيرثوهم فذلك حين‎ 


يندمون ` 

ربيع : : أراد به أعمالهم السّيئة لم عملوها وهلاً عملوا بغيرها ممّا يرضي الله تعالى. . 

ابن كيسان: إِنّهم اشركوا بالله الأوثان رجاء أن يقر بهم إلى الله فلمًا عذّبوا على ما كانوا 
يرجون ثوابه تحسّروا وندموا والحسرات جمع حسرة وكذلك كل إسم كان واحدة على فعله 
مفتوح الأول ساكن الثاني فإن جمعه على فعلات مثل ثمرة وثمرات وشهوة وشهوات فأمّا إذا 
اح ل اميا ارد اموا لزعي برعي روا اانا با a‏ 
مكسور الأول مثل نعمة وسدرة. ۰ 


«وما هم بخارجين من الثّار». 


ليا أيّها الناس كلوا ممّا في الأرض حلالاً طيّباً4 نزلت في ثقيف وخزاعة وعامر بن 
صعصعة وبني مدلج فبما حرموا على أنفسهم من الحرث والأنعام والبحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام فقال: #كلوا مما في الأرض) دخل للتبعيض لاله ليس كل ما في رض يمكن أكله أو 
يحل أكله «حلالاً طيَباً» طاهراً وهما منصوبان على الحال. 


۳۸ | الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
وقيل : على المفعول تقديره كرو ولا ا ای رشن 
#ولا تت کیا شرت ا ثرا اعرا وای ر سورت 
بسكون الظاء في جميع القرآن وهي أكثر الروايات عن أبي عمرو. . 0 


وقرأ ابر جر واو کان وابو عرو نيبتمضن الروايات والزهري 0 سف 
بضم الخاء والطاء. 


0 وقرأ علي وعمرو بن ميمون وسلام : بضم الخاء والظاء وهمزة بعد الظاء. 
وقرا ا ا ا 0 
الخاءء وكل ما كان من-الأسماء وزن فعله 6 التاء فان الأغلب والأكثر في جمعه ا 
وتحريك من الفعل بالحركة التي في فاء الفعل في الواحد مثل ظلمة وظلمات» وقربة وقربات» 
وحجرة وحجرات» وقد يخفف أيضاً . 
ان الم راد تعب بها ملعب الخطة فجمل ذلك على مثال عله من ال 
وقال ابو حاتم: أرادوا إشباع الضمّة في .الواو فانقلبت همزة وهذا شاء EE‏ 
ا ا ل 0 
#خطوات الشيطان» فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس : سم عمله. 
| مجاهد وقتادة والضحاك : عقطا ياه 
عطاء عن ابن عباس : زلاته وشهواته. 
أبو مجلن : هي اليذور في المعاصي . 
المورّج: آثاره. 
۰ أبو عييد:. هي المخقّرات من الذنوت: 
2 القتيبي والزجاج : طرقه . 0 
N‏ بين القدمين؛ N‏ ل E‏ 


واحدة. 


)1( تفسير الطبري : ۲ / ٠١٠6‏ . 


سورة البقرةء الآيات 7 ٠ ١۱۷١-1۷١‏ لكل 

«إنه لكم عدو مبين) بيّن العداوة» وقيل: مظهر العداوة» قد أبان عداوته لكم بإبائه: 
" السّجود لأبيكم آدم 44# وغروره إياه حين أخرجه من ٠‏ الجنة» وأبان: يكون لازماً ومتعدياً. ثم 
بيّن عداوته فقال #إإنما مرکم بالسوء704©: يعني الأثمٌ؛ وأصل السُوء كل ما يسوء صاحبه» وهو 
مصدر: ساءه - يسوءه ‏ سوءاً ومساءة إذا حزنه وسوءه شيء أي حزنته فحزن. قال الله تعالى 
#فلمًا رأوه رلفةٌ سيئت وجوه الذين كفروا#”". قال الشاعر: 
إن يك هذا الذهر قد ساءنىي فطالماقدسرّنبىالذهر 

#والفحشاء» يعني المعاصي» وما قبح من القول والفعل وهو مصدر كالبأساء والضراء 
واللاواء» ویجود أن يكون بعنا لا تمل له كالعذراء. والجستاءء رلك تين نور" 

ل e‏ 
القول والفعل ؛ والسّوء e!‏ 

ا عنه فهو ما لا يعرف فى شريعة ولا سنّة. 

عطاء عنه: البخل. السّدي: الرّنا. ' 

وزعم مقاتل إن جميع ما في القرآن من ذكر الفحشاء فإنه الزّنا إلا قوله #الشّيطان يعدكم 
الفقر ويأمركم بالفحشاء) فإنه منع الرّكاة. 

#وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) من تحريم الحرث والأنعام. 

«#وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله اختلفوا في وجه هذه الآيةء قال بعضهم: إنها قصّة 
مستأنفة وأنها نزلت في اليهود على هذا القول تكون الهاء والميم في قوله: #لهم كناية عن غير 
مذكور. ا 3 

وروی محمد بن إسحاق بن يسار عن محمّد بن أبي محمّد مولى زيد ب إن تام عن سكيم بن 
جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال: دعا رسول الله َي اليهود إلى الإسلام ورغبّهم فيه وحذّرهم 
عذاب الله ونقمته فقال له نافع بن خارجة ومالك بن عوف #قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا» 
فهم كانوا خيراً واعلم مثا فأنزل الله هذه الآية. وقال قوم: بل هذه الآية صلة بما قبلها وهي 


(1) سورة البقرة: ٠١۹‏ . 
(۲) سورة الملك: ۲۷. 


٠‏ الحزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 


نازلة في مشركي العرب وكفّار قريش واختلفوا فيه فقال الضّحاك عن ابن عبّاس: فإذا قيل لهم 
إتبّعوا ما أنزل الله يعني كمّار قريش من بني عبد الدار» قالوا: بل نتّبع ما ألفينا عليه آباءنا من 
عبادة الأصنام . ۰ 

فقال الله #أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً© من التوحيد ومعرفه الرحمن #ولا يهتدون» 
للحجّة البالغة وعلى هذا القول تكون الهاء والميم عائدة على من في قوله #ومن الاس من يتخذ 
من دون الله أنداداً» وقال الآخرون: إذا قيل لهم إتبّعوا ما أنزل الله في تحليل ما حرّموه على 
أنفسهم من الحرث والأنعام والسائبة والوصيلة والبحيرة والحام وسائر الشرائع والأحكام #قالوا 
بل نتّبع ما ألفينا» وجدنا عليه آباؤنا من التحريم والتحليل والدين والمنهاج وعلى هذا القول 
تكون الهاء والميم راجعة إلى الاس في قوله تعالى : ليا ايها الاس كلوا ممّا في الأرض حلالاً 
طا 4 . 


ويكون الرجوع عن الخطاب إلى الخبرء كقوله طإحتّى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح 
طيّبة4“ وهذا أولى الأقاويل لأنّ هذه القصّة عقب قوله يا أيّها الناس* فهو أولى أن يكون 
خبراً عنهم من أن يكون خبراً'عن المتخذين الأنداد يما فيهما من الآيات لطول الكلام : 
وادغم علي بن حمزة الكسائي لام هل وبل في ثمانية أحرف التاء كقوله بل تؤثرون4 0 
و #هل عل والثاء كقوله #هل ثوب والسين في قوله #بل سوّلت لكم»” والزاي 
كقوله #بل رُيّن4”": والضاد كقوله #بل ضلوا)» والظاء كقوله #بل ظننتم)" والطاء كقوله 
وی الل ا وا نكو فرك 0 نحن ء 0 ألفينا E‏ و 
زالت تلك العلل زال سكونها . 
5 فقال الله «أولو کان آباؤهم» ا ويقال أيضاً واو التعجب E‏ ألف 
الإستفهام ا والتقرير ؛ فلذلك نصبت» وا يتبعون آباءهم وإن كانوا جهَّالاً وترك 


جوابه لاه معروف . 


قوله تعالى الا يعقلون شيئاً© لفظ عام ومعناه الخصوص لأنّهم كانوا يعقلون أمر الذنيا 


ARD‏ 9 شور ارغ م 

ا GEE N‏ (8) سورة الأحقاف: ۲۸. 

9) شورة الأعلئ: e '' ١١‏ (9) سورة الفتح: ٠١‏ . 

(4) سورة مريم: 19. 1 )٠١(‏ سورة النساء: ٠١١‏ . 

(0) سورة المطففين: 5”. ش ْ )١١(‏ سورة الواقعة: 51» سورة القلم: ۲۷. 


0) سورة يوسف: ۱۸ . 


سورة البقرةء الآیات : ۱۷۲۰ ٤١ ٠۷١‏ 


[زمعاءا لا يعقلون شيا من أمر الدين ولا يهعدون:. 

ثمّ ضرب لهم مثلاً فقال عرّ من قائل #ومثل الّذين كفروا».. 

وسلكت العلماء في هذه الآية طريقين» وأوّلوها على وجهين: فقال قوم : اي 
يسمع إلا دعاء مثل البهائم التي لا تعقل» مثل الإبل والغنم والبقر والحمير ونحوهاء وعلى هذا 
القول: ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة وعطاء والربيع والسدي وأكثر المفسرين. ,اث ااتختلفت 
أهل المعاني في وجه هذا القول وتقدير الآية. 

فقال بعضهم: معنى الآية: و ت ان روا م عا الى 
الله عر وجل قاله الآخفش والزيجاج. 

وفك انتوق قر ار بلط الّذِين كفروا وداعيهم . 

«كمثل الذي ينعق) فترك ذلك وأضاف المثل إلى الّذين كفروا لدلالة الكلام عليه ويسمّى 
هذا النوع من الخطاب المضمر ومثله في القرآن كثير كقوله #وسكل القرية) قال الشاعر: 
ت بسغام راحلتي عناقاً مدي سي SS‏ 

ٍ راحلتي بغام عناق» وقال الراجز‎ o 
لس موي اد‎ ٠ IEE MT E, 

أى قن على الأمثر: فشبه الله ع وجل واعظ الكفار بالرّاعي الذي ينعق بالغنم أي 
يصيح ويصوت بها . يُقال: ينعق نعيقاً وعاقاً ونعقاً إذا صاح وزجرء قال الأخطل: 
فانعق بض أنك ياجريرفإنما متّتك نفسك في الخلاء ضلالا"؟ 

فكما أنَّ هذه البهائم تسمع الصّوت ولا تفهمه ولا تنتفع به ولا تعقل ما يُقال لهاء وكذلك 
الكافر لا ينتفع بوعظك إن أمرته بخير أو زجرته عن سوءء غير أنه يسمع صوتك . 

قال الحسن: يقول مثلهم فيما قبلوا من آباءهم وفيما أتيتهم به حيث لا يسمعونه ولا 
يعقلونه» كمثل راعي الغنم الذي نعق بها فإذا سمعت الصّوت رفعت رؤوسها فاستمعت إلى 
الصوت والدّعاء ولا تعقل منه شيئاً . ْ 

ثم تعود بعد إلى مراتغها لم تفقه ما يُراد لها به» وقال بعضهم: معنى الآية #ومثل الذين 
كفروا) في قلّة عقلهم وفهمهم عن الله عر وجل وعن رسوله وسوء قبولهم عنهما كمثل المنعوق 


3 


به من البهائم التي لا تفقه من الأمر والنهّي غير الصوت فكذلك الكافر في قلة فهمه وسوء تفكره 


0 :سورة يؤمتك: ۸¥. - . () مجمع البيان: .471/١‏ 
(۳) تفسير الطبري: ۲ / ٠١١‏ . 
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وتدبّره فيما E E‏ كر RAN EE‏ 
ا ل ل فيقولون: و 

ويقولون: أعرض 0 رطا و حرفن اا الشو مو قال الله ا 
وجل إن مفاتحه لتنواً بالعصبة أولى القرّة4”'' وإنّما] بة تنوء بالمفاتيح» وقال الشاعر : 
وقد خحفت حى ما تزيد مخافتي 


اسع ع a‏ فض عرض ي ا ان 
والمعنى + تی ما يزيد مخافتي وجل على مخافتي» وة 


SES‏ ا ا ا لل د 


ره ارم ويم جلى به العينإذا ما تجسيء 

والمعنى: يحلى بالعين» ونظائره كثيرة. 

وعلى هذا القول أبو عبيدة والفراء وجماعة من العلماءء وقال بعضهم : معنى الآية: ومثل 
الكمار في قلة فهمهم وعقلهم؛ كمثل الرّعاة يكلمون البهم» والبهم لا تعقل عنهم؛ وعلى هذا 
ا وقال بعضهم: معناها ومثل الّذين كفروا في دعائهم الأصنام 
التي لا تفقه تفقه دعاؤهم كمثل التاعق بغنمه؛ فلا ينتفع من نعيقه بشيء غير إن في عناء من ذُعاء 
ونداءء فكذلك الكافر ليس له من دعائه الآلهة وعبادته الأوثان إلا العناء والبلاءء ولا ينتفع منها 
بشيء» يدل عليه قوله تعالى في صفة الأصنام إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما 
استجابوا لكم»”". فهذا وجه صحيح . 

وأمّا الوجه الآخرء فقال قوم: تحن ]لان ET‏ مانوس الاو اراي 
الأصنام كمثل الرّجل الذي يصيح في جوف الجبال فيجيب فيها صوت يقال له: الصدى يجيبه 
ولا ينفعه. فيكون تأويل الآية على هذا القول» ومثل الكمّار في عبادتهم الأصنام كمثل الناعق 
بما لا يمع منه إل دعاء ونداء. : 


الآخر: 


ثم قال «صم» أي هم صم والعرب تقول لمن يسمع ولا يعمل بما يسمعه كأنه أصم. 
قال الشاعر: . 


دق سورة القصص : كلو )۲( مجمع البيان: 5/1 . 
[فرف سورة فاطر: 14 


سورة البقرقة الآيات: 1۷١-1۷۲‏ ْ 5 لذ 


بکم4 عن الخير فلا يقولوئه. #إعمي» عن الهدي فلا يبصرونه.. 
نهم لا يعقلون»* «يا أيّها الذين آمنوا كلوا 5 طيبات# من حلالات ٠‏ 
ما رزقناکم) من الحرث العام e‏ والنعم. 
فرق ار ھر عن النبئ كله إِنّه قإل: الت لأ يقل إل ا ان 
المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال: ليا أيّها الرّسل كلوا من الطيبات) وقال ليا آيّها الذين 
آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم» : ئمّ ذكر الرّجل يطيل السّفر أشعر أغبر يمد يديه إلى الا 
ل د ل د ل E‏ 
«واشكروا لله» على نعمته. - ل ا ان 
إن كنتم إيَاه تعبدون» قال التي 6ة: ل ابد 
عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيزي» .]١9[‏ 
م ونیا حزم میک ایت نا أ أب عبد الرحمن السلمي: | 
حزم خفيفة الرّاء . مضمومة . 
المي وام ولحم الخزر» رفع على إل لفل فيا وروی عن أبي جعفر: إنه قرأ حر 
بعيم الح وكسر الراء .وتشديدها ا 
أحدهما :]3 لقال ري 
وقرأ اا أبن عبلة : as‏ والراء مشدداً ورقع ما بعده جعل ما بمعنى 
الذي منفصله عن قوله: إنَّ وحينئذ تكون ما.نصباً بإسم إن وما بعدها رفعاً على خبرها كما تقول: 
إن ما أخذت مالك وإِنّ ما ركبت دابتك أي:: إن الذي قال اللههإِنّما صنعوا كيد شاحر4 :. 


٠‏ وقرأ الباقون: حرّم عليكم المينة نصباً على إيقاع الفعل 0 نما كلمة واحذة تأكيداً 
و تحقيقاً . 4 ا كيج مه ° 


وقرأ أبو جعفر؛ الميتة [وأخواتها] بالتشديد في كلّ القرآن» وأمًا الآخرون فخفقُوا بعضاً 

وشدّدوا بعضاً فمن شدّهد قال أصله : ميوت فعل من الموت فأدغمت الياء ة ف الواو وجعلك الزاو 
يأ ا ا ی ورو اومن ل ان علب القدلة وها لفان 
مثل: هيّن وهيّنء وليّن ولين. قال الشاعر: 


درق سورة المؤمنون: 6١‏ زفق سورة طه: 1۹ . 


45 الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
ليس مسن ات واسنتراج , ا لفتحي ی 

وحكى أبو معاذ عن النحوييّن وقال: إن الميّْت بالتخفيف الذي فارقه الرّوح» والميّت 
بالتشديد الذي لم يمت بعد وهو يموت قال الله عر وجل: «إنك ميّت وإنهم ميّتون4 : لم 
يختلفوا في تشديده والله أعلم . والميثة: كل ما لم تدرك ذكاته وهو مما يذبح» والدّم: أراد به 
الدّم الجاري يدل عليه قوله عر وجلّ: «أو دماً مسفوحاً4”" مقيّد 

وهذه الآية مخصوصة بالسنّة وهو قول النبي لا : «حلّلت أنا ميّتان ودمان فأمًا الميّتان 
فالحوت والجراد» وأمًا الدّمان فالكبد والظحال» ١ . ]۲١[‏ 

وقوله لولحم الخنزير» أراد به جميع أجزائه وكل بدنه فعبّر بذلك عن اللّحم لأنّه معظمه 
قراف ش 


وما اهل به لِمَيْر اللي أي مادُبح عن الأعسام والقلز ايه كما قاله ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والضحاك» وأصل الإهلال 2 الضّوت ومنه إهلال الحج وهو رفع الوت بالتلبية. قال 
ابن أحمر: 
نصف فلاة يهل بالفرقد ركبانها حما عد ا تمر 
وال 
أو درّةصدفيةغواصها يهيجمتىيرهاتهل وتسجد 
ومن[ امن انض واو رمو ناج هعد ف فو بشن انها وني اليك 
«كيف آذي من لانطق ولا استهل ولاشرب ولا أكل» [١؟]‏ فمثل ذلك يطل» ومثل أهلال المطر 
اواستهلاله وانهلاله وهو صوت وقوعه على الأرض. 
قال عمر بن قميئة: ْ 
ظلم البطاح لهانهلال حريصة بين تلاق دن E‏ 
وانّما قال: وما أهل به لانهم كانوا إذا ذبحوا لآلهتهم التي ربّوها جهروا به أضواتهم 
فجرى ذلك من أمرهم حى قيل: لكل ذابح سمّى أولم يسم جهر بالصّوت أو لم يجهر مُهل. 
الربيع بن أنس وغيره: وما أهل به لغير الله ماذكر عليه غير اسم الله. وقال الزهري: 
)00( 8 الزمر: .۳١‏ (۲) سورة الأنعام: .٠٤١‏ 


(۳) مسند أحمد: ۰۹۷/۲ وسنن ابن ماجه: ۱۱۰۲/۲ ح .۳۳۱٤‏ 
.) تفسير الطبري: ۱۱١/۲‏ . 


4٥ ٠١۷١ - ۱۷۲ سورة:البقرة» الآيات:‎ 


الاهلال لغير الله أن تقول باسم المسيح وهذه الآية مخصوصة بأهل الكتاب وهو قوله #وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم). 

وروى صيوة عن عقبة بن مسلم التجيبي وقيس بن رافع الاشجعي إنهما قالا: إِنْما أحل لنا 
ماذبح لغيد الكنائس وما أهدي لها من خبز أو لحم فإِنْما هو طعام أهل الكتاب» وقال صيوة: 
قلت أرأيت قول الله تعالى: #وما أهل ب ل انما ذلك المجوس وأهل الأوثان 
ا 

لإفمن أضطرٌ» قرأ عاصم وحمزة ويعقوب وابو عمرو: فمن أضطرٌ بكسر النون فيه وفي 
أخواته مثل: أن اقتلوا أو اخرجوا ونحوها لأنّ الجزم يحرّك إلى الكسر وقرأ الآخرون بضمٌ النون 
لما سكنّوا آخر الفعل الذي يليه لأجل الوصل نقلوا ضِمّته إلى الثون» وقرأ ابن محيصن: فمن 
إضطر بادغام الضّاد في الظاء حتّى تكون طاء خالصة» قرأ أبو جعفر بكسر الطاء رد إلى الظاء 
كسرت الرّاء المدغمة لأنْ أصله اضطرر على وزن افتعل من الضرورة. 

قرأ الباقون: بِضِمٌ الطاء على الاصل وا احرج 0 ا ذلك, 

: 0 مجاهد: اكره عليه كالرجل يأخذه اللو ا ا 

, َير نصب على الحال» رق اماد E‏ الع ره اسن ري 
فهي حال وإذا صلح في موضعها إلاء فهى: استثناء فقس على هذا ما ورد عليك من هذا الباب. 

«باغ ولا عَاد» أصل البغي في اللّغة قصد الفساد يقال: بغى الجرح يبغي بغياً إذا ا 
إلى الفساد ومنه قيل : للرّنا بغاء. ش 

قال الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء4 والرّانية بغي . 

قال الله: وما كانت أمّك بغيا»”" . 

وأصل العدوان الظلم ومجاوزة الحد يقال : عدا عليه عدواً وعدواً وعدواناً وعداء إذا 
ظلمء واختلف المفسرون في معنى قوله : عير باغ وَلا عاد فقال بعضهم: غير باغ : أي غير 
قاطع للطريق» ولا عاد: مقّرق للائمة شاق للأمّة خارج عليهم بسيفه فمن خرج يقطع الرحم أو 
يخيف ابن السبيل أو يفسد في الأرض أو ابق من سيّده أو فرّ من غريمه أو خرج عاصياً بأي وجه 


كان فاضطرٌ إلى ميتة لم يحل له اكلها أو اضطرٌ إلى الخمر.عند العطش لم يحل له شربه ولا 


٠.۳۳ سوزة النور:‎ .)۲( : ٠٠. تفسير الطبزي: .۲ / 3۷ن‎ )١( 
TA : سورة مریم‎ : {) 
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رخضة له ولا كرامة فأمًا إذا خرج مطيعاً ومباحاً له ذلك فانه ير تحص فيه له وهذا قول: مجاهد 
وسغيد.بن جبير والضخاك والكلبي ويمان وهو مذهب الشافعي» قال: إذا ابحنا له ذلك فقد أعناه 
على فساده وظلمه إلى أن يتوب .ولايستبيح ذلك وقال آخرون: هذا ي 
الاكل واليه ذهب أبو حنيفة وأباح تناول الميتة للمضطر. وإن كان فاا E‏ 
ش ثم اختلف أهل التأويل في تفصيل هذه التفسير: . ش 
فقال الحسن وقتادة والرّبيع وابن زيد: غير باع : : يأكله من غ غير اضطرار. ولا عاد: متخدي 
يتعدى الحلال إلى الخرام فيأكلها وهو غني عنها . ش 
مقاتل بن حيّان: غيز باغ: أي مستحل لهاء ولاعاد: متزود منها. 
الشدق : : غير باغ في أكله شهوة فيأكلها مُلذذاًء عاد aS‏ ب يأكل 
نيا فون نقد اوها عك ا + : 
شهر بن حوشب: غير باغ: أي مجاوز افدر الذي يحل له» ولا عاد اورم يحل 
قال مسروق : بلغني م اط إلى الي لم الا س ات دخ قار وقد اخخلف 
فقال 5 مقدار مايُمسك به رمقه» 0 قولي الشافعي واختيار المزني 
ش والقول الآخر: يأكل منها حتّى يشبع» وقال مقاتل بن حيّان: لا.يزداد على ثلاث لقم. 
وقال سهل بن عبد الله: غير باغ مفارق لجماعة» ولا عاد مبتدع مخالف لمن اولع 
ثلا إثم لي فلا حرج عليه في أكلها . ٠‏ 
إن الله عمو لما أكل من الحرام في حال الأضطرار. 
رجيم به حيث رخص له في ذلك. 
0 ف 0 يلون ما أنولَ الله يذ لد الآية. 
الذي ب يجدونه نه في التوراة فقالت yT i:‏ لله هن وجل م ا من بعد 
المسيح يقال له: محمّدء يِحُرّم الرّنى والخمر والملاهي وسفك الدّماء» فلما بعث: الله محمّداً يلل 
ونزل المدينة قالت الملوك لليهود: أهذا: الذي تجدون في كتابكم؟ فقالت اليهود طمعاً في أموال 
الملوك: ليس هذا بذلك النبي ية » فأعطاهم الملوك الأموال» فأنزل الله تعالئ هذه الآية 


سورق البقرة؛ الآیات: ۱۷۲ ١75‏ ۷ 


اکذااً ا 

١‏ ا ¿ عباس : نزلت في رؤساء اليهود وغلمائهم؛ كابوا یصیبورك 
من سفلتهم الهدايا والفضول› وکانوا يرجود أن يكون النبي المبعث منهمء. فلما بعث الله 
ثم أخرجوها إليهم» وقالوا: هذا نعت النبيَ الذي يخرج في آخر الرّمان ولا يشبه نعت هذا النبيّ . 
الذي بمكة . ش 

:لل عرس ]ضيه ن لت ا ب رسيو لسرا لمن يواد د مل ی 

فأنزل الله تعالى : 3 ين حون تا انل الليئ الكتاب) يعني صفة محمد كل 
ونبوته . 

#وَيَشْئرُونَ بو بالمكتوم. 

«ِتَمناً ليلا عرضاً يسيراً يعني المآكل التي كانوا يصيبونها من سفلتهم . 

اوليك ما يلون في بُظونِهم» ذكر البطن هاهنا للتوكيد؛ لأن الإنسان قد يقول أكل فلان 
مالي إذا أفسده وبذره». ويُقال: كلمة من فيه؛ لأنّه قد يكلمه مراسلة. ومكاتبة» وناوله من يده 
ونحوها. غ ٍ 

قال الشاعر: 

را التار) يعني 37 مايوردهم الثارء وهو الرّشوة والحرام وثمن الدّين والإسلام. 

لمّا كانت عاقبتهُ الّار» سماه فى الحال ثاراً. 

كقوله تعالى إن الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ثاراً4”'' يعني 
إن عاقبته تؤول إلى النّارء وقوله با في الذي يشرب في آنية الذهب. والفضة:(إِنّما يجرجر في 
بطنه نار جهنّم)”" [۲۲]» أخبر عن المال بالحال. ۰ 7 tg‏ 

وس ۶ ووو 

«ولا يكلمهم الله يَوْمَ القِيَامَةِ»* كلاماً ينفعهم: ويسرّهمٍ هذا كر أهل. 5 3 أهل 

المعاني : اب سي صو رار اوت E‏ : أي هو عليه غضبان. 


ولا يُرَكْيهِمْ» لا م من دنس ذنوبهم . 


)۱( سوره النساء: hi‏ 


٤۸‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلنى 

0 وَلَّهُم عَذَابٌ اليم اوليك الَّذِينَ اشْتَرَوًا الصَلالةً4 أي استبدلوا الضلالة: 

#بالهُدَى وَالعَذَابَ ِالْمَغْفِرَةٍ فما أضبره هُمْ عَلَى النَار4. : اختلفوا في «ما». 

فقال قوم: هي «ما» التعجب» واختلفوا في معناها. ٠‏ 

- فقال الحسن وقتادة والرّبيع: والله مالهم عليها من صبر ولكن ما أجرأهم على العمل الذي 

يقربهم إلى الثار قال: وهذه لغة يمانية. ْ 

وقال الفراء: اخبرني. الكسائي» أخبرني قاضي اليمن: إن خصمين اختصما إليه. فوجبت 
اليمين على أحدهما فحلف» فقال خصمة: ما أصبرك على الله. .! أي ما أجرأك عليه. 

وقال الموراج: فما أصبرهم على عمل يؤديهم إلى الثّار؛ لأنَّ هؤلاء كانوا علماء. 

فان من عاند النبّي ية صار من أهل الثّار. 

الكسائي وقطرب: معناه ما أصبرهم على عمل أهل الثار أي ماأدومهم عليه. . . كما 
تقول: ما أشبه سخاك بحاتم: أي بسخاء حاتم . 

مجاهد: ما ا وقيل: ما أبقاهم في التار! كما ُقال: ما أصبر 
فلاناً على الضرب والحبس . . 0 

عطاء والسّدي وابن زيد وأبو بكر بن عبّاس: هي (ما» الإستفهام ومعناه: ما الذي. صبرهم 
وأيّ شيء صبرّهم على الثار حين تركوا الحق واتبعوا الباطل. 

فقيل هذا على وجه الإستهانة. 

ذلك بان الله تَزَّلَ الكتَابَ بِالحَقٌ» قال بعضهم معناه #ذلك» العذاب ا الله نَزَّلَ 
الكتاب بالحقٌّ »* واختلفوا فيه» وحينئل تكون «ذلك» في محل الرفعء وقال بعضهم محله نصب . 
معناه: فعلنا ذلك بهم بان الله عر وجل» أو لان الله نرڙل الكتاب بالحقٌ» واختلفوا فيه» وكفروا. 
به فنزع حرف الصّفة. ۰ | 

وقال الأخفش: خبر ذلك مضمر معناه: ذلك معلوم لهم بان الله نرّل الكتاب بالحقٌ: 

. وقال بعضهم : معناه «ذلك) : أي فعلهم الذين يفعلون من الكفر والأختلاف والأجتراء على 
الله تعالى من أجل إن الله نرّل الكتاب بالحقّء وتنزيله الكتاب بالحقٌ هو اخباره عنهم إن 
د ا of‏ اه o 2o‏ ا چ 2 22 (Vy o‏ 
الذِينَ كفروا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأنذرتهُم آم لَمْ تُنَذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ * حَتَم الله عَلَى كلوبهم»"' 

رت 5 ھر 1 

«وإن الذِينَ الحتلفوا في الكتاب) فآمنوا ببعض وكفروا ببعض 


)۱( سورة البقرة: ٦‏ . 


سورة البقرة» الآيات: ۱۷۷ ن ٠١۹‏ ۹ 


طلَفِي شِفَاق بيد لفي خلاف» وضلال طويل. 


ليس البرّ أن ولوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَْرِقٍ وَالمَغْرتٍ» قرأ حمزة وحفص : ليس البرّ بنصب 
الرّاء» وقرأ الباقون: بالرّفع فمن رفع البرٌ جعله إسم ليس» وجعل خبره في قوله أن تولوا» 
تقديره: ليس البرّ توليتكم» وجوهكم» رون ع 
د ليس توليتكم وجوهكم البرّ كلّه. كقوله #ماكان حجتهم إلا أن قالوا)' وقوله 
«فكان عاقبتهما إتهما في الثار4”" . 

هارون عن عبد الله ك إتھما قرا a‏ واختلف 
المفسرون في هذه الآية: 

فال كور سد كبري ا ب ا وذلك إن اليهود كانت تُصلّي قبل 
المغرب إلى بيت المقدس› . والتصارى قبل المشرق» وزعم كل فريق منهم إن البرْ في ذلك» 
فأخبر الله إن البرٌ غير دينهم وعملهمء ولكنه ايديا وعلى هذا القول: قتأدة 
والربيع ومقاتل بن حيّاإن وعوف الأعرابي. 

وقال الآخرون: المراد بهذه الآية المؤمنون؛ وذلك إن رجلاً سأل النبّي ييا عن البرّء 
فأنزل الله هذه الآية فدعا رسول الله ية ذلك الرّجل فتلاها عليه. 

وقد كان الرّجل قبل الفرائض إذا شهد أن”لا اله إلا الله وإنّ محمّداً عبدة ورسولة وصلى 
الصلاة إلى أي ناحية ثمّ مات على ذلك وجبت له الجنّة» فلما هاجر رسول الله ئ ونزلت 
الفرائض وحدّد الحدود» وصرفت القبلة إلى الكعبة. أنزل الله هذه الآية فقال ا كلّه أن 
تصلوا وتعملوا غير ذلك. 


.١۷ سورة الحشر:‎ )۲( : .٠١ سورة الجاثية:‎ )١( 


+© الحزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

#وَلكِنٌ البرّ مَنْ 9 ن پاللو جعل من وهي اسم خم خبراً للبرٌ وهو فعل ولايُقال: ا 
1 ا 

فقال بعضهم : RS‏ ا r‏ كأنّه قال : ولكن البْر 
الأيمان بالله» والعرب تجعل الأسم خبراً للفعل كقولهم : نما البر الصادق الذي يصل من رحمه 
ويخفي صدقته: يريدون صلة الرّحمء وأخفاء الضدقة» وعلى هذا القول الفراء والمفضل بن 
سلمة وأنشد الفراء : ا 
لا ف ان ار ها ت ٠‏ ولكتماالفتيان كل فتى ندي . 

فجعل نبات اللحية خبراً للفتى . 

وقيل : N a‏ ا واستغنى عن النّاس» كقولهم: اللعوو اة 
والشجاعة عنترة» والشعر زهير: أي جود حاتم وشجاعة عنترة. وشعر زهير» وتقول: العرب: :بتو 
فلان يطأهم الطريق؛ أي أهل الطريق. قال الله تعالى#واسأل القرية#”'': وقال تعالى: لما 
لكر يك بي عد 0 قال النابغة الجعدي: . 

ب 3 اقول تطرب 3 والإجاج أيضاً 

وقال أبو عبيدة: E‏ ولكنّ البار من آمن بالله كقوله «إوالعاقبة E‏ 

وقيل: معنى ذو البرّ من آمن بالله حكاه الرّجاج. كقوله #هم درجات عند الله”: أي 
ذو درجات. 1 
قال المبرة: لوس سنن فا القرآن لقرئت: لكنَّ البرّ من امن aS‏ تقول 
العرب: رجل بر وبار والجمع بررة وابرار» والبرٌ: العطف والأحسان» والبرٌ أيضاً : الصدق» 
والبرٌ هنا الإيمان والتقوى, وهنو المراد في هذه الآية بذلك عليه قوله من نْ آمَنْ الله وَاليَوم 
الآخر4. ٠‏ 

«وَالمَلائگة4 كلهم . 

«والكتاب) [يعني الكتب] . «وَالتينَ4 أجمع . 

#وآتى المَالَ عَلَى حب واختلفوا فى هذه الحكاية : 


(0 


0(5 سیر بوك2 الك 7 () سورة لقمان: 78. 
زهرة مجمع البيان: 1/١‏ . فق سورة طه: 1۲ 
(0) سورة آل عمران: ۱١۹۳‏ . 4 سقط في المخطوط والظاهر ما أثبتناء. 1 


سورة البقرة الآیات : ۱۷۷ - ٠۷۹‏ ا الى 


ا 0 E‏ وأنت صحيح»ء 0 


العيش وتخش الفقر ولا 0 0 بلغت الحلقوم قلت لفلان كذاء ورفع هذا الحديث 
60 


: ل يرمعل ر أي حب الله سبحانه. 

لكا ٌْ 
«دُوِي القُرْبَى وَاليَكَامَى4 أهل القرابة. عن أمّ رابح بنت صليح عن سليمان بن عامر عن 

النبّي كَلِ: قال: «صدقتك على مسكين صدّقة واحدة وعلى ذي الرّحم إثنتين لأنّها صدقة 

00 .EYT] وصلة»”"‎ 


ازمر ن نشد بن عد از ر عن لق آم کن يلك ع بن الى نيط فالا ت 
رسول الله ميل يقول: «أفضل الصدقة على ذي الحم الكاشح)7" 1۲٤‏ . 5 


سليمان بن يسار عن ميمونة زوج التي ككل قالت : : أعتقت جارية لي فدخلت على التي وه 
فأخبرته بعتقها فقال: (آجرك الله أما نك لو أعطيتها أخوالك كان ا 


ناوین َائْنَ لتوار ستي المجاز افوا فيه فقال أبو جعفر البارقي ومجاهد: 
قتاد : هو الضيف ينزل بالرجل: قال: وذكرنا ا ا 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»”” [17]. 
و يقول : «حقٌ الضيافة ثلاث ليال فكل شيء أضافه فهو صدقة» [1107]. 


ESR,‏ وال 
للرجل الذي [أتت عليه السو اين الأيّام والليالي» ولطير الماء: ابن الم درم إياه» 
قال ذو الرّمة: 


as 00 . ٤۸1 / ١ راجع تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
.197717/- ۰ وا ا‎ ›۷٠۹/۲ بتفاوت في الشرح الكبير:‎ )۲( 
الكاشح: العدو الذي يضمر عداوته ويطوي عليها كشحه أي باطنة.‎ )۳( 

. ۱۱۷/۳ مسند أحمد: 0 »؛ ومجمع الزوائد:‎ )٤( 

(5) في تفسير الطبري (۲ / 177) فليقل خيراً آ أو ليسكت. 

003 كلمات غير مقروءة والظاهر ما أثبتناه.. 3 1 


9۲ الجزء الثانى من كتاب تفسير الشعلبى 
ورت ااا وال ا ا ا لي ISA SE‏ 
#وَالسَائِلِينَ» المستطعمين الظالبين . 
عبد الله بن الحسين عن أمّهِ فاطمة بنت الحسين قالت: قال رسول الله بل : «للسائل حى 
وإن جاء على فرس» [۲۸]. 


السّائل على بابه» [۲۹]. 1 5 00 : 1 

لوَنِي الرّقَاب» يعني الفكاتبية قاله أكقر المفشرين 4 وقيل فداء الأشارق:» ؤقيل + عنق 
اللسمة وفك الرقبة. 

لوقام الصّلاة# المفروضة. 

#وآتى الرّكاة# الواجبة. 

وَالمُوفُونَ بعهدهم 8 عَامَدُوا» في فيما أبينهم وبين الاش إذا وعدوا ا وإذا حلفوا 
أوفواء وإذا قالوا صدقوا وإذا أتتمنوا أذَّوا. 


قال الرّبِيع بن أنس: فمن آعطی عهد الله ثمّ نقضه فالله سبحانه مطعم منه ومن ع قط د 
النبي يي : ثم غدر فالنبي يليه خصمه يوم القيامة. 


وفي وجه ارتفاع الموفين قولان: َال النكاء والاعو : ع ب فاق 
قوله: #ولكنٌ البْر ن ا عرض حم ويادله رقع كانه وال ولكن البر 
المؤمنون والموفون. ٠‏ 

وقيل : رفع على الابتداء والخبر تقديره هم E‏ 


وَالصَايرِينَ4 وفي نصبها أربعة أقاويل. قال أبو عبيد: نصب على تطاول الكلام ومن 


وقال ا ES‏ على قوله #ذوي ا م 

وقال بعضهم : : معناه وأعني الصابرين. 

وقال الخليل بن أحمد والفراء : نصب على المدح وار علي ن وعلى الذم 
كاتهم يريدون بذلك إفراد الممدوح والمذموم ولا يتبعونه بأول الكلام فينصبونه . 


. ٤۷۳/١ مجمع البيان:‎ )١( 
.7١54 / ۱ تفسير ابن كثير:‎ )۲( 


سوزة البقرة» الآيات: ۱۷۷ - or ٠۷۹‏ 


فأمًا المدح فقوله تعالى : #والمقيمين الصّلاة74'' وأنشد الكسائي : 
وكلّ قوم أطاعواأمرمرشدهم إلأنميراًاطاعت أمرغاويها 
والطاعنين ولما يطعنواأحذدا والقائلين لمن داريخليها 
وأنشد أبو عبيده لحزنق بن عفان: ١‏ 
ااا واااو ما دار ت ان 
لايو كد و والطيبين فعاق دالأزل 
وأما الذم» فقوله تعالى #ملعونين أينما ثقفوا» أخذوا. 
وقال عروة بن الوره 0 
بيرك الخمرئمَ تكفوني. عدداةاللهمن كنب وزور 
في البأساء» يعني الشدة والفقر «(والضراء» المرض والزكانة وهنا إسعمان با على فد 
ولا أفعل لهما لانهما إسمان وليسا بنعت. 
وّحِينَ البّأسٍ» وقت القتال: E,‏ الله عنه): كنا إذا الس الاين اتقينا 
وسبوك الله كك فكان أقربنا إلى العدّو إذا اشتدٌ الحرب. 
اوليك الَذِينَ صَدَقُوا4 في دمائهم . 


ومع - 


أوْلِكَ هُمْ امون روى القاسم: إن إبا وال فخ ان فقرأ هذه الآية فقال 
السائل: انما سألنا عن الإيمان وتخبرنا عن البّره فقال: جاء رجل إلى رسول الله َة فسأله عن 
الإيمان فقرأ هذه الآية. 

وقال أبو ميسرة: وقرأ هذه الآية ومن عمل بهذه الآية فقد استكمل البرٌ 

ا أ با الّذِينَ اموا يِب عَليكُم الِصَاصٌ ذ في القَتلَى4 الآية: قال الشعبي والكلبي وقتادة 
ا بن حيّان وأبو الجوزاء اه ل 

50 : إنهما كانا حيّين الأوس والخزرج . 

وقال ابن كيسان: قريظة والتضيرء قال: وكان لأحد الحيّين حول على الآخر في الكرم 
والشّرف» وكانوا يتكحون نسائهم بغير مهور. فاقسموا ليقتلن بالعبد متا الحرٌ منهم» وبالمرأة منّا 


زف 


)۱( سورة التساء” 110 3م : (Y)‏ كلمات غير مقروءة والظاهر ذلك. 
)۳( مجمع الييان: ٤۷٥/١‏ . : 


ا ْ ش الجزء الثانى من كتاب تفسيز الثعلي” 


الرّجل منهمء وبالرّجل متا الرّجلين منهم» وجعلوا جراحاتهم ضعفي جراخات أولئك وهم کذا 
e‏ في الجاهارة فرفعوا أمرهم إلى رسول الله با فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأمرهم 
بالمساواة فرضوا 000 

السدي وجماعة: رلك نوك قاض الا باس N‏ 
أحدهما مسلم والآخر معاهد. فأمر الله تعالى نيه كك أن يصلح بينهم بأن يجعل ديات النساء 
من كل واحد من الفريقين قصاصاً بديات النّساء من الفريق الآخرء وديات الرّجال بال حال 
والعبيد بالعبیدء فأنزل #يا آيها لين نوا ك4 فرضن نوكتب ملین قي الفتلی ٩‏ والقصاص : 
المساواة والممائلة في النفوس والجروح 'والذيات» وأصله من قصٌّ الأثر إذا اتبّعه فكان المفعول 
به يتبع ما عمل به فبعمل مثلةء ثم بيّن قال : الځ بالخرٌ التب لمي الى بالا 


ذكر حكم الآيات 

إذا تكافأ الدّمان من الأحرار المسلمين أو العبيد من المسلمين» أو الأحرار من المعاهذين 
أو العبيد منهم قتل من كل صنف منهم : : الذكر إذا قُتل منهم بالذكرة والأنئى.إذا: فتلت بالأنثى» 
والذكر والأجماع واقع إن الرّجل يُقمل بالمرأة لأنهما يتساويا في الحوّمة والميراث وحذ الزّنى 
والقذف وغير ذلك؛ فلذلك يجب أن يستويا في القصاص ولا يُقتل الحرّ بالعبذ وعليه قيمته وإن 
بلغت [ثلث]؛ لما بينهما من المفاضلة» ولا يُقتل مؤمن بكافر. بذليل ماروئ الشعبي. عن أبي 
حجيفة قال: سالك هلا كر م الله وجهه هل عندكم من النبي يا سوى القرآن؟ 

فقال.: راكد راق مكدرو لحك اليس لسر وخر عا نهدا لي كاه 
ومافي الصحيفة . قلتٌ: ومافي الصحيفة؟ 

| قال: العقل وفكاك الأسيرء وأن اا ولا يُقتل [سید] بعبده» ولا والد 
ولف 0 1 a‏ د ا ا 0 2 

دل عله ارو اة اة رسا E‏ رل 5 فاك فقا . 
عمر (رضي الله عنه): لولا أني سمعت رسول الله كه يقول: الايقاد والد بولده» وإلاً قدتة به. 

من عُفِيَ لَهُ مِنْ أخِبهِ شَئْة4 أي ترك وله وصفح .عنه من الواجب عليه وهو القصاص» 
وروي عن على (رضي الله عنه) إِنّه قتل ثلاثة بواحد في قتل العمد هذا قول أكثر المفسرين 
قالوا: العقؤ أن ل اة في قل الد وقال الاق حون أن وش ا و أخيه أو من 
أرش جراحته . 


` إلى هنا موجوة قي المصدرين.‎ )0( . ٠٤١ / ۲ راجع تفسير الطبري:‎ )١( 
٠.1۸٥١ ح‎ 1١١/1١ والمصنف لعبد الرزاق:‎ ٠ : كتاب المسند للشافعي‎ )۳( 


سورة 5 البقرة؛ الآيات : 1¥ - 1۷4 65 


اا4 أي فعليه اتباع . ٠‏ 
٠‏ بالمَعْرُوف وَأْدَاءٌ إِليْهِ بإحسّان) أمر الطالب أن يطلب بالمعروف ويتبع حق الواجب له 
عليه من غير أن يطالبه بالرٌيادة أو يكلفة مالم يوجبه الله له أو يشدد عليه كما قال النبي ئل « 
زاد بعيراً في إبل الدّيات وفرائضها فمن أمر الجاهلية» .]۳٠[‏ 


| حكم الآية ۰ 

. أعلم إن أنواع القتل ثلاثة العمدء وشبه العمد» و : فالعمد: ا بما أن 
الأغلب إِنه يموت مد فل الد والخشبة العظيمة وا ا و أو حرقة أو غرقه أو 
الشدة من حبل أو سطح أو في بئر ومايشبه ذلك مما يتعمد قلبه . ففى هذا القصاص أو الدّية. 
فدية المسلم ألف دينار ومن الورق أثنا عشر الف درهم ومن الإبل مائة منها أربعون خلفه في 
بطونها أولادها . وثلاثون حقّهء وثلاثون جذعة» الأصل في الرّجل الإبل أو ديات النّساء على 
النصف من ذلك. 1 

:وأما شبه العمد: فهو أن يقصد ضربه. ee N‏ 000 
عود صغير أو لطمه أو وكزه أو بكسبره أو صفعة أو ضبربة بالسّيف عمداً ل 
ل ل كما وصفنا في دية العمد.. ay‏ 

ش وأمًا الخطأ: فهو أن:يقصد شيئاً فيخطىء ويصوّب غيزه. 5 أو الصيد 
فبُخطىء السهم فيقع بأنسان فيقتله فهو الخطأ المحض وفيه الدّية المخّقة على العاقلة في ثلاث 

سن اباسا : عشرون بنات :مخاض SLE‏ إبنا لينونء» وعشرون خناق» 
TT‏ ولايتعين الورق والذهب» كما تة تنقص الإبل الذي ذكرت من العفو والدية . 

#تَحْفِيتٌ مِنْ رَبكُمْ ورحمة) وذلك إن الله تعالى كتب على أهل التوارة في التفس والجرح 
أن يقيدوا ولايأخحذوا الذية ولايعفوا وعلى أهل الأنجيل أن يعفوا ولايقيدوا ولايأخذوا الذية.: ١‏ 
فخير :الله تعالى .هذه الا من القصنامة والدية والعفو. 

كما روى سغيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح: إن رسول الله مل قال :. ثم أنتم 
ياخزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل» Uy:‏ ' والله عاقله فمن قتل قتیلاً بعذه فأهله بين خيرتين: 
إن أحيّوا كتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل» .]۳١[‏ 

لقَمَنْ اغى ظلم وتجاوز الحد. 

#بَعْدَ ذلك فقيل بعد أخذ الدّية» وقال الحسن: كان الرّجل فى الجاهليّة إذا قتل قتيلاً فك 


. ٠١١ /۲ جامع البيان للطبري:‎ )١( 


كم الحزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


إلى قومه فيجيء قومه فيُصالحون بالذية فذلك الاعتداء. 

لَه عَذَابٌ اليم يُقتل في الذنيا ولايُعفى عنه. 

قال النبي ككلةِ: «لا أعافي رجلاً قتل بعد أخذه الدّية منه» 21771 وفي الآخرة عذاب الثارء 
وفى هذه الآية دليل على إن القاتل لا يصير كافراً ولا يبقى خالداً في الثّار؛ لأنْ الله تعالى . 
خاطبهم فقال: ليا أيّها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص* ولا خلاف إن القصاص واقع في 
العمد فلم يسقط عنه أسم الأيمان بارتكاب هذه الكبيرة» وقال في آخر الآية #فمن عُفى له من 
أخيه شيء) فسمى القاتل أخا المقتول» وقال #ذلك تخفيف من ربكم ورحمة# وهما [يخصّان] 
المؤمنين دون الكافرين . ۰ 

يروى أن مسروقاً سُئل هل للقاتل توبة؟ 

فقال: لا أغلق باباً فتحه الله. 

ولم في القضاصي عا بغاء لألهإذا علم أل إن قعل أمسك وارتدع عن القع ..: ففیه 
حياة للّذي يهم بقتلهء وحياة للهام ولهذا قيل في المثل: القتل قلّل القتل . ١‏ 

وقال قتادة: كم رجل قدهم بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها ولكنّ الله تعالى حجر 

عباده بعضهم عن بعض هذا قول أكثر المفسّرين . ۰ 

وقال السّدي: كانوا يقتلون بالواحد الاثنين والعشرة والمائة فلمًا قصروا بالواحد على 
الواحد كان فى ذلك حياة وقيل: أراد في الآخرة لأنَ من أقيد منه في الدّنيا حيى في الآخرة» 
وإذا لم يقتص منه في الدنيا اقتص منه في الآخرة ويعني الحياة سلامته من قصاص الآخرة» وقرأ ‏ 
أبو الجوزاء: ولكم في القصاص حياة أراد القرآن فيه حياة القلوب. 

قال يا اولي الألْبَّاب» ياذوي العقول. 


عر اس 


مَل تقون القتل مخافة القود. 


#كُيِبَ4 رض ووجب. لیم إا حَصر4 جاء. 


#أحدكم المَوْتُ» يعني اسباب الموت وآثاره ومقدماته من العلل والأمراض ولم يرد 
المعاينة. ٠‏ 


سبورة ة البقرةء الآيات : 1۸۰ \AY‏ لاه 


إن ير یر ما مالأء نظيره قوله #وماتنفقوا من خير4”" #الوصيّة) في رفعها وجهان: 
أحدهما : اسم مالم يسم فاعله وهو قوله «كتب»)» والثاني : خبر حرف الصفةء وهو اللام في قوله 
يللين داقر ين بِالمَْرُوفي4 يعني لايزيد على الثلث ولايوصي للغني ويلع الفقير. كما قال 
الوصيّة حقاً. وقيل: على القطع من الوصيّة. ٠‏ | 

. #عَلَى المُتَقِينَ4 المؤمنين» واختلف العلماء في معنى هذه الآية: 

فقال قوم: كانت الوصيّة للوالدين والأقربين» فرضاً واجباً على من مات» وله مال حتى 
نزلت آية المواريث في سورة النساء . فنسخت الوصيّة للوالدين والأقربين ن الذين يرثون» وبقى 
فرض الوصية للأقرباء الذين لايرئون والوالدين الذين لايرئان بكفر أو رق على من كان له مال. 
فخطب رسول الله ية لما نزلت هذه الآية فقال: «الآن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا 
وصيّة لوارث ["] فبيّن إِنّ الميراث والوصيّة لايجتمعان»”") 

فآية المواريث هي لنّا حنجة وقول رسول الله له هو المبيّن هذا ا 
راح رامع ا 

قال الضحاك: من مات ولم يوص لذي قرابته فقد ختم عمله بمعصية» وال اووس ٠‏ من 
أرضى لقوم وشا هة وترك ذوي قرابته محتاجين [أنتزعت] منهم ورت إلى ذوي قرابته. 

وقال آخرون: بل نُسخ ذلك كله بالميراث فهذه الآية منسوخة . ولا يجب لأحد وصيّة على 
أحد قريب ولابعيد. فإن أوصى فحسن» وان لم يوض .فلا شيء عليه » وهذا قول علي وابن عمر 
وعائشة وعكرمة ومجاهد والسّدي. 

قال شريح في هذه الآية. كان الرّجل يوصى بماله كله حى نزلت آية المواريث. 

وقال عروة بن الرّبير: دخل علي (رضي الله عنه) على مريض يعوده فقال: إني أريد أن 
أوصي . فقال e‏ الله تعالى يقول إن ترك خيراً» وإِنْما يدع شيئاً يسير فدعه لعيالك 
إنه أفضل. - . 


.۲۷۲ سورة البقرة:‎ )١( 
. ح۲۸۷۰‎ 507/١ وسنن أبي داود:‎ ۰۱۸1/٤ مسند أحمد:‎ )۲( 
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وروى ابن أبي مليكة : إن رجلا قال لعائشة: إِنْى أريد أن أوصىء قالت: كم مالّك؟ قال: 
ثلائة الآف. قالت:. كم عيالك؟ 


قال: أربعة: قالت: إنما قال: الله تعالى #إن ترك خير وهذا شيء يسير فاتركه لعيالك. 

وروی سفيان بن بشير بن دحلوق قال: قال عروة بن ثابت للربيع بن خيثم: اوص لي 
بمصحفك. قال: فنظر إلى أبيه فقال: #أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض». 

وروى سفيان عن الحسين بن عبد الله عن إبراهيم قال: ذكر لنًا إن زبيراً وطلحة كانا 
يشددان في الوصيّة . فقال: ما كان عليهما أن لايفعلا. مات النبي بي ولم يوصٌ وأوصى أبو 
بكر» أي ذلك فعلت فحسن. 

لقَمَنْ يَدَّلَه4 أي فمن غيّر الوصيّة من الأوصياء والأولياء أو الشهود. 

وين يندا كه حوكد اين يكين ا E‏ طون رمه E‏ 
الأيصاء لقوله #فمن جاءه موعظة من ربه»”'' ردّه إلى الوعظ ونحوها كثيرة. 

وقال المفضل: لأنَ الوصيّة قول فذهب إلى المعنى وترك اللفظ . 

كقول امرىء القيس. 
متخ وها روو رغد و .ار ةا الس فر 

المنقطر: المنتفخ بالورق وهو أنعم ما يكون فذهب إلى القضيب فترك لفظ الخرعوبة . 

طمَِنمَا إِنمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدلُونَؤ4 وصي الميت. 

إن الله سمي لوصاياكم. 

«عَلِيمٌ» بټاتكم. 

من حَافَ» أي خشيء وقيل: علم وهو الأجود كفوله إلا أن يخافا ألا يُقيما حدود 
الله فإن خفتم»” . 

وقال ابو محجر الثقفي : 
فلا تدعني بالفلاة فانشي أخاف إذا مامت أن لا أذوقهيا 

أراد: أعلم . 


لمن موص قرأ مجاهد وعطاء وحميد وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وأبو جعفر وشيية 
ونافع : بالتخفيف وخا أبو حاتم . 


2 


)0 سورة البقرة : ¥. (؟) سورة البقرة: ۲۲۹. 


سورة رة البقرة ؛ الآيات : ما - AY‏ ۹ 


ا الثاس: أوصيكم بتقوى ألله: 
o‏ حاتم: قرأتها بمكة بالتشديد أوّل ليلة أقمت فعابوها عليّ . 


E A OS‏ ا والذي اوا 
إليك وما وصينا به إبراهيم. وموسى وعيسى 6" . 
#جتفاً4 جوراً 52000 الميل في الكلام والأخذ كلها يقال : 
TERES‏ فال لي 


E : lm 8‏ 1 ده يان 5 00 7 زفق 
إني أمرؤ منعت أزؤمة عامر ضيّمي وقد جلفت علي خصو 


وقال آخر: 
هم أقول وقد جنفواعلينا والخنا مسن لفسا هم ازور 
وقال علي : حيفاً بالحاء والياء أي ظلماً . ش 

قال الفراء: ان ين ال ادت أن الجنف عدول.عن الشيء والحيف: حمل 
الشيء حتى ينتقصه وعلى الرّجل حتى ينتقص حقّه. 
ا ا چو ماله أي ينتقصه متي حافاته . 

وقال المفسّرون: الجنف: الخطأء والأثم : العمد» اعرا م ما فا 
قوم: تأويلها من حضر مريضاً دعو يوطي شحاف آنا ا ای بوه قحل مالم له ارا 
جوراً فيها فيأمر بماليس لهء فلا حرج على من حضره أن يصلح بينه وبين ورثته بأن يأمره بالعدل 
ر فا وا عن الت لطن للموصي وروا توق ناف عدا مان يضر 
الرّجل وهو يموت. فإذا أسرف أمره بالعدل وإذا قصرّ قال: أفعل كذا أعط فلاناً كذلك: 
٠٠ :‏ وقال آتخرون: هو إِلّه إذا أخطأ الميت وصيّتهُ أو خاف فيها متعمداً فلا حرج على وليه أو 
وصيه أو والي أمر المسلمين أن يصلح بعد موته بين ورئته وبين ن¿ الموصي لهم› ويردٌ-الوصية إلى 
العدل والحق» وهذا معنى قول ابن .عبّاس وقتادة وإبراهيم والربيع 

وروی ابن: جريج عن عطاء قال : هو أن عطي عند حضور أجله بعض وره دون بعض سما 
سيرثونه بعد موته . SS‏ 
ابنته ويريد بذلك ابنته» فلا حرج على من أصلح بين الورثة. 1 


)1( - سؤرة الشورى: ١۳‏ . ا ْ ذ رشق ج اناد ۱ . 


5 الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبئ 


السّدي وابن زيد: هو في الوصيّة للأباء والأقربين بالأثرة يميل إلى بعضهم ويحيف 
ا على يفن في ا فإن أعظم الأجر أن لاينفذهاء ولكن يصلح مابينهم على مايرى 
ِنْه الحق فينقص بعضاً ويزيد بعضاً. 


قال ابن زيد: فعجز الموصي أن يوصي للوالدين والأقربين كما أمره الله» وعجز ز الوصي 
ايفام تور الله ي الفرائض لذلك قال رسول الله يكل : إن الله تعالى لم يوص 
بملك مقرب ولا نبي مرسل حتّى تولّى قسم مواريثكم» .]۳٤[‏ 


وقال «إفاصلح بينهم» ررر ولا للمختلفين في الوصيّة ذكر لان سياق الآية وما 
تقذم من ذكر الوصيّة يدل عليه. 


قال الكلبي : كان الأولياء والأوصياء يمضون وصيّة الميت بعد نزول الآية #فمن بدّله بعد 
ماسمعه» الآية وإن استغرق المال كلّه ويبقى الورثة بغير شيءء ثم نسختها هذه الآية إفمن 
خاف من موص جنفاً» الآية. 
كثيراً ولیس رثني e‏ 0 

قال: لا. 

قلتٌ: فبشطر مالی؟ 

قال: لا. 

قلت: بثلث مالى؟ 

قال: نعم الثلث والثلث كثير إنك ياسعد أن تترك ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة 
يتكففون التاس . 

وقال مسلم بن صبيح : أوصى جار لمسروق فدعا مسروقاً ليشهده فوجده قد بذر وأكثر. 

فقال: لا أشهد إن الله عر وجل قسم بينكم فأحسن القسمة فمن يرغب برأيه عن أمر الله 
فقد ضل» أوص لقرابتك الذين لا يرثون ودع المال على قسم الله. 

و قال رسول الله عل : امن خاف في زمه ألقي في اللوى - واللوى 

5 IG 


لم نجده إلا في لسان العرب: ۲٦۷/٠١‏ وفي النهاية لابن الأثير روي: )۲۸١ /٤(‏ من خان في وضيته . 


سورة البقرة» الآيات: ۱۸۳ ب ۱۸۷ 1١‏ 


شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلهِ: «إن الرّجل ليعمل بعمل أهل 
الخير سبعين سنة» فإذا أوصى حاف في وصيّته فيختم له بشر عمله فيدخل الثّار» وإن الرّجل 
ليعمل بعمل أهل الشّر سبعين سنة. فإذا أوصى لم يحف في وصيته فيختم له بخير عمله..فيدخل 
الجئة» .]۳١[‏ ثم قال أبو هريرة: أقرأوا إن شئتم #تلك حدود الله ومن يتعدٌ حدود الله فأولئك 
هم الظالمون). 


يا أ يُهَا الَذِينَ آمَنُوا© قال الحسن: إذا سمعت الله تعالى يقول: 9 يا أ يُهَا الَذِينَ آمَنوا) 
فادع لها سمعك فانّها لأمر يؤمر به أو لنهي تُنهى عنه. 

وقال جعفر الصّادق (رضي الله عنه): لذة «يا» في النداء أزال تعب العبادة والعناء. 

گيب( فرض واجب . 

ويم ال 0 مصدر و كما 0 قمت قياماًء وأصل 
ا و قال التابغة: 


خيل صيام وخيل غير صا OT E‏ جاج وخب تعلك الب الضف 


.٤۸۹/١ مسند أحمد: ۰۲۷۸/۲ والمعجم الأوسط: ۲۲۹/۳. (5) مجمع البيان:‎ )١( 


1۲ الحزء لازي من a a‏ 
فقال: صام التّهار إذا اعتدل» وقام قائم الظهيرة؛ لذن الشمس إذا طلعت 5-26 
وقفت فأمسكت عن السير سريعة . قال امرؤ القيس : د 
ss a‏ ا 
وقال الرّاجز ۰ 
0 ا e‏ 
ال لي ا صام . 
قال الله تعالى : لإي نذرت للرحمن صوماً0”6": أي صمتاً.. 
فالصوم: هو الأمساك عن المعتاد من الظعام ااب والجماع . 
كما كُيِبَ عَلَّى الَّذِينَ مِنْ قَبِْكُمْ4 من الأنبياء والأمم وأولهم آدم ت 007 
الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن علي (رضي الله عنه) قال : أتيت رسول الله كل 


ذات يوم عند انتصاف التهار وهو في الحجرء ٠‏ فسلّمت عليه فرّد علي النبّي يله ثم م قال :ايا علي 
هذا جربل ر السلا . فقلت: عليك وعليه السّلام يارسول الله يم؟ ش 


قال: أذن متي ت ا .ياعلي يقول لك جبرئيل : ضع كل فهر ا ابام يكن 
ا ل ل لثالث ماثة ألف [سبة]. 

ا یا الف اة عفر روارتعة عكر وة فا e‏ 

قال عنترة: قلت لعلي (رضي الله عنه) : لاواكىء شميت هذ الأبام لبش 

قال: لما أهبط آدم نيه من الجئة إلى الأرض ارال فاسوّد جسده ثم صام 
اليوم الثالث. فأتاه جبرئيل فقال: يا آدم أتحب أن يبيض جسدك ؟ 

قال: نعم» قال: فصم من الشهر ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر فضام آدم 4# أول 
ووم فاوض يلت كد ثُمّ صام اليوم الثاني فابيض ثلثا جسده» E‏ 
تسد كله فسميت أيام البيض . : ١‏ 

قال المفسّرون: فرض الله على رسوله محمد ية وعلى المؤمنين صوم عاشوراء وثلاثة 
أيام من كل شهر حين قدم المدينة فكانوا يصومونها إلى أن نزل صيام شهر رمضان قبل قتال بدر 


)0( المصدر السابق. | 00 سورة مریم : :0 
(۳) شرح الأزهار للإمام أحمد المرتضى: ٠۳/۲‏ (الهامش) ط. صنعاء» وغنية الطالبين: ۷۳۸. 
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بشهر وأيام . 
0 وقال الحسن وجماعة من العلماء: اراد بالّذين من قبلنا: التصارى شبّه صيامنا بصيامهم لا 
تفاقهم بالوقت والقدر؛ وذلك ان الله فرض على التصارى صيام شهر رمضان. فاشتد ذلك 
عليهم ؛ لأنه ريما كان في الحر الشديد والبرد الشديد. فكان يضر بهم في أسفازهم ومعائشهم» 
واجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم على أن يجعلوا صيامهم في فصل من السّنة بين الشّتاء والضّيف 
فجعلوه ه في الرّبيع وزادوا فيه عشرة أيّامِ كقّارة لما صنعوا فصار أربعين ثمٌ إن ملكأ لهم إشتكى 
مه ا OT‏ م الاسم م 
ذلك الملك ووليهم ملك آخر فقال: أ نموا حمسین یوما ا وقال مجاهد 
أصابهم موتان فقالوا : زيدوا في صيامكم فزادوا ع عشراً قبل وعشراً بعد 

O‏ الطنافسي عن الشعبي قال : لو سمت جع ا ور ی ا 
فيه شقال من تمان وال من وتمانة وذلك أن التصارى فرض عليهم شهر رمضان كما فرض 
رار ا يه ارس 
وال ار لل ا «(كما کنب على الین 

م 1 : 

من قبلكم» 
رو عر م 8 5 ١‏ 1 ' 

لَعَلَكُمْ تون لكي تتقوا الأكل والشرب والجماع. 

طاياماً مَعْدُودَات4 يعني شهر رمضان ثلاثين يوماً أوتسعة وعشرون يوماً لما روى سعيد بن 
العاص إِنّْه سمع ابن عمر يحدّث عن النبي يي أنه قال : TS‏ 
هكذا وهكذا وهكذا» وعقد الإبهام في الثالثة والشّهر هكذا وهكذا وهكذا تمام ثلا ین [۳۸]. 


ونصب أيّاماً على الظرف أي: في أيّام» و تفلن الفسين. 

وقيل: على خبر مالم يسم فاعله» وقيل: باضمار فعل أي صوموا أَيّاماً معدودات . 

0 قَمَنْ گان مِنْكُمْ مَريضاً أو عَلَى سَمْر نَعِدَّةٌ» أي فافطر فعدّة كقوله: فمن كان منكم 
مريضاً أو به أذىّ من رأسه ففدية)” : أي فحلّق أو قصّر ففدية واقصر وقوله: #فعدة» أي فعليه 
عدّة ولذلك رفع. 

وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة: فعدة نصباً أي فليصم عذَةً. 


فق راجع تفسيرالطبري : ۲ ¥0. (۲) السئن الكبرى للنسائي : . 
(۳) سورة البقرة: ٠۹٩‏ . 1 
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لمن أيام أخر4 غير أيّام مرضه أو سفره والعذّة العدد وأخر في موضع خفض ولكتها 
لاتنصرف فلذلك نصبت لأنّها معدولة عن جهتها كأنْ حقّها أواخر وأخريات فلمًا عُدلت إلى فعل 
0 

وَعَلَى ا لَّذِينَ يُطِيِقُونَهُ» قرأ ابن عبّاس وعائشة وعطاء بن رباح وسعيد بن جبير وعكرمة 
ومجاهد: يطيقونه بِضِمٌ الياء وبفتح الطاء وتخفيفه وفتح الواو وتشديده أي يلفونه ويحملونه . 
وروى عن مجاهد وعكرمة: أيضاً يطَوّقونه بفتح الياء وتشديد الظاء أراد يتطوقونه أي 
2 يتكلفونه . ١‏ 

وروی ابن الأنباري عن ابن ن عبّاس يطيقونه بفتح الياء الأول وتشديد الطاء والياء الثانية 
وفتحهما بمعنى يطيقونه. يقال: طاق وأطاق واطيق بمعنى واحد. 

٠‏ ية ظعَامٌ مسْكين» قرأ أهل المدينة والشَّام: فدية طعام مضافاً مساكين جمعاً أضافوا 
الظعام إلى الفدية وإن كان واحداً لاختلاف اللفظين كقوله #وحبٌ الحصيد6”'' وقولهم: 
المسجد الجامع وبيع الأول ونحوها وهي قراءة أبي عمرو ومجاهد» وروی يحيى ابن سعيد عن 
عبد الله عن نافع عن ابن عمر إِنّه قرأها : طعام مساكين على الجمع» وروی روان یں مد وی 
الفزاري عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قرأها كذلك: اک 

وقرأ الباقون: فدية منصوبةً) طعام رفعاً» مسكين خفض على الواحد وهي قراءة ابن 
عباس . 
الواحد. لمن ركد و Ty‏ من جمع رد إلى الجميع؛ و 
اختيار أبي عبيد وأبي حاتم . 

#كْمَنْ تَطوَّعَ خَيْراً» قرأ عيسى بن عمر ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي: يتطوع بالتاء 
وتشديد الطاء وجزم العين على معنى يتطوّع» وقرأ الآخرون: تطوع بالتاء وفتح العين وتخفيف 
الطاء على الفعل الماضي . ش 

واختلف العلماء فى تأويل هذه الآية وحكمها: 
فقالو قوم: كان ذلك أول مافرض الصّوم؛ وذلك أن الله تعالى لما أنزل فرض صيام شهر 
رمضان على رسوله كلل وأمر اصحابه بذلك شق ب > وكانوا قوماً لم يتعودوا الضيام فخيرهم 


.٩ سورةق:‎ )1( 
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تعالى ذلك 0 «فَمَنْ شَهِدَ نكم الشَهْرَ ُلِيَصْمْهُ» ونزلت العزيمة في ايجاب ا وعلى هذا 
القول معاذ بن جبل وأنس بن مالك» وسلمة بن الأكوع وابن عمر وعلقمة وعمرو بن مرّة 
والشعبي والزهري وإبراهيم وعبيدة والضحاك» وأحدى الروايات عن ابن عبّاس. 

وقال آخرون: بل هو خاص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والّذين يطيقان الصّوم ولمن 
يش عليهما رخص لهما : إن شاء أن يفطر مع القدرة ويُطعما لكل يوم مکنا دم الس ذلك 
بقوله تعالئ «كَمَنْ سَهِدَ نكم الشّهْرَ َليَضْمْهُ4 وثبت الرخصة للذين عد وهذا قول قتادة 
والرّبيع بن أنس» ورواية سعيد بن جبير عن ابن عبّاس . 

وقال الحسن: هذا في المريض كان إذا وقع عليه اسم المرض وإن كان يستطيع الصّيام 
الخيار إن شاء صامء وإن شاء أفطر وأطعم حبّى تسخ ذلك. فعلى هذه الأقاويل الآية منسوخة 
وهو [قول] أكثر الفقهاء المفسرين. ٠‏ 

وقال قوم: لم تُنسخ هذه الآية ولاشيء منهاء وإِنّما تأويل ذلك أو على الّذِين يطيقونه في 
حال شبابهم وفي حال صحتهم وقوتهم» ثم عجزوا عن الصّوم فدية طعام مساكين؛ لأن للقوم 
كان رخص لهم في الأفطار وهم على الصّوم [قادرون إذا اقتدرواء» وآخرون أضمروا] في الآية 
وقالوا: هذه عبارة عن أول حالهم وجعلوا الآية محكمة» وهذا قول سعيد بن المسيب والسّديء 
وأحدى الروايتين عن ابن عبّاس» فحمله ماذكرنا من هذه الأقاويل على قراءة من ة قرأ يطيقونه: 
من الأطاقة وهي القراءة الصحيحة التي عليها عامة أهل القرآن ومصاحف البلدان» وأمًا الذين 
قرأوا يطوقونه: فتأولوا بهم الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يُرجى برؤه فهم 
يكلفون الصّوم ولا يطيقونه فلهم أن يفطروا ويطعموا مكان كل يوم افطروا مسكيناً . 

قالوا: الآية محكمة غير منسوخة» والفدية: الجزاء والبدل من قولك: فديت هذا بهذا أي 
حرمته وأعطيته بدلاً منه» يُقال: قديتٌ فده كما لقال مشيتٌ مشية. فمن تطوّع خيراً: فزاد على 
مسكين واحد وأطعم مسكينين فصاعداً . قاله مجاهد وعطاء وطاوس والسّدي. 

وقال بعضهم: فمن زاد على القدر الواجب من الأطعام . يُزاد الظعام . رواه ابن جريح 
وخطيف عن مجاهد» وقال ابن شهات: اا ا 
خير له. 

لإفهى خير له وإن تصوموا» (إن) صلة تعني 0 الإخير لكم» من الأفطار والفدية #إإن 


كتتم تعلمون) . 
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إعلم إِلّه لا رخصة لأحد من المؤمنين البالغين في أفطار شهر رمضان إلا لأربعة : 

أحدهم: عليه القضاء والكفارة. ٠‏ 

والثانى : عليه القضاء دون الكفارة. 
والثالث: عليه الكفّارة دون القضاء. 
والرابع : لاقضاء عليه ولا كفارة. 

٠‏ وأمّا الذي عليه القضاء والكمّارة فمن فرّط في قضاء رمضان حتّى دخل رمضان آخرء 
والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما افظرتا وعليهما القضاء والكمّارة» وإن خافتا على 
امیا "نيعا كالح سن تيبا ف هذا اقول انق فز وة منت الاي ` 

وقال بعضهم : في الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما e‏ ا 
ولا قضاء وهو قول ابن عباس . ش 
۰ وقال قوم: : عليهما القضاء ولا ر وهو قول إبراهيم والحسن وعطا: والضخاك ومذهب 
أهل العراق ومالك والأوزاعي . 4 

وأمًا الذي غه القضاء دون الكثّارة ؛ فالمريض والمسافر والحاتض و الا 000-05-5 
دون الكقّارة. 1 : 1 1 1 

قال انيسن أتيث إلى رسول الله كك وهو يتَخذى .فقال: E‏ إن صائم . فقال: 
الأجلس أخدّئك: إِنّ الله وضع على المسافر الصوم وشطر الصّلاة» [۳۹]. 

وأمًا الذي عليه الكفارة دون القضاء فالشيخ الهرم والشّيخة الكبيرة ومن به مرض دائم 
لايرجى برؤه وصاحب العطاش الذي يخاف منه الموت» ليخ كاد ولا قضاء هذا قول عامّة 
الفقهاء . 1 

! وروى عن ربيعة بن أبي عبد الرّحمن وخالد ب بن الدريك إتهما أقالا في الشيخ والشيخة:‎ ٠ 
. استطاعا صاما وإلآ فلا كمارة عليهما وليس عليهما شيء إذا أفطرا‎ 

وقال. مالك: ٠:‏ لا.أرى ذلك واجباً عليهما وأحبٌ أن يفعلا فأمًا الذي لاقضاء و 
فالمجنون. ٠‏ 

واختلف العلماء في حدّ الأطعام في كمارة الصَّيام فقال بعضهم: القدر الواجب نصف 


. ٤١١/١ وتلخيص الحبير:‎ ٠1/۲ مواهب الجليل للرعيني:‎ )١( ٠ 
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صاع عن كل يوم يفطره وهذا قول أهل العراق. 

وقال قوم منهم : نصف صاع من قمح أو صاع من تمراً أو زبيب أو سائر الحبوب. 

ول مضي E N E‏ الذي افطره: 

وقال محمِّد بن الحنفية (رضي الله عنه): يطعم مكان كل يوم مد الطعامة ومد الأدامة. 

وقال ابن عباس : . يعطي مسكيناً واحداً عشاءه حين يفطر وسحوزه حين سحره. 

كال E‏ : يطعم کل يوم مسكيناً واحداً 07 وهو قول ابن هريرة وعطاء محمد بن 
عمرو بن حزم رالا تي سهد a‏ اراي وعامّة 0 ا الثوفيق» ثم 
جوانام الضام اله ١‏ 

لإشهر رمضان» قرأ العامة رفع على معنى أتاكم شهر رمضان. 

وقال الفرّاء : ذلكم شهر رمضان. 

الاخفش : هو شهر رمضان. 

الكسائي: كتب عليكم شهر رمضان» وقيل : .ابتداء وما بعده خبره. 

وقر أ الحسن ومجاهد وشهر بن. حوشب : شهر رمضان نصباً على هو يعني ضوموا شهر 
رمضان قاله المورج . e Re‏ - 0 

وقال الأخفش : نصب على الظرف أي كتب عليكم الصيام في شهر رمضان. 

٠‏ أبو عبيدة: نصب على الأغراءء وقرأ أبو عمرو: مدغماً شهر رمضان على مذهب في 
كل لخر را ووو sS CS‏ 
الشف كهرا ر م م a‏ ميث 
* وقال ا : هو مأخوذ من الشّهرة ة وهي البياض ومئه يقال: شهرت السّيف إذا ا 
وشهر الهلال إذا طلع» واختلفوا في معنى قوله: رمضان فقال بعضهمّ: رمضان اسم من أسماء 
الله فيقال شهر رمضان كما يقال: شهر الله ا ا 0 الله 5-0 
النبي يي قال : «شهر رمضان شهر الله» .]٤١[‏ 


o a gS OS 
` ٠٠. ]61[ رمضان» انسبوه كما نسبه الله تعالى في القرآن فقال: شهار رمضان»‎ 


وعن الأصمعي قال : قال أبو عمرو: إنّما سمي رمضان لاله رمضتثت فيه الفعال من الخير. 


(۱) تفسير القرطبي: 791/7. 


ف الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي , 


وقال غيره: لأنّ الحجارة كانت ترمض فيه من الحرارة والرّمضاء الحجارة المحماة. 


وقيل: سمّي بذلك لأنّه يرمض الذنوب أي يحرق. 

وقيل: لأنَّ القلوب تأخذ فيه من حرارة الموعظة والحكمة والفكرة في أمر الآخرة كما 
يأخذ الرّمل والحجارة من حر الشّمس. 

وقال الخليل: مأخوذة من الرمض وهو مطر يأتي في الخريف فسمّي هذا الشّهر رمضان 
لأنّه يغسل الأبدان من الأنام غسلاً وتطهّر قلوبهم تطهيراً. ش 
١‏ لوا الم بد ا واج ار ل كي 
درل ت یر رشان قذي ر نه اران وتا ترا ف یه لق ري وقو 

قال الله #وقرآناً فرقناه لتقرأه على النّاس6”" الآية #وقالوا لولا نزّل عليه القرآن جملة 
000 

ل: أنزل القرآن جملة واحدة من الوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان. فوضع 

e‏ ة في سماء الذّنياء ثم نزل به جبرئيل 86 على محمد يك نجوماً نجوماً عشرين سنة. 
فذلك قوله إفلا أقسم بمواقع النجوم6”” . 

داود بن أبي هند قال: قلت للشعبي : هر رمضان الذي أنزل في الرآن) أما كان زرل 
عليه في سائر السّنة؟ قال: بلى ولكن جبرئيل كان يعارض محمّداً ية في رمضان ما نزّل الله 
فيحكم مايشاء ويُثبت بشت مايشاء وينلسيه مايشاء. 

شهاب بن طارق عن أبي ذرّ الغفاري عن النبّي بل قال : أنزلت صحف اام في 2 
ليال مضين من رمضات» وأنزلت توراة موسى في ست ليال مضين من رمضان» وأنوق ال 
عيش في ثلاثة عشر مضت من رمضان» وأنزل زبور داود في ثمان عشرة ليلة قضت من رمضان» 
وأنزل الفزقان على محمد في الرايع والعشرين ع لست مضين بعدهاء ثم وصف القرآن فقال: 

«هدىّ للتاس# من الضلالة وهو في محل النصب على القطع لأن القرآن معرفه والهدى 


٠ نكرة‎ 

#وبيّنات*» من الخلال والحرام والحدود والاحكام. 
دق سورة القدر: 1 )۲( سورة الدخان: ۳. 
)۳( سورة الاسراء: ° )€3 سورة الفرقان: TY‏ 


(0) سورة الواقعة: .۷١‏ 
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لمن الهدى والفرقان» الفصل بين الحقّ والباطل . 

سعيد بن المسيب عن سلمان قال: خطبنا رسول الله عد ذ في آخر يوم من شعبان فقال: « 
E‏ 
صيامه فريضة» وقيام ليله تطوّعاًء من تقرّب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة 
فيما سواه» ومن أدّى فيه فريضة كان كمن أدّى سبعين فريضة فيما سواه» وهو شهر الصّبر والصّبر 
ثوابه الجئّة» وشهر المواساة» وشهر يزاد فيه رزق المؤمن» شهرٌ أولّه رحمة وأوسطه مغفرة وآخره 
عتقٌ من الثّارء من فظر فيه صائماً كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من التّار» وكان له مثل أجره من 
غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا : يارسول الله ليس كلنا يجد ما يفظر الصّائم . ييه 
الله كيا : «يعطي الله هذا التواب» من فظر صائماً على مذقة لبن أو تمر أو شربة ماء» ومن أشبع 
فيه صائماً سقاه الله تعالى من حوضي شربة لا يظمأ حى يدخل الجنّةء وكان كمن اعتق رقبة» 
ومن خففت عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقة من التّازء فاستكثروا فيه من أربع خضال: خصلتان 
ترون ها ربكم ؛ وخصلتان لا غنى عنهما: فأمًا الخصلتان اللتان ترضون بها ربكم فشهادة أن 
لا إله إلا الله وتستغفروته» ا 
الثار» .]٤۲[‏ 


وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كلا : إن أبواب السّماء وأبواب الجنّة لتفتح 
لأّل ليلة من شهر رمضان» فلا تغلق إلى آخر ليلة منهاء وليس لعبد يصلي في ليلة منها إل كتب 
الله عرّ وجل بكل سجدة الفا وسبعمائة حسنةء ريق اليا فق الجنة عن با فونه ن عون 
ألف باب لكل باب منها مصراعان من ذهب موشّح من ياقوتة حمراء» فإذا صام أوّل يوم من 
شهر رمضان غفر الله له كل ذنب إلى آخر يوم من رمضان وكان كمّارة إلى مثلهاء وكان له بكل 
يوم يصومه قصر في الجنة له ألف باب من ذهب» واستغفر له سبعون الف ملك من غدوة إلى أن 
توارت بالحجاب» وكان له بكلّ سجدة يسجدها من ليل أو نهار شجرة يسير الراكب في ظلها 
مائة عام لا يقطعها» .“]٤۳[‏ 

محمد بن يونس الحارثي عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله ية : «إذا كان أوّل ليلة 
مت ا ا ا O‏ 
جدّد جنّتي وزينها من أمّة أحمد ثم لاتغلقها عليهم حتّى ينقضي شهرهم» ثم ينادي مالكاً خازن 
التار: أن يامالك» فيقول: لبيّك ربي وسعديك فيقول: إغلق أبواب الجحيم عن الصّائمين من 
امّة أحمد ثم لاتفتحها عليهم حتى ينقضي شهرهم ثمّ ينادي جبرئيل فيقول: لبيّك ربي وسعديك 


(۲) كنز العمال: ۸ح  “/ “٦‏ والدر المنثور: ۱۸۹/۱١‏ . 
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فيقول: انزل إلى الأرض وغل مردة الشياطين لايفسدوا عليهم صيامهم وأفطارهم» ولله في كل 
يوم من شهر رمضان عند طلوع الشّمس وعند وقت الأفطار عتقاء يعتقهم من الثّار عبيداً وأماءاًء 
وله في كل سماء مناد فيهم». ملك عرفةٌ تحت عرش ربّ العالمين وفرائضه في تخوم الأرض 
السابعة السفلى» جناح له بالمشرق مكلل بالمرجان والدرر والجوهرء وجناح له بالمغرب مكلل 
بالمرجان والدرّر والجوهر ينادي: هل تائب يُتاب عليه؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مظلوم 
ينصره الله؟ قل مق مهار يخقر ل هل من سائل يُعطى سؤله؟ قال: وينادي الب تعالى ذكره 
الشهر كلّه: عبادي وإمائي اروا وار اراو ا ا أن يرفع عنكم في المؤونات» 
ويفضوا إلى رحمتى وكرامتي . فإذا كان.ليلة القدرء نزل جبرئيل في كبكية''؟ من الملائكة يصلون 
ونار على كل غيد قائ ئم أو قاعد د يذكر الله عرّ وجل» ..]٤4[‏ ا ٠‏ ش 

. إبراهيم بن هدية عن أنس قال: قال رسول .الله كار : 0 الله e‏ والأرضن أن 
يتكلّما بشّرا بمن صام رمضان: الجئة) [10]. ١‏ 1 


عبد الملك بن عمر عن عبد الله ب بن أبي أوفى قال: قال رسول الله لا : ام 
عبادة وصمته تسبيح ودعاؤه مستيكات وعمله مضاعف) Ped‏ 

لإفمن شهد منكم الشهر فليصمه) قرأه ال اللام» وقر أ الحسن والأعرج : 8 
اللام وهي لام الأمرء وحقها الكسر إذا أفودف: 'وإذا وصانث بنشيء ففيه وجهان: : الجزم 
والكسر» وَإِنْما توصل بثلاثة أحرف الفاء كقوله #فليعبدوا ربٌ هذا البيت 206 والواوكقوله 
«إوليوفوا نذورهم وليطوفوا4”*) وم كقوله لثم ليقضوا دنا ٠‏ 

واختلف العلماء في معنى هذه الآية وحكمها : ٠‏ 

فقال: بعضهم : معناها فمن شهده ا A ES‏ 
وم وقال قوم :. معناها: إذا sS‏ وليه 

وقال قتادة: إن علا (رضي الله عنه) كان ا إذا أدركه. رمضان وهو مقيم ثم سافر فعليه 
' قال مید ن س شالق دة السَلمان عن الرّجل يدركة رمضان ثم يسافر فقال: إذا 


:۲۸۷ /۸ راجع زاذ المسير:‎ )5( ٠ الكبكبة: الجماعة من الشيء:‎ )١( 


(۴) الجامع الصغير: ۲: 1۷۸ بزيادة: وذنبه مغفورء وكذا في الدر المنثور: ,١18١ :١‏ 


40 ر (5) سورة الحجٌ: 79. 
(DD‏ سورة الحح: 8" 1 1 0 


سورة البقرةء الآيات: ۱۸۳ ۱۸۷ ۷١۱‏ 


شهدت أوَله فصم آخره إلاً تراه يقول: إفمن شهد منكم الشّهر فليصمه) قالوا: والمستحب له 
ألا يسافر إذا أدركه رمضان مقيماً . إن أدركه . حتّى يقضي الشهرء وروي في ذلك عن ابراهيم بن 
طلحة إنه جاء إلى عائشة رضي الله عنها. يسلم عليها قالت: وأين تريد؟ 

قال: أردت العمرة» قالت: جلست جتّى إذا دخل عليك شهر رمضان خرجت فيه؟ 

قال: قد خرج ثقلي» قالت: اجلس حى إذا أفطرت فاخرج» فلو أدركني رمضان وأنا 


ببعض الطريق لأقمت له. وقال الآخرون معنى الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه» ماشهد 
وان حاضراً وإن سافر فله الافطار إن يشأء قاله ابن عبّاس وعامّة أهل التأويل» وهو أصحٌ 


الأقاويل يدل عليه ماروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبّاس قال: خرج رسول 
الله ل عام الفتح صائماً في رمضان حى إذا بلغ القنطرة دعا ا 

وعن الشعبي : نه سافر في رمضان فأفطر عند باب الجسر. ۰ 

ثم ذكر فقال: لوَمَنْ گان مُريضاً4 اختلف العلماء في الزمن الذي الا ب 
الافطارء فقال قوم: : هوا کل مزض 'يسمّى مريضاً. ' 

وقال [طريف بن تمام] العطاردي اس د يوماً في شهر رمضان وهو 
يأكل فلمًا فرغ قال لا توجّعت أصبعي هذه.. ا 

وقال آخرون: : فكل مرض كان الإغلب من أمر صاحبه بالصوم N‏ 
محتملة» وهو اختيار الشّافعي. 

وقال الحسن وإبراهيم : إذا لم يستطع المريض أن يصلي قائماً أفطرء ا 
يمكنه الصّيام وأجهده أفطر فإذا لم يجهده الوم فهو بمعنى الصحيح الذي يطيق الصوم . 

«أؤ عَلَى سَفَر تَِدَةٌ يِن ايام أُكَره إختلف العلماء في صيام المسافر فقال قوم : :لافار 

فى السّفر عزيمة واجبة وليس برخصة فمن صام في السفر فعليه القضاء ء إذا أقام, وهو قول عمرو 
أبي هريرة وا؛ بن عبّاس وعلي بن الحسين وعروة بن الزبير والضخاك» واعتّلوا بما روت أمّ 
الذرداء عن كعب ب بن عاصم قال: سمعت رسول الله ييه يقول: :اليس من البر الصيام في السفر» 
Ev]‏ 

الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أببه قال: الضائم في السفر كالمفطر في 
ا 

وقال آخرون: الافطار ذ ني التفر رخصة من الله عر وجل والفوض الضّوم فمن صام ففرضه 


.78١/؟ كتاب الأم للشافعي: ؟/7١1ء ومسند الحميدي:‎ )١( 
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أدي ومن أفطر فبرخصة الله أخذ ولاقضاء على من صام إذا أقام» وهذا هو الصّحيح وعليه عامّة 
الفقهاء. ويدلٌ عليه: ماروى عاصم بن الأحول عن أبي نضرة عن جابر قال: كنا مع النبي كَل 
في سفر فمنًا الصّائم ومنا المفطر فلم يكن بعضنا يعيب على بعض 1 
وروی يحيى بن سعيد عن هشام عن أبيه عن عائشة: إن حمزة بن عمرو قال: يارسول الله 
إن كنت أتعوّد الصيام أفأصوم في السّفر قال : «إن شئت فصم وإن شئت فافطر» [7]58" . 
وعن عروة بن أبي قراح عن حمزة بن عمرو إنه قال: يارسول الله أجد بي قوّة على الصيام 


في السفر فهل علي جناح قال: هي رخصة من الله عڙ وجل فمن آخذها فحسن ومن أحبٌ أن 
يصوم فلا جناح عليه» [59]( . 


وامّا قوله ية: اليس من البرٌ الصّيام ذ في السّفر». فن تمام الخبر يدل على تأويله وهو 
ماروى محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عب الله: إل رسول الله يق مر برجل في ظل شجرة 
يرش عليه الماء فقال: «مابال صاحبكم هذا؟» قالوا: يارسول الله صامء: قال: «إه ليس من الْبرّ 
أن تصوموا في السّفرء وعليكم برخصة الله تعالى اع ينه وكذلك تأويل 
قوله ##: «الصائم من السّفر كالمفطر في الحضر» ."]٠١[‏ 

يفل عليه حليث مجاهد عن ابن مر: له مر برجل ينضح الا على وجه وهو سايم 

: أفطر ويحك فإني أراك لو مت على هذا دخلت الثار. 

والجامع لهذه الأخبار والمؤيد لما قلنا ماروى أيوب عن عروة: وسالم إِنْهما كانا عند عمر 
بن عبد العزيزء إذ هو أمير على المدينة. فتذاكروا الصّوم في السّفر. فقال سالم: كان ابن عمر 
لا يصوم في السفرء وقال عروة: كانت عائشة تصوم في السّفر. فقال: سالم: إنما أحدّث عن 
ابن عمرء وقال عروة: إنما أحدّث عن عائشة» فارتفعت اصواتهماء فقال عمر بن عبد العزيز 
اليه وإذا كان عُسرا فافطروا. ا 
ا ومجاهد. ٠‏ 

ل ل فقيل له فى هذه الآية» فقال: 
نزلت ونحن يومئذ نرحل جياعا وننزل على غير شبع» فمن أفطر فبرخصة» ومن صام فالصّوم 
أفضل .. 

(۱) ستن ابن ماجه: 0 وستن النسائي: 185/4. 


سورة البقرة» الآيات: ۱۸۳ - ۱۸۷ رف 

وقال آخرون: المستحب الأفطار لما روى جعفر بن محمّد عن أبيه عن جابر قال: خرج 
رسول الله كك إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى إذا بلغ كراع الغميم فصام النّاس» فبلغه 
إن الناس قد شق عليهم الصّيام فدعا بقدح ماء وشرب بعد العصر والنّاس ينظرون فأفطر بعض 
الثاس وصام 5 فبلغه إن الاس صاموا فقال : E‏ العصاة» [١ه]'.‏ 
الات قال وسو الله كك : اذهب المفطرونٌ البوة oer‏ 
فقال: ير ل ا 

قال: : تعم» قال: فإنها عيدة بن الله عز ويكل تماق a‏ وعدا لامعاو ال مور 
فيها الافطار سنّة عشر فرسخاً فصاعداً . 

#يُرِيدٌ الله بكم اير حين أرخص في الأسفار للمريض والمسافر. 
۰ | ولا يريد يكم العُسْرَ» وقرأ es‏ اا البو د وف د 
القرآن. ۰ 

وقرأ الباقون: بتخفيفهما وهما لخا جيثتان وله تة اللقدرية فى من آ9 لأنها مبنية 
على أول الكلام في إيجاب الصيام فهي خاص في الاحكام E‏ 

«وَلتْكْمِلُوا اليد قرأ أبو بكر ورويش: بتشديد الميم . 

وقرأ الباقون بالتخفيف وهو الاختيار لقوله تعالى : (اليوم أكملت لكم دینکم) والواو 
في قوله لوَلتُكْمِلُوا4 واو النسق واللآم لام كي تقديره: ويريد لتكملوا العدة. 

وقال الزججاج : معناه فعل الله ذلك ليسهّل عليكم ولتكمّلوا العدّة. ٠‏ 

وقال عطاء : ولتكملوا عدّة أيام الشهر. ش : 

وقال سائر المفسّرين: ولتكملوا عدّة ماأفطرتم في مرضكم وسفركم إذا برأتم وأقمتم 
وقضيتموها . 

#وَلِتَكَبروا اللة4 ولتعظموا الله. 


(1) سنن الترمذي: 2٠١7/7‏ وسنن النسائى: ۱۷۷/٤‏ . 


(۲( المجموع للنووي : 14/1 وصحيح البخاري: ۲۲٤۲/۳‏ . 
(۳) سورة المائدة: ۳ 
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هَدَاكُمْ 4 لدينه ووفقكم كم شهر مضا قتا یکم وختكم ب دون سائر 


ا 

وقال أكثر العلماء : أراد به التكبير ليلة الفطر . 

قال الشافعي روى عن ابن المسيّب وعروة بن سلمة: إنهم كانوا يكترون ليلة الفطر 
ويجهرون بالتكبير قال: . وشيه ل[ E A‏ 1" لنحرها . 

قال ابن عبّاس وزيد بن أسلم: في هذه الآية حقّ على المسلمين إذا زاى هلال شوّال أن 
يكتروا ل لا ل 

ولع ترود على نعنة. 

واا سالك ادي علي كني ري الآية: إختلف المفسرٌون في سيب نزول هذه الآ 


دشا رطا مواقا هو هد ل 1 


'وروىا E‏ 0 
تزعم إن بيننا وبين السّماء مسيرة خمسمائة عام وان غلظ كل سماء مثل ذلك»؟ فنزلت هذه الآية.' 
وقال الخسن: سأل أصحاب النبن يل رسؤل الله أين ربّنا؟ 'فأنزل الله هذه الآية. . 

وقال قتادة وعطاء: لما نزلت فقال ربكم : #ادعوني أستجب لكم». 

فقالوا : يارسول الله كيف ندعوا راا وش تدذغوهة فأنزل الله هذه الآية,. ‏ 

قال الضححاك: سأل بعض الصحابة النبي كَل : أقريب ربدا فنناجيه آم بعید؟ فسأل ره 
فأنزل الله: وإذا سألك يا محمّد عبادي عنّي فإني قريب . ٠‏ 

وقال أهل المعاني: فار كلامل وما فلخ الى ريخ : منهم بالعلم . 

وقال أهل الأشارة: رفع الواسطة إظهاراً للقدرة. 

«أجيبُ دَغْوَةً ة الدّاعِي ذا دان َليََْجيبوا) فليجيبوا #لي) بالطاعة يقال أجاب وا ١‏ 
بمعنى واحد. 


وداع دعا يامَنْ يجيب إلى التدى :فلويستجبيه عند ذاك مجيب 


)١(‏ كلمة غير مقروءة في المخطوط. 


سورة البقرةء الآیات:. ۱۸۳ ۔ ۱۸۷ Vo‏ 

وقال. أبو رجاء الخراساني: يعني: فليدعوني للاجابة وفي اللغة الطاعة وإعطاء مايسأل» ۰ 
يقال:. أجابت السماء بالمطرء واجابت الأرض بالنبات» كأن الأرض ' سألت السّماء 0 
فأعطت» وسالت السّماء الأرض فأعطت. 


“وقال زهير" 
او ا قتانف" “احالف را ا [هراطله]”" 

يريد أجابت تجمع رواسيه النجا حين سألها المطر وأعطته ذلك . 

والاجابة من الله تال الأغطاء ومن القد اللاعة ‏ “ 

لوَلْيُؤمِنُوا بي لَعَلّهُمْ َرشُدُونَ» لكي يهتدوا فان قبل ماوجه کاب د دعوة الدذاعي» 
وقوله لادعوني ألستبجب لكم» وقد يدعي كثيرً فلا شتت قلنا: إختلف العلماء في وجه 
الآيتين وتأؤيلهما. 00 ش 
0 فقال بعضهم: معي الدّعاء هاه الطاعة ومعنى العا الثواب كانه قال: أجيب دعوة 
لداعي بالثواب إذا أطاعني . 

' وقال بعضهم: معنى الآيتين خاص» وإن کان لفظهما عام ا ات دعوة وة الدّاعي 

إن شتت را جبت دغوة الداع إذا رافق القضاء» وأجيب دعوة الدّاعي إذا لم ا 
را دعوة الدّاعي إذا كانت الأجابة له خيراًء يدل عليه ماروى أبو المتوگل عن أبي سعيد 
قال: قال رسول الله کل : «مامن مسلم دعا الله عر وجل بدعوة ليس فيها قطيعة رحم ولا إثمٌ إلا 
أعطاه الله بها أحدى خصال ثلاث: إِمّا أن تعجّل دعوتهء وامّا أن يدّخر له فى الآخرة؛ وامًا أن 
يدفع عنه من السوء مثلها» ]٥١[‏ قالوا: يازسول. الله إذا يكثر قال: «الله أكثر) 1 

٠‏ وقال بعضهم: هو عام وليس في الآية أكثر من إجابة الدّعوة» فأمًا إعطاء المنيةوقضاء 
الحاجة فليس مذكور في الآية» اوقد يجيب السَيّد عبده والوالد.ولذه.ثمٌ لا يعطيه سؤله فالاجابة 
كائنة لا محالة عند حضؤل:الدّعوة لمن قوله: اجيب 'واستجيب خبر والخبر لا يغترض عليه» لانه 
إذا نسخ صار المخبر كذاباً وتعالى الله عن ذلك ودليل هذا التأويل: ماروى نافع عن ابن عمر 

عن النبي ية قال : «من فتح له باب في الدّعاء فتخت له آبواب الاجابة؛ وزأوحى: الله تعالى إلى 
داود يك : قل للظلمة لا تدعوني فإنّي أوجبت على نفسي أن أجيب من دعاني وإي إذا أجبت ` 
الظالمين لعنتهم؟ .]٥٥[‏ ۰ ۰ 000 0 ۰ 

وقيل: إن الله يجيب دعاء المؤمن في الوقت إلا إِنّه لطا مراده ليدعوه فيستمع 


)۱( كلمة غير مقروءة والظاهر ما أثبتناه. 4 : 26 
) بتفاوت في مسند الشاميين: ٠۲۷٠١ ح٥۳ /٤‏ 'وزاد المسير لابن الجوزي: ٠۷۳/١‏ . 


۷٦‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي: 


وعجلها TT‏ صوته. وبلغنا اه قال: 1 
المنام فقلت: يارب كم ادعوك فلا تستجيبٌ لي؟ فقال: يا يحيى أنّي أحبّ أن أسمع صوتك» ٠‏ 
0 1 1 
[0] `. 
قال بعضهم: إن للدعاء آداباً وشرائط هي أسباب الاجابة ونيل الأمنية فمن راعاها 
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واستكملها كان من أهل الاجابة ومن أغفلها وأخل بها [فهو من أهل. . .7" في الدّعاء. 


وحكي إن إبراهيم بن أدهم قيل له: ما بالنا ندعوا الله فلا يستجيب لنا؟ قال: لأنكم عرفتم 
الله فلم تطيعوه وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنّته» وعرفتم القرآن فلم تعملوا بما فيه» وأكلتم نعمة 
الله فلم تؤدّوا شكرهاء وعرفتم الجنّة فلم تطلبوها وعرفتم الثار فلم تهربوا منهاء وعرفتم الشيطان 
فلم تحاربوه ووافقتموه وعرفتم الموت فلم تستعدّوا له» ودفنتم الأموات فلم تعتبروا بهم وتركتم 
عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس. ا 


و ا 


تقول أجل لَكُمْ ليله الصَّيَام القت الآية: قال المفسرون: كان الرجل في ابتداء الأمر 
إذا أفطر حل له الظعام والشراب والجماع إلى أن يأتي العشاء الأخيرة أو يرقد قبلها فإذا صلى 
ل ل ل ل ل 
600 
القابل 


ثم إن عمر بن الخظاب (رضي الله عنه) واقع أهله بعدما صلى العشاء الأخيرة فلمًا إغتسل 
أخذ يبكي ويلوم نفسه فأتى النبي ب فقال: يارسول الله: إني أعتذر إلى الله واليك من نفسي 
هذه الخطيئة إتي رجعت إلى أهلي بعد أن صليت العشاء.الاخيرة فوجدت رائحة طيّبة فسوّلت لي 
نفسي فجامعت أهلي فهل تجد لي من رخصة› فقال النبي ميا : ما كنت جديراً بهذا يا عمرء فقام 
رجال فاعترفوا بالّذي كانوا صنعوا بعد العشاء الأخيرة» فنزل في عمر وأصحابه «أحلّ لكم» أي 
أطلق وأبيح لكم «ليلة الصيام# في ليلة الصيام «الرفث) . 

قرأ ابن مسعود والأعمش: الرّفوث: إلى نِسَائِكُمْ4 والرّفث والرفوث كناية عن الجماع 
قال ابن عبّاس : إن الله تعالى حي كريم يكني فما ذكر الله في القرآن من المباشرة والملامسة 
والافضاء والدّخول والرفث فانما يعني به الجماع. 


.5١5/8 كتاب الدعاء للطبراني: 240 والمعجم الأوسط:‎ )١( 
„1¥ /١ كلمات غير مقروءة. )۳( راجع الدر المنثور:‎ (۲١ 


سورة البقرةء الآيات: ۱۸۳ - ۱۸۷ ف 


قال الشاعر: 
و ا اع الك في ت وكل اللذاذةغيرالزرفث 
قال القتيبي: الرّفث هو الافصاح بما يجب أن يكنتّى به من ذكر النكاح وأصله الفحش 
وقول القبيح. قال العجاج: 
ورك ارات ج يخ کے عدن التاق رادا N EEN‏ 
وقال الزجاج: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجال من النساء. 
قال الشاعر: 
تخري يد نمس و راردا وهن من رفثالرجال نفار 
«مُنَّ لِيَامنٌ لَكُمْ وا نتم لباس لَهُنّ4 هن سكن لكم وأنتم سكن لهِنّ قاله أكثر المفسّرين 
نظيره قوله: #وجعل الليل لباساً4” اي سكناً دليله قوله (وجعل منها زوجها6”" ليسكن اليها . 
وقال أصحاب المعانى : اللباس الشعار الذي يلى الجهار من الثياب فسمّى كل واحد من 
الزوجين لباساً لتجردهما عند النوم ا نرت واد وانضمام جسد كل وإحد منهما 
إلى جسد صاحبه حتى يصير كل واحد منهما لصاحبه كالثوب الذي يليه. 
قال نابغة بني جعدة: 
ابا ا ا ميا 3 غت د اك ا 
فكتى عن اجتماعهما متجرّدين في فراش واحد باللّباس يدل على صّحة هذا التأويل قول 
الربيع بن أنس في هذه الآية: هنّ لحاف لكم وأنتم لحاف لهنّ. 
وقال بعضهم: يقال لما ستر الشيء وواراه لباس فجائز أن يكون كل واحد منهما ستراً 
لصاحبه عمّالا يحل كما جاء في الخبر: من تزوّج فقد أحرز دينه» وستراً أيضاً فيما يكون بينهما 
من الجماع عن أبصار الناس» يدل عليه: قول أبي زيد في قوله تغالى: ظمُنَّ لاسن لَكُمْ وَأ نم 
لِيَامنٌ لَهُنّ* قال : للمواقغة. ٠ ٠‏ 
وقال أبو عبيدة وغيره: يقال للمرأة هي لباسك وفراشك وازارك» وقال رجل لعمر بن 
الخطاب : 


E E E OE E E E E E 
.٤۷۸/١ الدر المنثور:‎ )٤( . ٠١٤١/۲ ولسان العرب:‎ ۲۸۳:١ الصحاح:‎ )١( 

(۲) سورة النيأ: .٠١‏ (5) مجمع البيان: ٠٠۲/١‏ . 

(۳) سورة الأعراف: 188. 1 


۷۸ : الجزء الثانى من كتاب تفسير. الثعلبى 
قال أبو عبيدة: أي نسائي . 
لعَلِمَ الله أ نكم كُنثُمْ تَحْتَانُونَ أنفسَكُمْ4 تخونونها وتظلمونها بعد العشاء الآخرة في ليالي 
ناب عَلَيْكُمْ4 فتجاوز عنكم. 
٠‏ #وَعَمًا عَنْكُم6 محا ذنوبكم. 7 
فا لآن» وجه حكم زمانين ماض وآت. 
#بَاشِرُوهُنَ 4 جامعوهنّ حلالاً سميت المجامعة مباشرة لتلاصق كل واحد منهما ببشرة 
صاحبه . 52 ل vd‏ 5 5 5 1 ۰ 
#وَابتَعُوا ما اما كَتَبَ الله لَكُمْ» أي افعلوه ه وقرأه العامّة:الصحيحة وابتغوا-أيّ اطا يقال: 
يبغي الشيء يبغيه بغيه وبغا و ما گب الله لَكُمْ4 قضى الله لك 
وقال 00 يعني الولد. . 
قال مجاهد: ابتغوا ا تلكا عه نهل 
و وابتغوا ما أحل الله لكم من الججماع . 
قتادة : وابتغوا ا :التي كتبت. لكم . 1 a‏ 
وقال معاذ بن جبل : #وَابْتَعُوا تا كب .الله لك يعني ليلة القدر وكذلك روى أبو الجوزاء 
عن أب بن عبّاس وأشبه الأقاويل بظاهر الآية قول من تأوله على الولد لاله عقيب قوله #فالآن 
باشروهن» وهو أمر اباحة وندب كقوله ٤لا‏ : «تناكحوا تكثروا فاني أباهي بكم الأمم يوم القيامة 
)0 
حت بالسقط» .]٥۷[‏ _.. 
الك اا كانت فا A a E‏ :يا 
أم العؤمتين زوجي فلان أنزين له كل ليلة واتطيب كاتي غروس زفت إلبه:فإذا آوی إلى فراشه 
دخلت عليه في لحافه ألتمس بذلك رضا الله عر وجل حول وجهه عني أراه قد أبغضني» قالت : 


أجلسي حتّى يدخل النبي بي قالت: فبينا إا كذلك إذ دخل النبّي يل فقال : ما هذه الرّيح التي | 
أجدها أتتكم الحولاء a‏ 


. ٠۷۳/١ والمصنف لعبد الرزاق:‎ ۷14 e ET 0 


سوزة ار الآيات : ۱۸۳ - ۱۸۷ ۷۹ 


فقالت عائشة: لا والله يارسول الله. فقضّت الحولاء قصتها . فقال لها : 'أذهبي واسمعي 
له وأطيعي» فقالت: أفعل يارسول الله» فمالي من الأجر؟ 
قال: «مامن امرأة رفعت في بيت زوجها شيئاً ووضعته مكاناً تريد الإصلاح إلا كتب الله 
لها حسنة ومحا عنها سيئة » ورفع لها درجة» وما من امرأة حملت من زوجها حين تحمل إلا لها 
من الأجر مثل القائم الصّائم نهاره الغازي في سبيل الله وما من إمرأة يأتيها الطلق إلا لها بكل” 
طلقة عتق نسمة وبكل رضعة عتق رقبة فإذا افطمت ولدها ناداها مناد من السّماء أيتها المرأة قد 
كفيت العمل فيما مضى فاستأنفي فيما بقى» [08]. 
قالت عائشة: قد أعطى ألله التساء جيرا كثيراً فما بالكم OT‏ فضحك النبي لا 
ثمّ قال: «مامن رجل أخذ بيد امرأته يراودها إل كساه تور وله حسنة» وإن عانقها تاساك 
وإن قبلها فعشرونء وإن أتاها كان خيراً من لديا ومافيهاء فإذا قام يغتسل لم يمر الماء على 
شيء من "يذه إلا مسي عله عة ويُعطى له 1[ 1.٠5‏ عط يفسا خير من الذنيا 
ومافیها» ون الله عر وجل يُباهي الملائكة ي يقول: انظروا إلى عبدي قام في ليلة مرة باردة يغتسل 
من الجنابة يتيقن بني ربّه اید بأني غفرت له) 1011" 
٠‏ ولوا واشربوا# إلى «الخيط الأسود». 
ححا عرس اهاب واختلف في إسمه. فقال معاذ بن جبل: أبو صرمة البراء 
قيس بن صرمة . 
عكرمة والسدي: ابو قيس بن صرمه : 
. مقاتل بن حيّان: صرمة بن أياس 
الكلبي: أبو قيس صرمة بن أنس بن أبي صرمة بن ملك بن غدي التجار؛ وذلك إِنه ظل 
ره يعمل في أرض له» وهو صائم؛ فلما أمسى رجع إلى أهله بتمر وقال: قدّمي الظعام» 
1 المرأة أن تطعمه عشاءاً سُخناًء وأخذت تعمل له سبخينة» وكان في الضّوم الأول من 
صلى العشاء الآخرة أو نام» حرم عليه الطعام والشراب والجماع» فلما فرغت من طعامه إذا هي 
به قد نام» وكان متداعياً وکل فايقظته فكره أن يعصي الله“ ورسوله وأبى أن يأكل؛ وأصبح صائما 
مجهوداً» فلم ينتصف النهار حتّى غشي عليه» فلمًا أفاق». أتى رسول الله اه فلما رآه رسول الله 
قال : «يا أبا قيس مالك أمسيت طليقا؟» ]٠١[‏ قال: ظللت أمس في النخيل ونهاري كله أجر 
بالحرير حتّى أمسيت» فأتيت فأرادت إمرأتي أن تطعمني شيئاً سخناً فأبطأت علىّ». فنمت 
فايقظوني وقد حرّم علي الطعام والشراب» فطويت وأمسبت وقد أجهدني الوم فاغتمٌ لذلك 


)1( كلمة غير مقروءة. , )۲( : لم نجده في: المصادر. ١‏ 


٠م‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

رسول الله يي فأنزل الله تعالى #وكلوا» يعني في ليالي الصّوم واشربوا فيها حى يِتَبِيّنَ لكم 

الخَيْط الأبِيَض مِنْ الخَبْط الأسْوَّدِ» أي بياض التهار وضوءه من سواد الليل وظلمتهء كذا قال 

المفسرون. قال الشاعر: 

ا وقت e‏ لون الليل مكموع 
وقال داو 

فلمااضاءت لناغدوة ا شن ات يدانت 0 


وقد ورد الت عن رسول الله كله في تفسير هذه الآية: 

ددع الا EEE‏ حاتم قال: علمني رسول الله ية الصّلاة والصّيام 
قال: صل كذاء وصم كذاء فإذا غابت الشمس : فكل واشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من 
الم اكير وصم ثلاثين یوما الاي لو ليك قال الج مر 

فذكرت ذلك للنبي لا E‏ حتّى بدت نواجذه وقال: «يا ابن حاتم 
إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل» .]٦١[‏ 

وروی أب بو حازم عن سهل بن سعد قال : E EES‏ 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود» ولم يقول: من الفجر. 

كان رجال إذا أرادوا الصوم يضع أحدهم في رجليه الخيط الأبيط والخيط الأسود فلا يزال 
ل ل ل إتما يعني بذلك الليل 
والنهار. 

عمود e‏ ضوءه» وهو ا اا 
ااا ست في اسیا مس ل رحن رل يدوك اب ال ولاس 

والثاني: اع المنتطين الذي ينكس ويأخد الأفق ضوء الفجر الصادق الذي عدن 
SSE‏ 


(۳) راجع تحفة الأحوذي: ۳۲٠/۳١‏ والمعجم للطبراني: .۷۸/١۷‏ 


سورة البقرة الآیات : ۱۸۳ - ۱۸۷ ۸۱١‏ 


عن سمرة بن جندب قال: قال النبي كله 4لا يمنعكم من الستخون تالاكولا ا 
المستطيل ولكن الصبح المستطير في الأفق» .]٦۲[‏ ثمّ ذكر وقت الافطار فقال ثم أتموا 
الصيام إلى الليل» . I‏ 00 

قال عبد الله ر بن أبي أوفى : كنا مع النبي َيه في مسيرة وهو صائم فلمًا غربت الشمس قال 
لرجل: انزل فاجرح لي» فقال الرجل: يا رسول الله أمسيت؟ فقال: انزل فاجرح لي» فقال 
الرجل: لو أمسيت» فقال: انزل فاجرح لي» قال: يا رسول الله ان علينا نهاراً فقال له الثالثة 
فنزل فجرح له. ثم قال رسول الله عل : «إذا ايل اللبل من ماعنا ا 
يور لما" 

ل اومن وم اتود في مته ابي بن e‏ ا 

فال اکت مال کان اذا عكليف» ااا وجل لؤثانوا على وم يمخون علق نام 

(r) 

لهم» أي يقيمون. 

EET 
برق جولو سكن کان على صنم في الجالية عكف‎ 

وقال الطرماح : 
كاه بات الال حون ف مكلوق البواكئ بهن صبرت 

وقال آخر: تصدّى لها والدجى قد عكف خيال هداه إليه الشغف» والاعتكاف هو حبس 
النفس في المسجد على عبادة الله تعالى. 
واختلف العلماء في معنى المباشرة التي نهي المعتكف عنها. 

فقال قوم: و ل ا ل فإن 
الجماع يفسد الاعتكاف وبه قال ابن عباس وعطاء والضحاك والربيع 

مرح ل را لا سعط ورم يعتكفون 


.05- ٤۸/١ مسند أحمد:‎ )۲( . ٤۲۷/۲ المصنف لابن أبي شيبة:‎ )١( 
.۲٤٥١ / ۲: تفسير الطبري‎ )4( ' . ۱١۸ سورة الأعراف:‎ )۳( 


A۲‏ الجزء الثاني من كتاب تفسيز الثعلبي 


وقال أبو زيذ: المباشرة الجماع وغير الجماع؛ من اللمس والقبلة وانواع التلذذء والجماع 
مفسد للأعتكاف بالإجماع» والمباشرة غير الجماع» فهو على ضربين: لا ننه 
بالمرأة فهو مكروه ولا يفسد الاعتكاف عند أكثر الفقهاء 
وقال مالك بن أنس: يفسده. 
قال ابن جريج : قلت لعطاء المباشرة هو الجماع؟ قال: الجماع نفسهء قلت له: فالقبلة في 
المسجد والمسّة؟ ْ 
“قال آنا الذي كك ا ران كر 000 
والضرب الثاني : ضرب يقصد به التلذذ بالمرأة فهو مباح كما جاء في ا 
رضي الله عنهاء 000 ل وك لكي 


و الاب وتجري له من | e‏ ا لاد e‏ 


0 e e بحجتين‎ 

تلك الأحكام التي ذكرنا في الصيام والاعتكاف #حدود الله». 
ل 0005 

قال الأعشى: 
)١(‏ المصدر السابق: ۲ / .۲٤١۷‏ (۲) في المصادر: يعكف. 


)۳( المغني لابن قدامة: 2١18/7‏ وسئن ابن ماجه: 1 ح ۱۷۸۱ . 
(5) الجامع الصغير: ٥۷٥:۲‏ ح ۰۸٤۷۹‏ وكنز العمال: ٥۳۰/۸‏ ح 75005. 


سورة البقرة؛ الآيتان: ۱۸۸ - Ar ٠۸۹‏ 

Ea 20 2 as SE EEE 
قال النابغة: إلا ا إذ قال المليك 5 1 في البرية فادها عن الفند” 0 حدود‎ 

الأرض› والدار هي ما منع غيره أن يدخل فيهاء وسمي الحديد حديداً لانه يمتنع من الخد 


اا ااا ريا وحدّت E‏ فل ا اما مع ا 


فلا تقربوها) فلا تأتوهاء يقال: قربت الشيء أقربه وقربت منه بضم الراء إذا دنوت منه. 


e‏ هكذا #يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون» نكي ر 9 من السخطة 


#ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» ١‏ لآية. 
قال ابن حيان وابن السايب: نزلت هذه في أمرؤ القيس. بن عابس الكندي وفي عبدان بن 
تعر الحضرمي» وذلك إنهما إختصما إلى النبيّ ييه في أرض فأراد أمرؤ القيس أن يحلف 
فأنزل الله #إن الذين يشترون بعهد الله فقرأها النبئ بيه فأبى ان يخلفك وحكم عبدان في أرضه 
ولا يخاصمه. 


فقرأها النبيّ ية وكان أمرؤ القيس المطلوب وعبدان الطالب فأنزل الله عرّ وجل «ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الآية أي لا يأكل بعضكم مال بعض» (بالباطل) أي من غير 
الوجه الذي أباحه الله تعالى له» وأصل الباطل اديه الذاهب الزائل يقال: بطل يبطن بطولاً 
وبطلاناً إذا ذهب. 


#وتدلوا بها إلى 55-00 تلقون ارو أربابهنا إلى الخكام» 
وأصل الادلاء إرسال الدلو وإلقاءه في البقزء يقال أدلى دلوه إذا أرسلها . 1 


SERED والجونة: الخابية المطلية بالقارء‎ 2175 / ١ راجع زاد المسير:‎ )١( 
1 وفيه: الإلهء بدل المليك.‎ ٠٤١/۳ (؟) لسان العرب:‎ 


A٤‏ | الجزء الثاني من كتاب تفسير التعلبي 
قال الله تعالى #فأدلى دلو. 4 ودلاها إذا أخرجها ثمّ جعل كل إلقاء قول أو فعل إدلاءء 
ومنه قيل للمحتج بدعواه: أدلى بحجته إذا كانت سبباً له يتعلق به في خصومته كتعلق المسقي 
يعقوب : ٠ ٠‏ 
ومنه يقال أيضاً : دلا ركابه يدلوها إذا ساقها سوقاً رفقاً قال الراجز: 
واختلف النحاة في محل قوله #وتدلوا) . 
فقال بعضهم: جزم بتكرير حرف النهي المعني ولا تأكلوا ولا تدلوا وكذلك هي في حرف 


وقيل: وهو نصب على الصرف ٠‏ 


كقول الشاعر: 
لاتنهوعن خلق وتأتي مثله عار عليكإذا فعلت عظيم 


وقيل : نصب باضمارين الخفيفة. 
قال الأخفش : نصب على الجواب بالواو. 
«لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثمٌ» بالباطل. 
وقال المفضل: أصل الإثمٌ التقصير في الأمر. 
قال الأعشى : 
اة ل لان :كب الاتسهان ال ج يرا 
أا يصف [ناقته]" ثم جعل التقصير في أمر الله عر وجل والذنب إثماً. 
«وأنتم تعلمون) إنكم مبطلون. 
قال ابن عبّاس: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس له فيه بينة فيجحد ويخاصمهم فيه 
إلى الحكام وهو يعرف ان الحق عليه ويعلم إنه آثم أكل حرام . 
قال مجاهد: في هذه الآية لا يخاصم وليست ظالم. 


فق سورة يوسف: 106 
(۲) كلمة غير مقروءة والظاهر ما أثبتناه. 


سورة البقرةء الآيتان: ۱44-4 Ao‏ 


ا هو أن يكون على الرجل لصاحبه حق فإذا طالبه به دعاء إلى الحكام فيحلف له 
ووت بحقة. 

E هو‎ : e 

ER a ل‎ 

وقال شريح: إني لأقضي لك وإني لأظنك ظالماًء ولكن لا يسعني إلآ أن أقضي بما 
يحضرني من البيّنة» وإن قضائي لا يحل لك حراماً . 

محمّد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِ: «إنما أنا بشر 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنها 
أقطع له قطعة من النار» J‏ 
ل لم د 
يعود كما بدأ لا يكون على حالة واحدة فأنزل الله تعالى #يسألونك» يا محمّد عن الأهلة» 

وأمّل القوم بالحج والعمرة إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية. 

قال الشاعر: 

فسني هلال و ل الاو و 

«#قل هي مواقيت€ وهو الزمان المحدود للشيء #للناس والحج# أخبر الله عن الحكمة 
في زيادة القمر ونقصانه واختلاف أحوالهء إعلم إنه فعل ذلك: ليعلم الناس أوقاتهم في حُجتهم 
وعمرتهم وحل ديونهم وَوعِدو حلفائهم وأجور أجرائهم ومحيض الحائض ومدة الحامل ووقت 
الصوم والافطار وغير ذلك فلذلك خالف بينه وبين الشمس التي هي دائمة على حالة واحدة. 

#وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها» قال المفسّرون: كان الناس في الجاهلية وفي 
أل الإسلام إذا أحرم الرجل منهم بالحج أو العمرة لم يدخل حائطاً ولا بيتاً ولا داراً من بابه 
فإن كان من أهل المدن نقب نقباً في ظهر بيته منه يدخل ويخرج» أو يتخذ سلما فيصعد منه وإن 


.۷۷۷ /۲ مسند أحمد: 2777/5 وسئن أبن ماجه:‎ )١( 


A٦‏ الحزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 


كان من أهل الوبر خرج من خلف الخيمة والفسطاط ولا يدخل من الباب' ولا يخرج منه حتى 
يحل من إحرامه» ويرون ذلك براً إل أن يكون من الحمس وهم قريش وكنانة وخزاعة وثقيف 
وجشم وبنو عامر بن صعصعة وبنو النضر بن معاوية» سمّوا حمساً لتشددهم في دينهم والحماسة 
والشدة والصلابة قالوا: فدخل رسول الله ية ذات يوم بيتاً لبعض الأنصار فدخل من الأنصار 
رجل يقال له زعامة بن أيوب» وقال الكلبى: قطبة بن عامر بن حذيفة أحد بنى سلمة فدخل على 
أثره من الباب وهو سار اکر که ال ا رمتل الله کک ن ولت مج ااا راتت 
مرم ا 
قال : TT‏ ال س الله :إلى أحمس» قال الرجل: !| 
كنت أحمس: فان أحمس ديننا واحد» رضيت بهديك وهمتك ودينك» فأ 0 


الزهري ا ال 1لا ناد ذا أهلوا بالعمرة الوه سكن رشن ی 
ويتحرجون من ذلك وكان الرجل يتخرج مهلاً بالعمرة فتبدوا له الحاجة بعد ما يخرج من بيته 
فيرجع ولا يدخل من باب الحجرة عن أجل دقف الات أن يحولا بينه وبين السماء فيفتح الجدار 
من ثم يقوم في حجرته فيأمر بخاجته فيخرج إليه من بيته» حتّى بلغنا أن رسول الله يلإ أهلّ زمن 
الخديبية بالعمرة ندعل جر رن كلمي ال سي فقال له 
النبي ية لِم فعلت ذلك؟ ٠‏ 

٠‏ قال: لأني رأيتك دخلت» فقال: لأني أحمس. [قال الزهري:] وكانت الحمس لا يبالون 


بذلك . 
فقال الأنصاري: وأنا أحمس . يقول: وأنا على دينك فأنزل الله تعالى نادم البر بأن 
تأتوا البيوت من ظهورها)” .. 2 
قرأ حمزة الكسائي وعاصم في رواية أبي بكر ونافع برواية (تأتوا البيوت) بكسر الباء في 
جميع القرآن لمكان الياء.. 


٠‏ . وقرأ الباقون: ا 
ولكن البر من أتقى) أي نرّ من إتقى كقوله #ولكن البر من آمن بالله) وقد مر ذکره 
#وأتوا البيوت من آبوابها) في حال الإخرام ##واتقوا الله لعلكم تفلحون) . ا 


- .٥ / ۲ تفسير الطبري:‎  )۲( ..۲٠٤/١ والدر المتثور:‎ ۲٠٠١/۲ تفسير الطبري:‎ )١( 


سورة البقرة» الآيات: ۱۹۰ - ۱۹۳ AY‏ 


«إوقاتلوا في سبيل الله) دين الله وطاعته «الذين يقاتلونكم» . 

قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه أوّلآية نزلت في القتال فلما 
نزلت كان رسول الله ی يقاتل من يقاتله ويكف عمن کف عنه حتّى نزلت: : (اقتلوا المشركين) 
فنسخت هذه الآية #ولا تعتدوا» أي لا تقتلوا لاء والصبيان والشيخ الكبير ولا من ألقي اليكم 
السلم وكف يده فإن فعلتم ذلك فقد اعتديتم وهو قول ابن عبّاس ومجاهد.. 1 

وقال يحيى بن عامر: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن قوله #وقاتلوا في سبيل الله 
الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين» الا ان دنا 
والرهبان ومن لم ينصب الحرب منهم. 

وقال الحسن: لا يعتدوا أي لا تأتوا لد 

وقال بعضهم : الاعتداء ترك قتالهم . 

علقمة بن مرثد عن سليمان بن يزيد عن أبيه قال : كان رسول الله َة إذا بعث أمراً على 
سرية وا جيش أوصى :في خاصة نفسه تقو الله وممن معه من المسلمين: خيرا وقال: «إغروا 
باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» إغزوا ولا تغاوا ولا تعدروا ولا تقتلوا أوليدا» 
٠ ۰ SVJ‏ 
لي اانا ل TG‏ اق انرق 
فقال أبو بكر: ما أنت بنازل ولا أنا براكب إني. أحتسب خطاي هذه في سبيل الله» إني أوضيّك 
وصية إن أنت حفظتها ستمر على قوم قد حبسوا أنفسهم في الصوامع زعموا لله فزعهم وما 
حبسوا له أنفسهمء ول قوم فا عي اا وجرا من مويه انال 
العصائب» فاضرب ما فحصوا منه بالسيف. 

ثم قال : «لا تقتلوا اراو ييا بولا كي واولا قرا ف لمر ولا رو 
ولا تحرقوه ولا تدبو رة و ل8105 إلا لماكل ولا تكردا عامراً؟ [1۸]. 


العلي عن آي الع ن اين ا زلت مله الآية في صلح البجديبية ذلك ان 


)۱( السنن الكبرى : مول وصحيح ابن حبان : ۱ 
٠ )۲(‏ السئن الكبرى للبيهقي : 40/4 بتقديم وتأخير. 


AA‏ الحرء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


رسول الله َة لما خرج هو وأصحابه في العام الذي أرادوا فيه العمرة وكانوا ألفاً وأربعمائة 
فساروا حتّى نزلوا الحديبية فصدهم المشركون عن البيت الحرام فنحروا الهدي بالحديبية ثم 
صالحه المشركون على أن يرجع عامه ذلك على أن يخلي له بكل عام قابل ثلاثة أيام فيطوف 
بالبیت ويفعل ما يشاء» فصالحهم رسول الله ثم رجع من فوره ذلك إلى المدينة فلما كان العام 
المقبل تجهز رسول الله بيه وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا أن لا يفي لهم قريش وأن يصدوهم 
e 0 00 eo‏ 

e sS‏ وجدتموهم وأصل 
يثقف بحذف والبصر بالأمر» يقال: رجل ثقف لقف إذا كان حاذقاً فى الحرب بصيراً بمواضعها: 
جيد الحذر فيه» فمعنى الآية: واقتلوهم حيث أبصرتم مقابلتهم وتمكنتم. من قتلهم . 

ايو يه الحو ال هر ده ل 
ار 

' وقال الكسائي : الفتنة هاهنا العذاب وكانوا يعذبون من أسلم. 

ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتّى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم؟ .. 

قرأ عيسى بن عمر وطلحة بن مصرف ويحيى بن رثاب والأعمش وحمزة والكسائي: 
إيقاتلوكم» بغير ألف من القتل على معنى لا تقتلوا بعضهم 

تقول العرب: قتلنا قتلنا بني فلان وإنما قتلوا بعضهم, لفظه عام ومعناه خاص . 

وقرأ الباقون: كلها بالألف من القتال» واختلفوا في حكم هذه الآيات. 

فقال قوم: هي منسوخة ونهوا عن الابتداء بالقتال» ثم نسخ ذلك بقوله «وقاتلوهم حَتّى لا 
تكون فتنة) هذا قول قتادة والربيع. 

مقاتل بن حيان: #واقتلوهم حيث ثقفتموهم# أي حيث أدركتم في الحل والحرم؛ لما 
نزلت هذه الآية نسخها قوله #ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام» ثم نسختها آية السيف في 
ابا فين ا ومنسوخة . ۰ 1 

وقال آخرون: هذه الآية محكمة ولا يجوز الابتداء TT‏ وهر قول ا 
وأكثر المفسرين . ۰ 

#كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا» عن القتال والكفر #فإن الله غفور» لما سلف 


سورة البقرةء الآیات: ۸٩ ۱۹۷ - ۱۹٤‏ 


«إرحيم» بعباده» نظيرها في الأنفال لإوقاتلوهم» يعني المشركين #حتّى لا تكون فتنة)» شرك 
يعني قاتلوهم حتى يسلموا فليس يقبل من المشرك الوثني جزية ولا يرضى منه إلا بالإسلام 
وليسوا كأهل الكتاب بالذين يؤخذ منهم الجزية والحكمة فيه على ما قال المفضل بن سلمة إن مع 
أهل الكتاب كتباً منزلة فيها الحىٌّ وإن كانوا قد حرفوها فأمهلهم الله تعالى بحرمة تلك الكتب من 
القتل [واهواء] صغارهم بالجزية» ولينظروا في كتبهم ويتدبرونها فيقفوا على الحق منها ويمنعوه 
كفعل مؤمني أهل الكتاب ولم يكن لأهل الأوثان من يرشدهم إلى الحقٌّ وكان إمهالهم زائدا في 
اشراكهم فإنَّ الله تعالى لن يرضى منهم إلا بالإسلام أو القتل عليه. 

#ويكون الدين * الإسلام #لله»* وحده فلا يعبد دونه شيء » قال المقداد بن الأسود: 
وجل كلمة الإسلام» إما يعرّ عزيز أو يذل ذليل» إما أن يعزهم فيجعلهم الله من أهله فيعزوا به 
وإما أن يذلهم فيدينون لها» [7]19"' . 

«إفإن انتهوا) عن الكفر والقتال فلا عدوان) فلا سبيل ولا حجة #إإلاً على الظالمين*. 

قال ابن عباس: يدل عليه قوله عرّ وجل قال ذلك بيني وبينك أيّما الأجلين قضيت فلا 
عدوان عليَ4”"' أي فلا سبيل علي وقال أهل المعاني: العدوان الظلم» دليله قوله تعالى #إولا 
تعاونوا على الأثمٌ والعدوان)" ولم يرد الله تعالى بهذا أمراً بالظلم أو إباحة له وإنما حمله على 
اللفظ الأوّل على ظهر [المجادلة] فسمى الجزاء على الفعل فعلاً كقوله تعالى اوجزاء سئية سيئة 
مثلها) وقوله #فمن اعتدى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علیکم 4 . 
0< وقال عمرو بن كلثوم: 
٠‏ قتادة وعكرمة: في هذه الآية» الظالم الذي يأبى أن يقول لا إله إلا الله» وإنّما سمي 
الكافر ظالماً» لوضعه العبادة في غير موضعها. 


(5:) سورة الشورى: ٤١‏ . (5) سورة البقرة: ٠۹٤‏ . 


۹۰ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


#الشهر الحرام بالشهر الحرام» نزلت في عمرة بالقضاء وذلك أن رسول الله ية صالح 
أهل مكة عام الحديبية على أن ينصرف عامّه ذلك ويرجع العام القابل على أن يخلوا له مكة ثلاثة 
أيام فيدخلها هو وأصحابه ويعمرون ويطوفون بالبيت ويفعلون ما أحبواء على أن لا يدخلوها إلا 
بسلاح الراكب في عمرة ولا يخرجوا بأحد معهم من أهل مکة» فانصرف رسول الله ئ44 ذلك 
العام ورجع العام القابل في ذي القعدة ودخلوا مكّة واعتمروا وطافوا ونحروا وقاموا ثلاثة أيام 
فأنزل الله الشهر الحرام» ذو القعدة الذي دخلتم فيه مكّة واعتمرتم وقضيتم مناسككم وطوافكم 
في سنة سبع #بالشهر الحرام» ذي القعدة الذي صددتم فيه عن البيت ومنعتم من مرادكم في سنة 
2 والشهز مرفوع بالابتداء وخبره في قوله #الشهر الحرام» #والحرمات» نجمع الحرمة 
كالظلمات جمع الظلمة والحجرات جمع الحجرة والحرمة ما يجب حفظه وترك إنتهاكه وإنّما 
جمع الحرمات لأنه أراد الشهر الحرام والبلد الحرام وحرمة الإحرام «قصاص# والقصاص 
المساواة والمماثلة: وهو أن يفعل بالفاعل كما فعل #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
قاتلوه#بمثل ما اعتدى عليكم» فسمي الجزاء باسم الابتداء''' على مقابلة الشرط #واتقوا الله 
واعلموا أن الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» الآية» إعلم إن 
التهلكة : مصدر بمعنى الاهلاك وهو تفعله من الهلاك. 

قال الثعلبي : وسمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت أبا حامد الخازرنجي يقول: لا 
أعلم في كلام العرب مصدراً على تفعلة بضم العين إلا هذا . 

وقال بعضهم: التهلكة كل شيء تصير عاقبته إلى الهلاك. ٠‏ 

ومعنى قوله للا تلقوا بأيديكم) لا تأخذوا في ذلك . : 

قال لبيد يذكر الشمس: 


)١(‏ في هامش المخطوطة: الاعتداء. 


سورة البقرة» الآيات: ١91/1954.‏ 6 
عشي ]: E EEE‏ نش E‏ م باشو SR ERNE‏ 

قافا ال . 1! 0 ا 0 

قال المبرد: #ولا تلقوا: بأيديكم» أراد أنفسكم فعبّر بالبعض عن الكل كقوله تعالى إذلك 
يما قدمت يداك»”" ١‏ وبما كسبت أيديكم»”" والباء في قوله أيدكم زائدة كقؤله تي 
بالدهن» قال الشاعر:. 

0 ملأت عطي EE‏ خا ا إن الك E‏ 

يريد ملأت جلده مساءة. 

قالوا: والعرب لا تقول للإنسان ألقى بيده إلا في الشر. 

واختلف العلماء في تأويل هذه الآية. 0 

. فقال بعضهم: هذا في البخل وترك النفقة» يقول: ab‏ ا ولا تمسكوا 
الإنفاق في سبيل الله SS‏ وهو قول حذيفة 
والحسن وقتادة اؤعكرمة والضحاك وابن 

... قال ابن عباس : : في هذه الآية: قن في سیل ال وام تكن لك لأ سهم أو متم 
7 يقؤلن أحدكم إني لا أجد شيع" . ! ْ 

وقال السّدي: فيما اق في سیل اله ول با +ولاتها بيك ا سد 
تقل ليس عندي شيء. 

مجاهد: لا نمنعكم نفقة.في حق خيفة العيلة. ٠‏ 

لور 0 كاد يسافرون ويغزون ولا ھک الله ا الآية. 
ا ر إلى 00 وام 5 0 إذا ا مناديه ا 
أهبة السقر» فلما أمرهم بالتجهيز قام إليه ناس من اعراب حاضري المدينة فقالوا ار چول الله 
بماذا ا لا من زاد ولا مال نتجهز به ولا يطعمنا أحد فأنزل الله تال هذه الآية. 


وقال سعيد بن المسيب ومقاتل بن كان لما أمر الله بالأنفاق قال رجال: : أمرنا بالنفقة 


EEE EEE مجمع البيآن:‎ )1( 

() سورة الحجّ: .٠١‏ (۳) سورة الشورئ: ٠٠‏ 
)4( نصيب: اسم رجل. )2( مجمع البيان: 5 
(3) راجع تفسير القرطبي: ۲ / 517" 


4 الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


في سبيل الله فإن أنفقنا أموالنا بقينا فقراء ذوي مسكنة» فقال الله #ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة) يعني انفقوا ولا تخشوا العيلة فإني رازقكم ومخلف عليكم. 

الخليل بن عبد الله عن علي وأبي الدرداء وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلي وعبدالله بن 
عمرو وجابر وعمران بن حصين كلهم يحدثون عن رسول الله يله إه قال: «من أرسل نفقة في 
سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم» ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في 
وجهه ذلك فله بكل درهم يوم القيامة سبعمائة ألف درهم» “]۷٠[‏ ثم تلا هذه الآية #والله 
يضاعف لمن يشاء 2# . 

وروى النضر بن عزيز عن عكرمة #ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» قال: لا تتيمموا 

[قال] زيد بن أسلم: إن رجالاً كانوا يخرجون في بعوث بعثها رسول الله كله بغير نفقة 
فإما أن يقطع بهمء وإما كانوا عيالاً فأمرهم الله بالانفاق على أنفسهم في سبيل الله» وإذا لم 
يكن عندك ما ينفق فلا تخرج بنفسك بغير نفقة ولا قوّة فتلقي بيديك إلى التهلكة» والتهلكة: أن 
يهلك من الجوع أو من العطش ثم قال لمن بيده ويبخل #واحسنوا إن الله يحب المحسنين). 

وقال محمّد بن كعب القرظي: كان القوم يكوثون في سبيل الله فيتزود الرجل فيكون أفضل 
زاداً من الآخر فينفق النّاس من زاده حبّى لا يبقى منه شيء يحب أن يواسي صاحبه» فأنزل لله 
تعالى هذه الآية. 

وقال بعضهم: هذه الآية نزلت في ترك الجهاد. 

زيد بن أبي حبيب عن أسلم بن عمران قال: غزونا القسطنطينية» وعلى أهل مصر عقبة بن 
الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» قال: فوقفنا صفين لم أر قط أعرض ولا أطول منها 
خرج إلينا مقبلاً فصاح الناس وقالوا: سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة . 

وقال أبو أيوب الاش إنكم لتأولون هذه الآية على هذا التأويل ان حمل رجل يقاتل 
يلتمس الشهادة أو بلى من نفسه» نحن أعلم بهذه الآية» إنها نزلت فينا معشر الأنصارء إِنَا لما 
أعز الله دينه ونصر رسوله قلنا بيننا [معاشر الانصار](" سرا من رسول الله ب إنا قد تركنا 
أهلنا وأموالنا حتّى فشى الإسلام ونصر الله عرّ وجل نبيه» وقد وضعت الحرب أوزارها فلو 


LSE 
سوره البقرة: 531. () هكذا في الأصل.‎ )( 


سورة البقرة» الآيات: ٠۹۷ - ١94‏ 1 بيرك 


رجعنا إلى أهلنا وأولادنا وأقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله تعالى فينا #وانفقوا في 
سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 . 

والتهلكة: الاقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. 

قال أبو عمران: فما زال أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حى دفن بالقسطنطينية”" . 

وروى أبو الجوزاء عن ابن عبّاس قال: التهلكة عذاب الله عر وجل يقول: لا تتركوا 
الجهاد فتعذبوا دليله قوله إلا تنفروا يعذبكم عذاباً إليمأ 74" 

عن [يزيد] بن أبي أنيسة عن أنس قال: قال رسول الله يه «ثلاث من أصل الإيمان: 
الكف عمّن قال لا إله إل الله لا تكفره بذتب ولا يخرجه من الإسلام بعمل» والجهاد ماض منذ 
بعثني الله عر وجل إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال آلا ييطله] جور ولا عدل» والإيمان بالاقدار» 

أبو صالح عن أبي ری قال + فال نیون الله يَكِِ: «من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه 
بالغزو مات على شعبة من النفاق» ۷۲1[ . 

وقال أبو هريرة وأبو سفيان: هو الرجل يستقبل بين الصفين فيحمل على القوم وحده. 

وقال محمّد بن سيرين وعبيد السلماني: الإلقاء في التهلكة هو القنوط من رحمة الله. 

قال أبو قلابة: هو الرجل يصيب الذنب فيقول قد هلكت ليست توبة فييأس من رحمة الله 
E)‏ ينهمك في المعاصي فنهاهم الله عن ذلك. 


قال يمان بن رئاب اغ ا القن بيذيه إذا د للهلاك ويئس من 
النجاة. 


ا ا hE‏ الس 
له: أهو الرجل يحمل على الكتيبة وهم ألف بالسيف؟ 

قال: لا ولكنه الرجل يصيب الذنب فيلقي بيديه ويقول لا توبة لي. 

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: جاء حبيب بن الحرث إلى رسول الله م فقال: يا 


.۲۷۹ / ۲ راجع تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲). سورة التوبة: 7"9. 

(۳) سنن أبي داود: ٠٥1۹/١‏ ونصب الراية: .77١/4‏ 
(5) تفسير ابن كثير: ١‏ / 7509. 

)٥(‏ سنن أبي داود: 2057/١‏ والمستدرك:۷۹/۲. 


۹٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير. الثعلبي 
رسول الله إني رجل معراض الذنوب.. قال: «فتب إلى الله يا حبيب» قال: يا زسول الله.إني 
أتوب ثم أعود. قال: «فكلمًا اذنبت فتب» قال: إذا يا رسول الله تكثر ذنوبي. : 

قال : «عفو الله أكثر من ذنوبك يا حبيب بن الحرث» [7]1/9' . ب 

فقال فضيل بن عياض : في هذه الآية «إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» بأساءة الظن بالله 
واحسنوا الظن بالله إن الله يحب المحسنين) الظن به. 

وق مكتاين ا م اا ان : دخلنا على أبي نؤاس ا ين كا عو الى 
مرضه الذي مات فيه ومعنا صالح بن علي الهاشمي فقال له صالح : تب إلى الله يا أبا على فإنك 
في أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا وبينك وبين الله هناة» فقال : أسندوني». 
أياي تخوف بالله» فقد حدثني حماد بن سلمة عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي كله قال: 
«إنّما جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من [أمتي] أتراني لا أكون منهم» ٠. ]۷٤[‏ 

u E‏ او ا 
الله وما كان رجاءك؟ قال : كان رجائي إن أخرجتي متها لا تميدني إليهاء ج الله عر وجلل 
فيدخله الجنّة» [20]017/0 . : 

إوأتمّوا الحج والعمرة لله . 
قرأ ابن أبي إسخاق: (الحج) بكسر الحاء في جميع القرآن وهي لغة ثُمْيم وقيس بن 
وذكر عن طلحة بن مصرف: بالكسر هاقناء وفي سورة آل عمران» وبالفتح في سائر 
القرآن. ١‏ 

: وقرأ “أبو جعفر والأعمش وحمره والكسائي اه برؤاية حفص : كه عمران 

وبالفتح في سائر القرآن. 1 : 

وقرأ الباقون: بالفتح كل القرآن وهي لغة أهل الحجاز. قال الكسائي: هما لغتان ليس 
بينهما في المعنى شيء مثل رَطل ورطل [ E a Lee‏ 


)1( مجمع الزوائد : 1° والمعجم الأوسط: ه/ 3 . 
(۲) السنن الكبرى: ۱۹۰/۱۰ بتفاوت. 
(۳) مسند أحمد: ۳| ۷۰ ۔ ۲۸۵ ومسند أبي يعلى: ۹٩4/٦‏ . 


. بياض في المخطوط والمعنى تام‎ )٤( 


سورة البقرة» الآيات: ٠۱۹۷۰-۱۹٤‏ 4 


وشرب وسقي وسقي وفي مصحف عبدالله #وأتموا الحج والعمرة لله4 بالبيت: 
وقرأ علقمة وإبراهيم : واتيموا الحج والعمرة. 
واختلف المفسرون في اتمامهما. ش 
فقال بعضم: معنى ذلك واتموا الحج والعمرة بمناسكهما وحدودهما وسنتهما وهو قول 
EE‏ وج اد ش 
وروى علي بن أبي طلحة عن ابن ¿ عبّاس في هذه الآية قال: من أحرم بحج أو عمرة ليس 
له أن يحل حتّى يتمهاء وتمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة فطاف بالبيت وقد حل من 
إحرامه كلّه بتمام العمرة» إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل» وفرائض الحج أربعة: 
الإحرام» والوقوف بعرفة» وطواف الافاضة» والطواف والسعي بين الصفا والمروة» وأعمال 
العمرة كلها أربعة: فرض الاحرام والطواف» والسعى» والحلق أو التقصيرء وأقله ثلاث 
روي شخيد بن بير وطا ویس تمام الحج والعمرة أن يحرم بهما مفردين a HANE‏ 
/ وروى شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله ب بن سلمة فقال جاء رجل إلى علي فقال: أرأيت 
قول الله عر وجل إوآتموا الحج والعمرة لله قال: إن تحرم من دويرة أهلك”"©. 
فالعا | جاع لمهي أن يعتمر في غير أشهر الحج» وما كان في أشهر الحج ثم أقام 
حتّى يحج فهي متعة» وعليه فيها الهدي إن وجدء أو الصيام» ا لل 
حتى لا يلز م عامله دم بسبب: قران ولا متعة . 1 
ابن جريح عن عطاء عن ابن E‏ قال رسول الله: ای روطان ال ج 
١ 4‏ 
[vJ‏ 
وقال الضحاك: أيامها أن يكون التفقة حلالاً [وينتهي] عما نهى الله عنه. 
وقال فيان: تمامها أن رش اوا ليما لا يري اا ولا فرع س 
لحاجة حتّى إذأ كنت قريباً من مككة قلت: لو حججت أو إعتمرت» وذلك يجزي ولكن التمام أن 
يخرج لول يخرج العيرة: ش ٠‏ 
زروی خر بن مان ا معان قال: قال رسول الله: «يأتي على 
000 كلمة غير مقروءة. 


(؟) كتاب الأم للشافعي: 0779/17 ونصب الراية للزيلعي : 00 
(۳) سنن البيهقي : ۴/٤‏ وتحفة الأجوذي: (O) 0 .۷/٤‏ هكذا في الأصل . 


۹٦‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


الناس زمان يحج أغنياء الناس للنزهة» وسائلهم للتجارة وقرّاؤهم للرياء والسمعة وفقرائهم 
للمسألة» [۷۷] . 


وفي هذا المعنى كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الوا كثير والحجاج قليل . 


حكم الآية 

اختلف الفقهاء في العمرة» فقال قوم: هي سنّة حسنة وليست فريف ا زعو مدهت 
أحمد ومالك ر بن اشن وبي ثور وقول الشافعي في القديم :وهو اختبار ري بن محمد انيري“ 
وإحتجوا بقراءة الشعبي #واتموا الحج والعمرة» لله رفعاً . 

ويما روي محند بن المبكدن عن جابر عن الي ذل سل عن ار أواجة هي أ 9 لاه؟ 
ا وال ع من قائل eT‏ 

وقال ال رو ان العمرة فريضة وهي الحج والأصغرء وهو قول علي وابن عباس وريد 
ابن ثابت وعلي بن الحسين وعطاء وقتادة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وقول الشافعي في 
E gE‏ اعد RE E RES‏ 
العافة وال نضا على مقن واا درفن الحج والعمرة” 1 

وبما روي عن النبي ئي إنه قال : (وخلت الع في الحج إلى يوم القيامة» و 

وروى عكرمة عن ابن عبّاس إِنّْه قال: والله إن العمرة لفريضة الحج› في كتاب الله 
#وأتموا الحج والعمرة لله» وقال ابن عمر: ليس من خلق الله أحد إل وعليه حجة وعمرة 
واجبتان إن استطاع إلى ذلك سبيلاً» كما قال الله تغالى. فمن زاد بعد ذلك فهو خير وتطوع. 

وقال مسروق: أمرنا في كتاب الله بأربعة: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحجٌ والعمرة 
فنڙلت العمرة من الحج منزلة الزكاة من الصلا 3 ثم تلا هذه الآية #وأتموا الح والعمرة لله . 

وقال عبدالملك بن سليمان: سأل رجل سعيد بن جبير عن النبي ييه ان العمرة فريضة هي 
أم تطوع؟ فقال: فريضةء قال: فإن الشعبي يقول هي تطوع» قال: كذب الشعبي» ثم قرأ (واتموا 
الحج والعمرة ة لله)» قمن قال: إن العمرة ليست بفرض يأول الآية على معنى : أتموها إذا ا 
فيها ولم يرد إبتدأ الدخول فيه فرضاً علي وذلك كالمتطوع بالحج لا خلاف فيه إذا أحرم أن 


.۲۹۵/۱۰ وتاريخ بغداد:‎ »1١57مس‎ ۱۳۳/١ كنز العمال:‎ )١( 
. ٩۷ سورة آل عمران:‎ )۲( 
. ۱۸١/١ سنن الترمذي : ۲ ج 4۲7“ وسئن النسائى:‎ )۳( 


سورة البقرةء الآيات: ۱۹٤‏ ۔ ٠۹۷‏ ۹۷ 
عليه المضي فيه وإتمامه» فإن لم يكن فرضاً عليه إبتدأ الدخول فيه وكذلك العمرة”" . 

ومثله روي ابن وهب عن زيدقال: ليست العمرة'ؤاجبة على أحد من الناس. قال: فقلت 
له: قول الله #فأتموا الحج والعمرة لله» قال: بين كع الخلق انهه ی شرع في أمر إِلاً 
أن يتمه وإذا خرج فيها لم ينبغي له أن يحل يوماً ثم يرجع كما لو صام يوماً لم ينبغي له أن يفطر 
في نصف النهار» ودليل هذا التأويل قوله لإفأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم 76" لم يرد به الابتداء 
وإنْما أراد به اتمام ما مضى من العهد والعقدء ومن أوجب العمرة تأول الاتمام على معنى 
الابتداء والالزام أي أقيموها وافعلوها یدل عليه قوله عر وجل #وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات 

تمهن 74" أي فعلهن وقام بهن» وقوله ثم أتموا الصيام إلى الليل 4“ أي ثم ابتذئوا الصيام 
56 لأنه ذكره عقيب الأكل والشرب والصبح» ل ا لأنه جمع بين 
الاثنين» وحمل الآية على عمومها فمعناه إبتدئوا العمرة فإذا دخلتم فيها فأتموهاء فيكون جامع 
بين وجهي الاتمام» ولأن من أوجهها أكثرء والأخبار في إيجاب الحجٌ والعمرة مقترنتين أظهر 


ع 
3 


وأشهر. 

عن أبي رزين العقيلي إِنّه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحجّ والعمرة 
ولا الطمنة قال: «حجّ عن أبيك واعتمر» [۷۹]. 

وقال أبو المشفق: تيت لنب فل بعودة ققرت معد ابحقق حلفت عدن راحلن علق 
راحلته فقلت: يا رسول الله انبئني بعمل ينجيني من عذاب الله ويدخلني الجئّة؟ قال: «اعبد الله 
ولا ت تشرك به شيئاً وأقم الصلاة المكتوبة وأدّ الزكاة المفروضة وحجٌ وإعتمر وصمّ رمضان وانظرما 
تحب من الاس ان يأتوه إليك فافعله بهم وما تكره من الناس إن يأتوه إليك فذرهم منه؛ .]۸٠[‏ 

عاصم عن شفيق عن عبدالله قال : قال رسول الله ية : «تابعوا , بين الحج والعمرة فإنهم 


لينفيان الفقر والفاقة والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور 
ثواب دون الجنّة؛ [۸۱1]. 


في افراد الحج 
EEE‏ 2 
ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله کل لا نرى إلا الحج . 


(1) راجع تفسير الطبري: ۲ / .۲۸١‏ (۲) سورة التوبة: 4 
(۳) سورة البقرة: .٠١١‏ (4) سورة البقرة: ۱۸۷ . 
(5) مصنف ابن أبي شيبة : 14 وصحيح ابن خزيمة: ۳٤٦/٤‏ . 

(1) مسند أحمد: ٤٤1/۳‏ ۔ ۰٤٤۷‏ وسئن ابن ماجه: ٩1٤/۲‏ . 


۹۸ الحزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله ييه موافين هلال ذي 
الحجة فقال رسول الله يي : «من شاء أن يهل بالحج فليهل ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة 
[47"» والأفراد ان يحرم بالحج من الميقات ويفرغ منه ثم يحرم بالعمرة من مكة» وهو إختيار 
الشافعي وأصحابه. 


في القران 

عبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل ويحيى بن إسحاق كلهم عن أنس بن مالك قال: 
سمعت رسؤل الله له يقول: اليك عسرءً وحجاً لبيك عمرة وحجاً» [87].. حميد بن .هلال 
قال: سمعت مطرفاً يقول: قال لي عمران بن الحصين: جمع رسول الله ئي بين حجة وعمرة ثم 
توفي قبل أن ينهي عنهما وقبل أن ينزل القرآن بتحريمه . 

وعن ابي وائل قال قال قبن بن :كنت أعرايا اتراي فاسلعت فكت حزيضا على 
الجهاد فوجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت رجلاً من عشيرتي يقال له» هريم بن عبد الله 
فسألته فقال: إجمعها ثم إذبح ما استيسر من الهدي» فأهللت بهماء ثمٌ أتيت العذيب يلقيني 
سليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهماء فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيرة» 
فأتيت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين إني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني 
وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت هريم بن عبد الله» فقال: إجمعهما ثم إذبح ما إستيسر 
من الهدي» وأهللت بهماء فلما أتيت العذيب لقينى سليمان بن ربيعة وزيد فقال أحدهما للآخر: 
ما هذا بأفقه من بعيرة فقال عمر: هديت سنة نبيك ىة . 

علي بن الحسن عن عثمان بن الحكم ان عثمان نهى عن المتعة وأن يج يجمع الحج والعمرة. 

e E‏ 0 ل ا كي لم 

O aS‏ وهو إختيار أبي حنيفة وأصحابه. 

«إفإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) واختلف العلماء في معنى الاحصار الذي جعل 
الله على ل EG‏ 
عليه في احرامه e‏ إلى البيت ا ا أو جرح ا 


.7١7/7 الشرح الكبير: ۰/۳ وشرح معاني الآثار:‎ )١( 
IEA ط: دار الفكرء والنسائي في سننه: ه/‎ ٠١١ / ١ (؟) رواه البخاري في الصحيح:‎ 


سورة البقرةء الآيات: ۱۹۲٤‏ ۔ ٠۱۹۷‏ ۹۹ 


عدو أو لدغ أو ذهاب نفقة أو ضلال راحلته أو غيرها من الاعذارء فإنه يقيم مكانه على إحرامه 
ويبعث بهديه أو من الهدي فإذا نحر الهدي حل من إحرامه» هذا قول إبراهيم النخعي والحسن 
ومجاهد وعطاء وقتادة وعروة بن الزبير ومقاتل والكلبي ومذهب أهل العراق» وإحتجوا في أن 
الاحصار في كلام العرب هو صنع العلة من المرض وأشباهه غير القهر والغلبة» فأما منع العدو 
بالحبس والقهر من سلطان قاهر فإن ذلك حصر لا إحصارء كذا قال: الكسائي وأبو عبيدة 
والفراء قالوا: ما كان من مرض وذهاب نفقه قيل فيه حصر فهو محصرء وما كان من خشية عدو 
أو سجن قيل فيه حصر فهو محصورء يدل عليه قوله تعالى «إوجعلنا جهنم للكافرين حصيراً» أي 
تخا و وا ونا ج جس لدو خاو ااا اش كان و كد ان 
5 ا 


وقال الآخرون: بالأخرق أن متم عدو أو قاهر من بني آدم من الوصول إلى الك وأمًا 
المرض وسائر الاعذار فغير داخل فى هذه الآية. 


هذا قول ابن عمر وار بن عباس وعيد الله ر بن الزبير وسعد بن المسيب وسعيد بن جبير وشهر 
بن حوشب ومذهب الشافعي وأهل المدينة فاحتجوا بأن نزول هذه الآية في قصة الحديبية وذلك 


إحصار عدوء يدل عليه قوله في سياق الآية «فإذا آمنتم» ولا يكون إلامن الخوف وفي 
الحديث: «لا حصر إلا من حبس عدو» A4]‏ . 

وقال ثعلب: تقول العرب حصرت الرجل عن حاجته فهو محصورء وأحصره العدو إذا 
منعه من السير فهو محصر› وذكر يونس عن أبي عمرو قال: إذا منعته من كل وجه فقد أحصرته. 
الإنعصاره يت الخصراقي لآو حرم وحل من إحرامه و شيء إل أن ين 0 فيقضي فإذا 
لم يجد هديا د يشتريه أو كان فقيراً ففيه قولان أحدهما : لا حل إلا لهدي . 

والآخر: چ إذا لم يقدر عليه وأتى به إذا قدر عليه. 

وقال بعض الفقهاء : إذا لم ي يكير ا اوغا .عام أو اضيا كلها وجب على المحرم 
في ماله من بدنه وجزاء وهدي وصدقة فلا يجري إل في الحرم لمساكين أهلها إل في موضعين 
أحدهما : دم المحصر في العدو فإنه ينحر حيث حبس ويحل. 

والآخر: من ساق هدياً لغرض فعطب في طريقه فذبحه وخلى بينه وبين المساكين لم يجز 
له ولا لرؤسائه أن يأكلوا منه شيئاً وإن كانوا مساكين. 


(1) هكذا في الاصل. () تفسير الطبري: ۲۹۳/۲. 


ل الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

وإن كان ما ساقه لغرض مثل أن يكون قارناً أو متمتعاً جاز له أن يأكل ويطعم غيره» فهذا 
معنى الاحصار وحكمه» فأما المرض وما أشبهه فان له أن يتداوى فيما لابد منه ويفدى ثم 
يجعلها عمرة ويحج عام قابل ويهدي» وقوله تعالى فما إستيسر» أي عليه ما تيسرء محلّه رفع» 
وإن شئت جعلت بها في محل النصب أي قاهرء واما استيسر من الهدي مثل جدية السرج - 
وجمعها جدي - قاله أبو عمرو. قال: لا أعلم في الكلام ثالثهما. 

وقرأ الأعرج : (الهدي) بكسر الدال وتشديد الياء في جميع القرآن على معنى المفعول. 

وروى عصمة عن عاصم: بتشديد الهدي في محل الرفع والجر وتخفيفه في حال النصب 
نحو قوله #هدياً بالغ الكعبة2'”4 «ولا الهدي ولا القلائد4 وهما جميعاً ما يهدي إلى بيوت 
الله سمي بذلك لانه تقرب إلى الله بمنزلة الهدية يهديها الانسان إلى غيره متقربا بما بعث إليه . 

واختلفوا في تأويل قوله #إفما استيسر من الهدي*. فقال علي وابن عبّاس: شاة. 

وقال ابن عمر: فما استيسر من الهدي: الابل والبقر ناقة دون ناقة وبقرة دون بقرة سن 
دون سن وأنكر أن يكون الشاة من الهدي» وأقوى الأقوال بالصواب قول من قال إنه شاة» لأنه 
أقرب إلى التيسرء ولأن الله سمي الشاة هدياً في قوله#اهدياً بالغ الكعبة)”" وفي الظبي شاة. 
«ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله)» واختلفوا في المحل الذي يحل المحصر بلوغ 
هديه إليه فقال بعضهم: هو ذبحه أو نحره بالموضع الذي يحصر فيه سواء كان في الحل أو 
الحرم ومعنى محلّه: حين يحل ذبحه وأكله والانتفاع به كقوله ية في اللحم الذي تصدق به عليه 
بريرة قال : «قربوه فقد بلغ محله» ]۸٥[‏ يعني فقد بلغ محل طيبه وحلاله بالهدية الينا بعد إن كانت 
صدقة على بريرة: وهذا على قول من جعل الاحصار إحصار العدو. ش 

يدل عليه فعل النبئ ية وأصحابه بالحديبية حتّى صدوا عن البيت ونحروا هديهم بها 
والحديبية ليست من الحرم. 


روى الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة في قصة الحديبية قال: لما كتب 
رسول الله ية كتاب القضية بينه وبين مشركي قريش عام الحديبية فقال لأصحابه: «قوموا 
فانحروا واحلقوا» [67] قال: فوالله ما قام منهم أحد حتّى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم 
تكلم أحداً منهم بكلمة حبّى تنحر بدنتك وتدعو حلاقك فتحلق فخرج فلم يتكلم حتى فعل ذلك» 
فلما رأوا ذلك قاموا ونحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتّى كاد بعضهم [يقتل] بعضاً غماً”*. 
(۱) سورة المائدة: 96. (؟) سورة المائدة: ۲. 


فرق سورة المائدة: ۹١‏ . 


سورة البقرةء الآيات: ١94‏ - 1۹۷ ۱۰۱ 


وقال بعضهم: محل هدي المحصر لا يحل له غيره فإن كان حاجاً فمحله يوم النحر وإن 

روى إبراهيم الجعفي عن عبد الرحمن بن زيد قال: خرجنا مهلين بعمرة وفينا الأسود بن 
إلى الطريق يتشوّف فإذا بركب فيهم عبد الله بن مسعود فسألوه عن ذلك فقال: ليبعث بهدي إلى 
مكة» واجعلوا بينكم وبينه إمارة فإذا ذبح الهدي فليحل وعليه قضاء عمرته. 

لإفمن كان منكم مريضاً» معنى الآية ولا تحلقوا رؤسكم حال الاحرام إلا أن يضطر 
الرجل حلقه إما لمرض يحتاج إلى مداواته. 

#أو به أذىّ من رأسه) من هوام وصداع فحلق أو فدي #إففدية من صيام» نزلت هذه الآية 
في كعب بن حجر قال: مر بي رسول الله كَل زمن الحديبية ولي وفرة من شعر فيها القمل 
والصئبان وهو يتنائر على وجهي (وانا اقبح”') فدبر الىّ. 

فقال رسول الله با : أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم يارسول الله. 

قال: «فاحلق رأسك» [/0]419) فأنزل اللهإفمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية 
من صيام ثلاثة أيام . 

#أو صدقة» على ست مساكين لكل مسكين نصف صاع أو نسك) أو ذبيحة واحدها 
كال العلناء 'أعلاها بدن وا وسطها قر ةواد اها شاه وهو فقي بين هذه الكلاثة إن شا 
فعل. 

وقال أنس وعكرمة: إففدية من صيام» عشرة أيام #أو صدقة) على عشرة مساكين لكل 
مسكين مد من بر أو مد من تمر أو نسك وهي الشاة والقول الأول هو الصحيح وهو المشهور 
وهذه (الفريضة”") أن يأتي بها أجمعوا على أنه يصوم حيث شاء من البلاد. 

واما النسك والطعام» فقال بعضهم: يجب أن تكون مكة. 


وقال بعضهم: أي موضع شاء وهو الصواب لأنه أبهم في الآية ولم يخصٌّ مكاناً دون 
مكان. 


)۱( هكذا في الاصل . )۲( صحيح البخاري: 27١8/7‏ واسياعيتع امال 1/٤ ٩‏ 
ا 


ل الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


#فإذا أمنتم4 من خوفكم وبرأتم من مرضكم. 

#فمن تمتع بالعمرة إلى الحج# اختلفوا في هذه المتعة. 

فقال بعضهم: معناه فمن أحصر حتّى [عام] الحجٌ ڈ ثم قدّم مكّة فخرج من إحرامه بعمل 
عمرة واستمتع بإحلاله ذلك» فيكمل العمرة ل سس يي ل ييا 
بذلك الاحلال من [الذي] حل إلى إحرامه الثاني من القابل. وهذا قول عبدالله بن الزبير. 

وقال بعضهم: معناه إفإذا أمنتم) وقد حللتم من إحرامكم بعد الاحصار ولم يقولوا عمرة 
ا اك وس ا و ود را ل مر 
ا وهذا yT‏ 

SCE e 

وقال السدي: sS mau‏ 
استيسر من الهدي . 

وقال ابن عبّاس وعطاء وجماعة: هو الرجل يقدم معتمراً من أفق من الآفاق في أشهر 
الحج فإذا قضى عمرته أقام حلالاً بمكة حتّى حان وقت الحج فيحج من عامّة ذلك فيكون 
سا او ال ود ل ري ما در 
التزود» والناء اا5 ع دس 

قال الفقهاء: فالتمتع الذي يجب عليه الهدي هو أن يجتمع فيه أربع شرائط وهي : أن يحرم 
في أشهر الحجٌء ويحل من العمرة في أشهر الحج» وان يحرم بالحج من عامه ذلك من مكّة ولا 
يرجع إلى الميقات» وزاد بعض أصحاينا : أن يكون من غير الحرم» فمن يحرم بشيء من هذه 
الشرائط سقط عنه الدم ولا يكون متمتعاً. 

لإفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أهلكم . 

. قال المفسرون: يصوم يوماً قبل التروية ويوم عرفة ولا تجاوز بآخرهنٌ يوم عرفة. 

وقال طاوس ومجاهد: إذا صامهنّ في أشهر الحج أجزينٌ. 

#تلك عشرة كاملة# ذكر الكمال على التأكيد. 


كقول الأعشى : 


سورة البقرة» الآيات: ٠۹۷ ١94‏ ۳ 
ثلاث بالغداة فذاك حعسسيكئ وست حين يدركنى الا 
فذلك تسعة في اليومربي وشرب اله فق السرم و 

وقال الفرزدق : : ١‏ 
ثلاث واثلتان وهن خمس وم اة تيل الس س هاي" 

وقال بعضهم : كاملة بالهدي, وقيل بالثواب» وقيل كاملة بشروطها وحدودها» وقيل : لفظه 

#ذلك4 التمتع ##لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» أي كمن لم يكن من أهل 
الحرم. 

عكرمة: هو ما دون المواقيت إلى مكة: 

وقال ابن جریح : حاضري المسجد الحرام أهل عرفة والرجيع يضحيان ويهديان. 

#واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب» #الحج أشهر معلومات) قال الفراء: 
تقديرها وقسط الحج أشهر معلومات» فهذا كما يقال: البرد شهران والحرّ شهرانء أي 
[وفيهما]”'' شهران» وسمعت الكسائي يقول: إنما الصيد شهران [والطيلسان]”؟؟ شهران وقت 
الضيد ووقث لبن [الطيلبيان]0؟: 

وقال الزجاج: معناه أشهر الحجٌّ أشهر معلومات وهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي 
الحجة. 

قال ابن عبّاس: جعلهن الله للحجٌ؛ وسائر الشهور للعمرة فلا يصلح لأحد أن يحرم بالحج 
إلا في أشهر الحج وأما العمرة فإنه يحرم بها في كل شهر. فآخر هذه الاشهر يوم عرفة وقد جاء 
في بعض الأخبار في تفسير أشهر الحج وعشر من ذي الحُبّة وفي بعضها تسع من ذي الحُحبّة 
فمن قال تسع فإِنّما عبّر به عن الأيام لأن النبي كَل قال: «الحجٌ عرفة» [۸۸]“ فمن وقف بعرفة 
في يوم عرفة من ليل أو نهار فقدتم حيّجه. ومن قال عشرة عبّر به عن الليالي فمن لم يدركه إلى 
طلوع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحجٌ والشهور إنما يؤرخ بالليالي. 

وحكى الفراء: إن العرب تقول صمنا عشراً يذهبون بها إلى الليالي والصوم لا يكون إلا 
بالنهار فلا تضاد في هذه الأخبار وإنْما قال أشهر وهي شهران وبعض الغالنت: لأنها وقت 


. ٤٤۳ / ۲ تفسير القرطبي:‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي: ٤٤۳/۲‏ وفتح القدير: ٠۹۷/۱‏ . 

(۳) هكذا في الأصل. (:) هكذا فى الأصل. 

(5) هكذا في الأصل. 0 (VD‏ بدائع الصنائع : ۲“ ونصب الراية: ۳/ ۱۸۷ . 


١غ‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
والعرب تسمي الوقت بقليله وكثيره فيقولون: أتيتك يوم الخميس».وإِنّما أتاه في ساعة منه» 
ويقولون: اليوم يومان منذ لم أره» وإنما هو يوم وبعض اخر ويقولون: زرتك العام. 

وقال بعض أصحابنا : الاثنان فما فوقهما جماعة لأن الجمع ضم شيء إلى شيءء قلنا : 
جاز ان يسمي الاثنان بانفرادهما جماعة وجاز ان يسمي الاثنان وبعض الثالث جماعة» وقد. 
سن آل این جیا فق رل صخت فلويكما 74 ولم يقل قلباكما . 

وقآل:غروة بن الؤبير وغيره: أراد با لأشهر شوالاً ذا القعدة وذا الحجة [كاملا] لأنه يتفى 
على الحاج أمور بعد عرفة يجب عليه فعلها مثل الرمي والحلق والنحر والبيتوتة بمنى » فكأنها في 
حكم الحجّ. 


حكم الآية 
فمن أحرم بالحجٌ قبل أشهر الحج لم يجزه ذلك عن حجه ويكون ذلك عمرة» كمن دخل 
في صلاة قبل وقتها فتكون نافلة» وهو قول عطاء وطاوس ومجاهد ومذهب. الاوزاعي والشافعي. 
وقال مالك والثوري وأبو حنيفة ومحمّد: يكره له ذلك وإن فعل أجزأه» ودليل الشافعي 
وأصحابه قوله #الحج أشهر معلومات) فخصٌ هذه الأشهر بفرض الحج فيها 0 
بالحج في غير هذه الاشهر منعقداً جائزاً لما كان بهذا ل ل ل 
حلكو كود 


رفث ولا 010 ا اي ا 00 ارفك الفسوق بالرفع ا 


كقول أمية : 

فالا ا ا ,ایتا اکا په کو یج 
وقرأ أبو رجاء العطاردي» فلا رفث ولا فسوق نصباً ولا جدال يرفع بالتنوين. 
كقول الأخفش: ا 

هذا وجدكم [الصَغار] بعينه ا مك ذاك ولا أب 
وقرأ أبو جعفر: كلها بالرفع والتنوين. وقرأ الباقون: كلها بالنصب من غير تنوين. 
والعرب تقول في البرية هذان الوجهان ومن رفع بعضاً ونصب بعضاً كان جامعاً للوجهين . ظ 


E‏ () هكذا في الأصل. 


.سورة البقرةء الآيات: ٥ ۰ ٠۹۷ - ١95‏ 
'وقرأ الأعمش: فلا رفوث على الجميع . 
واختلف أهل التأويل في تفسير الرفث. 


فقال ابن مسعود وار بن عبّاس وابن عمر والحسن وعمرو بن دينار وقتادة وإبراهيم والربيع 
والزهري والسّدي وعطاء ين أبي رباح وعكرمة والضحاك : الرفث الجماع. 


وقال طاووس وأبو العالية : الرفث التعريض بالنساء بالجماع ويذكره بين [ Oe ee‏ 

عطاء: الرفث قول الل للدراة ف سداق الا حل اة 

قال و ی ی فک ای کا وکت ل ل يكنا کان ا 
أحرمنا قال ابن عباس بذنب بعيره فجعل يلويه وهو يرتجز ويقول: 
ا ی و ا ان تصدق ار ا فعس 

تقلت 'له: آترفك ؤانت محرء؟ ظ 

فقال: إِنْما الرفث ما قيل عند النساء . | 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس : I E‏ القَبلء والغمزء وأن 
يعرض لها بالفحشاء ل ای اا 

وقال بعضهم : الرفث الفحش وقول القبيح . 

وأما الفسوق : فقال ابن عباس وطاووس والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والربيع والزهري 
والقرظي : الفسوق معاصي الله كلها. 

الضحاك: هو التنابز بالألقاب. دليله قول ولا تنابزوا بالألقاب بئس الإسم الفسوق6”". 


او هل و ف ا ا ٠‏ مُنع ذلك بالنب بل حين حج فعلّم أمته 
المناسك. دليله قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق**» وقوله إمما آهل 
لغير الله به . 


وقتاله كفر» ]۸٩[‏ . 


)١(‏ كلمة غير مقروءة. 

(۲) المبسوط للسرخسي: ٤‏ / 5. (۳) سورة الحجرات: .١١‏ 
)٤(‏ كلمة غير مقروءة. )٥(‏ سورة الأنعام: :17١‏ 

(1) سورة المائدة: ٠۴‏ وسورة النحل: 2.1١١6‏ (7) المعجم الأوسط: ۲۲۳/۱. 


۱۰٦‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

ابن عمر: هو مانهى الله عنه المحرم في حال الإحرام من قبيل الصيد وتقليم الاظفار 
وحلق الشعر وما أشبهه. 

وأما الجدال: فقال ابن مسعود وابن عبّاس وعمرو بن محمد وسعيد بن جبير وعكرمة 
والزهري وعطاء بن يسار ومعاذ بن أبي رباح وقتادة: الجدال ان تماري صاحبك وتخاصمه حتى 

ابن عمر: هو السبابة والمنازعة. 

القرظي: كانت قريش إذا إجتمعت بمنى قال هؤلاء: حجنا أتم من حجكم» فقال هؤلاء: 
حجنا أتم من حجكم. 

القاسم بن محمّد: هو أن يقول بعضهم الحج اليوم» ويقول بعضهم الحجّ غداً. 

ابن زيد: كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون» كلهم يدّعى إنه موقف إبراهيم :2 فقطعه 

قال مقاتل: قال النبئ ية فى حجة الوداع: «من لم يكن معه هدي فليحل من إحرامه 
وليجعلها عمرة» ]٩۰[‏ . 

فقالوا للنبئ كلِ: انا أهلنا بالحجّء فذلك جدالهم. 

مجاهد: معناه: ولا شك في الحجّ إنه في ذي الحجّة فأبطل النسيء واستقام الحج كما هو 
اليوم . 

قال [أهل المعانى]: لفظه نفى ومعناه نهى أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلواء لقوله 
تعالى لا ريب فيه4” أيّ لا ترتابوا فيه. 

عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه» [7]91". 

وعن وهيب بن الورد قال: كنت أطوف أنا وسفيان الثوري فانقلب سفيان وبقيت في 
الفلراقة ادات الع رايت فية الموات و الاساسد مهما بين ا ارا الت 
والحجارة وهو يقول و[اشكوا] إلى الله ثم إليك ما يفعل» ولا الطوافون من حولي من تفكههم 


A٤ صحيح مسلم: 240/4 ومسند أبي الجعد:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: ۲. 

(۳) المجموع لمحبي الدين النووي: 70١/97‏ "2# وكنز العمال: .۷/١‏ 
)٤(‏ كلمة غير مقروءة والظاهر ما أثبتناه. . 


سورة البقرة: الآيات: ١99-1954‏ 


في الحديث [ولغطهم وشوقهم]. قال وهيب: فأولت أن البيت يشكوا إلى جبرئيل. 


وما نلوا من خين يملمة ال از بن 


وتزودوا فإن خير الزاد التقوى» . 


0 المفسّرون: كان ناس من أهل اليمن يحجون بغير زاد ويقولون: نخن متوكّلون» 


ا ا ر الله 


فأمرهم الله أن و ل يظلموا 0 له 0 وبالاً على الناس فقال #وتزودوا فإن = خير الزاد 


التقوى» ويكفون به وجوههم 


وروى نافع عن ابن عمر قال: كانوا إذا أحرموا ومعهم أزودة رموها واستبقوا زاد الآخرة» 
فأنزل الله #وتزودوا) نهاهم عن ذلك وأمر بالتحفظ للزاد» والزود لمن لم يتزود فأمرهم بالتقوى 


بكف الظلم قال #إفإن خير الزاد التقوى) . 


قال أهل الاشارة: ذكرهم الله سفر الآخرة وحثهم على التزود بالذازين فإن التقوى زاد 


الآخرة. 
قال الشاعر: 
اة سين ا موجه 
قال آخر: 
اتسين ا تفي سس 
قال الاعشى : ش 
[ذ اضف لدم رجا ورا دمن الشف 
نامت على ألا تكون كمثله 


E SEE EEN 


وأننك لتر كا اة ار 


قال مالك بن دينار: مات بعض قراء البصرة فمزحنا فى جنازة وانصرفناء فصعد سعدون 
المجنون وتلا في المقبرة ونادى المتصوفين فأنشأ يقول: 


لا يا عسكر الاحياء هذا عسكر الموتى 
يحنون على الزاد وما الزاد سوى القرى 


)١(‏ هكذا في الاصل. 
(۳) راجع تفسير القرطبي: ۲ / ٤١١‏ . 


أجابوا الدعوة ا وهم منتظرو الكبرى 


يقولون لكم جهزوا فهذا غاية الدنيا 


(؟) كلمة غير مقروءة. 


١8‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


قال الله عر وجلّ #واتقون يا أولي الألباب» ذوي العقول. 


اليس علدكم تا إن تقر اا 0 رناب م 
و e‏ ا 


الحج. 


فقال ابن عبّاس: كانت عكاظ ومجنة وذو الحجاز أسواقاً في الجاهلية كانوا يتجرون فيها 

في الموسم وكان أكثر معايشهم منها فلما جاء الإسلام كأنهم تأثموا منها فسألوا ا 
200 
الله هذه الاية '. 


وقال أبو أمامة التيمي: قلت لابن عمر: إِنّا قوم نكري فيدعمون المؤمنين في الحج. 

فقال: ألستم تحرمون كما يحرمون وتطوفون كما يطوفون وترمون الحجارة كما يرومون؟ 
قلت: بلى. قال: انتم حاج» جاء رجل إلى النبي بي فسأله عن الذي سألتني عنه فلم يدر ما 
يقول له حتّى نزل جبرئيل بهذه الآية #ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم يعني التجارة . 
وكان ابن عبّاس يقرأها #ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم» في مواسم الحج. 

الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة «إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج به 
الخاص فإذا كان ليلة المزدلفة غفر الله للجار» وإذا كان يوم منى غفر الله للجمالين» وإذا كان 


عند جمرة العقبة [غفر الله للسؤال] ولا شهد ذلك الموقف خلق ممن قال لا إله إلآ الله إلا غفر 
زهرف 
له) [۹۲] ۰. 


(1) راجع تفسير الطبري: ۲ / ۳۸۹. (؟) تاريخ دمشق: 217/11 وتفسير القرطبي : ٤۲٠/۲‏ . 


سورة البقرة» الآيات: ۱۹۸ ۔- ۲۰۳ ۹ 


٠‏ «فإذا أفضتم » رجعتم ودعيتم بكرة. 

يقال : أفاض القوم في الحديث إذاً اندفعوا فيه وأكثروا التصرف" . 

قال الشاعر: 
فلماأفضنا في الحديث وأسمحت أتعكنا رن بالتسيتيمة سرب 

وأصلها من قول العرب أفاض الرجل ماءه إذا صبّهء وأفاض البعير [تجرعه] إذا رمى ودفع 
بها من كرشه. 

قال الراعي: 
فأفضن بعد كظومهن ا من ذي الابارق إذا رعين حقيلاً 

ويقال: أفاض الرجل بالقداح إذا ضرب بها لأنها موضع بقع متفرقة. 

قال أبو ذهيب: 
يصف الحمار والأنف وأتعه ربابة وكأنه يسر يفيض على القداح ويصدع" 

ولا تكون الافاضة فى اللغة إل عن تفرق وكثرة قال عمر بن الخطاب: الافاضة 
الانصداع. ٠‏ 

لمن عرفات4 القراءة بالكسر والتنوين لانه جمع عرفة مثل مسلمات ومؤمنات» فسميت 
بها بقعة واحدة مثل قولهم: أرض سباسب وثوب اخلاق يجمع بها حولهاء فلما سميت بها 
البقعة الواحدة صرفت إذا كانت مصروفة قبل ان يسمى بها البقعة تركاً منهم لها على أصلها فإذا 
كانت في الأصل بقعة واحدة ولم يكن جمعاً تركوا إجزاءها ونصبوا تاءها في حال الخفض مثل 
عانات وأذرعات فرقا بين الاسم وبين الجمع» واختلف العلماء في المعنى الذي لألجله قيل 
للموقف عرفات وليوم الوقوف بها عرفة. 

فقال الضحاك: إن آدم لما هبط وقع في الهند وحواء بجدة فجعل آدم يطلب حواء وهي 
تطلبه فاجتمعا بعرفات يوم عرفة وتغارفا فسمي اليو عرفة والموضع عرفات. 

أبو حمزة الثمالى عن السّدي قال: إنها سميت عرفات لأن هاجر حملت إسماعيل 44 
ا عند ا وكا إبراعيم غائباً فلما قدم لم ير إسماعيل تعلق بقار الى صصق 
هاجر فانطلق في طلب إسماعيل فوجده مع هاجر بعرفات فعرفه فسميت عرفات”” . 


1 زاد المسير لابن الجوزي:‎ )١( 
.91١/١5 لسان العرب: 1/1 وتفسير الطبري:‎ (۲) 
. ٠٠١ راجع تفسير أبي حمزة الثمالي:‎ )۳( 


١٠‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثتعلبي 


وعن علي بن الأشدق عن عبدالله بن [حراد]”'' قال: قال رسول الله كلِ: «ان إبراهيم 
غدا من فلسطين فحلفت سارة إن لا ينزل عن ظهر دابته حتى يرجع إليها من الغيرة فأتى إسماعيل 
ثم رجع فحبسته سارة سنة ثم استأذنها فأذنت له فخرج حتّى بلغ مكة وجبالها فبات ليلة يسير 
ويسعى حتّى أذن الله عر وجل له في ثلث الليل الأخير عند سند جبل عرفة» فلما أصبح عرف 
البلاد والطريق فجعل الله عر وجل عرفة حيث عرف فقال: ا لل كد 
يهوي الله قلوب المسلمين من كل فج عميق» [97]. 

عبد الملك عن عطاء قال: إِنّْما سميت عرفات لأن جبرئيل 44# كان يري إبراهيم المناسك 
ويقول: عرفت ثم ریه فيقول: عرفت فسميت عرفات. 
ش وروى سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه قال: بعث الله عر وجل جبرئيل إلى 
إبراهيم فحج به حتّى إذا [جاء] عرفات قال: قد عرفت وكان قد أتاها مرة قبل ذلك فسميت 
عرفات . 

وروى أبو الطفيل عن ابن عبّاس قال: إِنّما سمي عرفة لأن جبرئيل ## أرى إبراهيم فيه 
بقاع مكة ومشاهدها وكان يقول يا إبراهيم هذا موضع كذا وهذا موضع كذا ويقول قد عرفت» قد 
عرفت.. 

وروى اسباط عن السّدي قال: لما أذن إبراهيم بالناس فأجابوه بالتلبية وأتاه من أتاه أمره 
الله أن يخرج إلى عرفات فنعتها له فلمًا خرج وبلغ الشجرة المستقبلة للشيطان فرماه بسبع 
حصيات يكبّر مع كل حصاة فطار فوقع على الجمرة الثانية فرماه وكبّر فطار فوقع على الجمرة 
الثالثة فرماه وكبّر فلما رأى إنه لا يطيقه ذهب» فانطلق إبراهيم حتى أتى ذا المجاز فلما نظر إليه 
لم يعرفه فجاز فكذلك سمي ذو المجاز فانطلق حى وقف بعرفات » فلما نظر إليها عرفها بالنعت 
فقال: عرفت» فسمي عرفات بذلك وسمي ذلك اليوم عرفة لأن إبراهيم رأى ليلة التروية في منامه 
أن يؤمر بذبح ابنه فلما أصبح يومه أجمع أي فكر أمن الله هذا الحكم أمن الشيظان وسمي اليوم 
من فكرته تروية ثمّ رأى ليلة عرفة ذلك ثانياً فلما أصبح عرف أن ذلك من الله فسمي اليوم يوم 
عرفة. 

وقال بعضهم: سميت بذلك لأن الناس يعترفون في هذا اليوم على ذلك [الموقف] 
بالذنوب والأصل نسيان آدم للا لما أمر بالحجّ وقف بعرفات يوم عرفة قال: #ريّنا ظلمنا أنفسنا 
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين6”"'. 

وقيل: هي مأخوذة من العرفء قال الله تعالى «إويدخلهم الجنّة عرفها لهم4”" أي طيّبهاء 


. ٦ هكذا في الأصل. (۲) سورة الأعراف: ۲۳. (۳) سورة محمد ولَهِ:‎ )١( 


١١ ْ ٠١ 1١94 سورة البقرة» الآيات:‎ 

قالوا: فمنى موضع بمنى وفيه الدم أي يصب فلذلك سمي منى ففيه يكون الفروث والانذار 

وقال بعضهم: أصل هذين الأسمين من الصبرء يقال: رجل عارف إذا كان صابراً خاضعاً 
خاشعاً ويقال في المثل: النفس عروف وما حمّلتها تتحمل . 

قال الشاعر: 
فصبرت عارفة لذلك حرة ترسوا إذا نفس الجنان تطلع 

أ فسا اة 

وقال ذو الرمّة: 

أي صبور على قضاء الله» فسميا بهذا الاسم لخضوع الحاج وتذللهم وصرفهم على الدعاء 
وأنواع البلاء واحتمالهم الشدائد والميقات لإقامة هذه العبادة. 
العلامةء لأنه معلم للحج» والصلاة والمقام والمبيت به والدعاء عنده من [معالم] الحجء 
والمبيت بالمشعر الحرام فرض واجب ومن تركه كان عليه شاة» والدليل عليه أن النبئ يي بات 
بها وقال [انحروا] عن بمناسككم . 

٠‏ وقال المفضل: سمي مشعراً لأنها شعر المؤمنون أنه حرم كالبيت ومكّة, أيّ اعلموا ذلك 
وأصل الحرام المنع» قال الله تعالى [ م ]" أي السمرع بن المكاست وال 
المنهي عنه حرام لأنه منع من اتيانه . 

وقال زهير: 
وإن أتاه [أخليل] يوم مسألةيقول لااغائلب مالي ولا حرام 

أي ولا ممنوع › والمشعر الحرام من أن يفعل فيه ما حرم ولم يرض في اتيانه. ويقال له 
المشعر الحرام والمزدلفة وقدم [ REA SE‏ 6 ] بغيرهما”" والجميع» سمي بذلك لأنه 
يجمع فيها بين صلاتي العشاء» والافاضة من عرفات بعد غروب الشمس وكان أهل الجاهليّة 


فرق كلام غير مقروء. 


ر 
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يفيضون منهما قبل غروب الشمس ومن جمع بعد طلوعهاء وكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير 
فأمر الله مخالفتهم في الدفعتين جميعاً. 

وروى أبو صالح غو :ابن غتافن ا إلى اا جمع فقال: لقد أدركت الناس هذه 
الليلة ما ينامون تأولون قول الله تعالى #فاذكروا الله عند المشعر الحرام). 

#واذكروه كما هداكم) لدينه ومناسك حجه #وإن كنتم من قبله لمن الضالين) يعني وما 
كنتم من قبله إلا من الضالين كقوله #وإن نظنك لمن الكاذبين» يعني وان نظنك إلا من 
الكاذبين. 

قال الشاعر: 
PEE GE OES SNE E E‏ ا 

أي نا فتلت إلا سلما : 

والهاء في قوله (من قبله) عائدة إلى الهدي"" وإن شئت على الرسول بي ٠‏ كناية عن غير 
مذكور. ۰ 

ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) الآية. . 

قال عامّة المفسّرين: كانت قريش وحلفاؤها ومن دان [بدينها] وهم الحمس لا يخرجون 
من الحرم إلى عرفات وكانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن أهل الله وقطان حرمه فلا يخلو 
الحرم ولا نخرج منهاء فلسنا كسائر الناس وكانوا يتعاظمون ان يقفوا مع سائر العرب بعرفات» 
ويقول بعضهم لبعض ألا تعظموا إلا الحرم فإنكم إن عظمتم غير الحرم تهاون الناس بحرمتكم 
فوقفوا الجميع فإذا أفاض الناس من عرفات أفاضوا من المشعر وهو المزدلفة وأمرهم الله أن 
يقفوا بعرفات ويفيضوا منها إلى جمع مع سائر الناس وأخبرهم أنها سنّة إبراهيم الخليل وابنه 
إسماعيل كه . 

وقال بعضهم: المخاطبون بهذه الآية المسلمون كلهم والمعنى بقوله #من حيث أفاض 
الناس» جمع أي أفيضوا من جمع إلى منى» وهذا القول اشبه بظاهر القرآن» لأن الافاضة من 
عرفات قبل الافاضة من جمع بلا شك فكيف يسوغ أن يقول: (فإذا أفضم من عرفات فاذكروا 
الله عند المشعر الحرام) وأما الناس في هذه الآية فهم العرب كلهم غير الحمس . 

الكلبي بإسناده: هم أهل اليمن [وربيعة]. 

الضحاك: الناس هاهنا إبراهيم وحده» يدل عليه قوله #أم يحسدون الناس6”" يعني 


0 وقيل إلى القرآن» راجع تفسير القرطبي: ۲ / ٤٩۷‏ . (۲) سورة النساء: .٥٤‏ 


ا 
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محمّداً اة وحده وقوله #الذين قال لهم الناس* يعني نعيم بن مسعود الأشجعي #إن الناس قد 
جمعوا لكم» يعني أبا سفيان وإثما يقال هذا للذي يقتدي به ويكون لسان قومه وإمامهم كقوله 
إن إبراهيم كان أمة4”'' فذكر الواحد بلفظ الجمع ومثله كثير [وقيل :] الناس هاهنا آدم ثل 
دليله قول سعيد بن جبير: ثم افيضوا من حيث افاض الناس» وقيل: هو آدم : نسي ما عهد إليه 
والله أعلم . 

ایک بن عه عن منسع عن ابن ن عباس قال: أفاض رسول الله ية من عرفه وعليه 
ا وقال: «أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإيجاف الخيل 
وَالآبْل قال: فما دافا د رافعة يديها ا ا ا ۹ 
TT e E‏ 
أفاض بالناس منها حتى يأتي بهم جمعاً فيبيت بها حتّى إذا أصبح بها وصلى الفجر ووقف الناس 
بالمشعر الحرام ثمّ يفيض منها إلى منى قال: فتوجه أبو بكر نحو عرفات فمّر بالحمس وهم 
Gas‏ يا أبا بكر أين تُجاوزتا إلى غيرنا هذا مفيض 
آبائك فلا تذهب حتّى تہ تفيض أهل اليمن وربيعة من عرفات فمضى أبو بكر لأمر الله وأمر رسوله 
ا ل ا 
00 

#واستغفروا الله إن الله غفور رحيم». 

أبي رباح عن أبي طالح السمان عن أبي هريرة عن رسول الله بي قال : «الحجاج والعمار 
وفد الله عرّ وجل إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم» [40]"" . 

عن مجاهد أن النبي يل قال : 0 اغفر 2 ولمن إستغفر له الحاج» “14٦1‏ . 
TT‏ كا لو ا ار 
[المارفين]”* قال لي أبو عبيدة: لواشتريث لنا زبداً وتمراًء فخرجت لأبتاعه فذكرت النفقة 


() سورة النحل: 

() سنن ابن داود: 247١/١‏ والسئن الکبری: ١٠۱۹/۰‏ . 

(۳) سنن ابن ماجه: 9537/7 ح۲۸۹۲ ومجمع الزوائد: ۲۱۱/۳. 
(6) المستدرك على الصحيحين: ٥ ET‏ . 
(5) هكذا في الأصل. 
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فرجعت عودي على بدئي إلى أن وافيت الموضع فإذا [نفقتي] بحالها فأخذتها ورجعت وكنت قد 
صادفت الوادي مملوءة قردةً وخنازير وغير ذلك فجزعت عنه» ثم إلي رجعت فإذا هم على 
حالهم حى دخلت على أبي عبيدة ة م قبيل الصبح فسألني عن أمري فخبرته وذكرت القردة» قال: 
تلك ذنوب بني آدم تركوها وانصرفوا. 

(ذإذا تضيع مناسككم4 [فرغتم] من حسكم وديحتم نانككم يقال منه نسك الرجل 
ينسك نسكاً ونسكاً ونسيكة ومنسكاً إ إذا ذبح نسكهء والحكة لمق كل اصرق والمغرب» 
عاك LTA‏ شاه جنك وسوديكا وك | توتسا كه د » وأبو عمرو يدغم 
الكاف في الكاف فيه وفي أخواته في كل القرآن مثل قوله #ما سلككم» لأنهما مثلان””" . 

قال الشاعر: 
ولا إا له مسي بواجت لا والذي أصبحت عندي لهنعم 

«فآذكروا الله كذكركم آباءكم». 

قال أكثر المفسرين في هذه الآية: كانت العرب إذا فرغوا من حجهم وقفوا عند البيت 
وذكروا مآثر أبائهم ومفاخرهم فكان الرجل يقول إن أبي كان يُقرى الضيف ويضرب بالسيف 
فأمرهم الله بذكره فقال: فاذكروني فأنا الذي فعلت ذلك بكم وبآبائكم واحسنت إليكم وإليهم . 

قال السّدي: كانت العرب إذا قضيت مناسكها وأقاموا بمنى يقوم الرجل فيسأل الله ويقول 
E O‏ 
إنّما يذكر ويسأل أ ن يعطى في دنياه فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال ابن عباس وعطاء والربيع والضحاك: معناه فاذكروا الله كذكر الصبيان الصغار الأباء 
وهو قول الصبي أول ما يفصح ويفقه الكلام (أبه أمه) ثم يلهج بأبيه وأمه. 

عن أبي الجوزاء قال: قلت لابن عبّاس أخبرنا عن قوله [فاذكروا الله كذكركم آباءكم» 
وقد يأتي على الرجل اليوم لا يذكر أباه فيه. فقال ابن عبّاس: ليس كذلك ولكن من يغضب الله 
إذا عصئ بأشد من غضبك لوالديك إذا أهنتهما . 

القرظي: في قوله #اذكروا الله كذكركم آباءكم» قال كذكركم آباءكم إياكم . 


)١(‏ هكذا في الأصل. (۲) كلمة غير مقروءة. 
(۳) راجع تفسير القرطبي: ۲ / )٤( . ٤٤١‏ هكذا في الأصل. 
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أو أشد ذكراً» يعني أشد وبل أشد كقوله أو يزيدون)” مقاتل: #أو أشد ذكراً» أي 
أكثر ذكراً كقوله #أشد قسوة*”'' #أو أشد خشية»”" وأما وجه إنتصاب (أشد)ء .فقال اللأخفش: 
اذكروه أشد. ا 

وقال الزجاج: في محل الخفض لكنه لا ينصرف لانه صفة على مفعال أفعل وصفته ذكراً 
على التمييز. ش 
فمن الناس من يقول ربنا آننا في الدنيا» أي أعطنا إبلاً وغنماً وبقراً وعبيداً وإماءً فحذف 
المقعرل: ٠‏ 

قال أنس: كانوا يطوفون بالبيت عراة فيدعون ويقولون اللّهمٌّ اسقنا المطر وأعطنا على 
عدونا الظفر وردّنا صالحين إلى صالحين. 

قاد ا ع نوي لديا ليا القى ا تعمل وله ت ف ست راسعة ر 

«وما له في الآخرة من خلاق» حظ ونصيب #ومنهم من يقول ربّنا آننا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة) وهم النبيّ والمؤمنون.. 

واختلفوا في معنى الحستتين. 

فقال علي رضي الله عنه: في الدنيا حسنة إمرأة صالحة وفي الآخرة الحسنة الحور العين. 

#وقنا عذاب النار» المرأة السوء. 

قال الحسن: في الدنيا حسنة: العلم والعبادة وفي الآخرة حسنة: الجنّة والرضوان. 

السّدي و[ابن حيان] : في الدنيا حسنة رزقاً حلالاً واسعاً وعملاً صالحاً وفي الآخرة 
حسنة الثواب والمغفرة. 

عطية: في الدنيا حسنة العلم والعمل وفي الآخرة حسنة تيسير الحساب ودخول الجنّة. 

وقيل: في الدنيا حسنة التوفيق والعصمة وفي الآخرة حسنة النجاة والرحمة. وقيل: في 
الدنيا حسنة أولاداً أبراراً وفي الآخرة حسنة موافقة الأنبياء. 

وقيل: في الدنيا حسنة المال والنعمة وفي الآخرة حسنة تمام النعمة وهو الفوز والخلاص 
من الثار ودخول الجنة. 

وقيل: في الدنيا حسنة الدين واليقين وفي الآخرة حسنة اللقاء والرضا. 
)1١(‏ سورة الصافات: ٠٤١‏ . (۲) سورة البقرة: .۷٤‏ 


(۳) سورة النساء: ۷۷. (4:) هكذا في الأصل . 
(ه) هكذا في الأصل . 


١5‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

وقيل: في الدنيا حسنة الثبات على الإيمان وفي الآخرة حسنة السلامة والرضوان. 

وقيل: في الدنيا حسنة الاخلاص وفي الآخرة حسنة الخلاص. 

وقيل: فى الدنيا حسنة حلاوة الطاعة وفى الآخرة حسنة لذة الروية. 

قتادة: فى الدنيا عافية وفى الآخرة عافية. 

دليل هذا التأويل ما روى حميد عن أنس أن رسول الله ييه عاد رجلاً قد صار مثل الفرخ 
المنتوف فقال رسول الله يكِ: هل كنت تدعوا له بشيء أو تسأله شيئاً؟ قال: كنت أقول اللَّهِمَ 
[ما كنت معاتبى] به فى الآخرة فعبله لى فى الدنيا. فقال: «سيحان الله إذاً لا تستطيعه ولا 
تطيقه فهلاً قلت: اللَهِمّ ريّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثّار؛ [/7]910" . 

فدعا الله بها فشفاه الله. 

سهل بن عبدالله: فى الدنيا حسنة السئّة وفى الآخرة حسنة الجنّة. 

المسيب عن عوف في هذه الآية قال: من آتاه الله الإسلام والقرآن وأهلاً ومالاً وولداً فقد 
أولى فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة . 

حماد عن ثابت إِنّهِم قالوا لأنس بن مالك: إدع الله لناء فقال: اللّهمٌ ريّنا آتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

قالوا: زدناء فأعادهاء قالوا: زدناء قال: ما تريدون قد سألت الله تعالى لكم خير الدنيا 
والآخرة. 

قال أنس: وكان رسول الله ية يكثر أن يدعو بها اللّهمّ ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب الثّار. 

سفيان الثوري في هذه الآية: في الدنيا حسنة الرزق الطيب والعلم» وفي الآخرة حسنة 
الجنة . 

مجاهد عن ابن عبّاس قال: عند الركن اليماني ملك قائم منذ خلق الله السماوات 
والأرض يقول آمين» فقولوا: ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

وقال ابن جريح: بلغني إنه كان يؤمر أن يكون أكثر دعاء المسلم في الوقف: اللّهمٌ ربنا آتنا 
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 


«أولئك لهم نصيب مما كسبوا» يعني من حجَ عن ميت كان الأجر بينه وبين الميت. 


.۲۲۱/۳ وصحيح ابن حبان:‎ ۰۱٠۸۹۲ السنن الكبرى للنسائي: 751/5 ح‎ )١( 
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عو لمع ل و ع ا ل ن أمي عجوز كبيرة لا 
تستمسك على الرحل و ان ربطتها [خشيت] أن أقتلها . 
فقال له: أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيه؟ قال: نعم قال: «فحجٌ عنها' 
]4۸ . 
أبو سلمة عن أنس أن رسول الله يي قال في رجل أوصى بحججة: «كتب له أربع حجات: 
حقة الى ها رع الى ها !+ رح الذي احا و الد آمن ا 51 : 
وقال سعيد بن جبير: جاء رجل إلى ابن عبّاس فقال: إني آجرت نفسي واشترطت عليهم 
الحجّ [معهم] فهل يجزيني ذلك؟ 
قال: انت من الذين قال الله ا 
#والله سريع الحساب* يعني إذا ا ت و 
منه ولا روية ولا فكرة. 
وقال الحسن: أسرع من لمح البصر. 
وفي الحديث ان الله تعالى يحسب في قدر حلب شاة وقيل هو إنه إذا حاسب EEE‏ د 
ا عدت ميم الدرق نسي الات تعريف الله عباده مقادير الجزاء على أعمالهم 
وتذكيره إياهم ما نسوه من ذلك» يدل عليه قوله «إيوم يبعثهم الله جميعاً فبنبئهم بما عملوا أحصاء 
الله ونسوه والله على کل شيء قدير”" . 


الي الله يعني التكبير في الصلوات وعند ا كن تر وغيرها من 


0) 


3 أيام معدودات* وهي أيام التشريق وأيام منى .ورمي الجمار والأيام المعلومات عشر 
ذي الحُمجَة» نافع ابن عمر: الأيام المعدودات ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده. ْ 

أبو حنيفة عن حماد بن إبراهيم في قوله #واذكروا الله في أيام معدودات) قال: ‏ 
المعدودات أيام العشر و المعلومات أيام النحر» والصحيح أن المعدودات أيام التشريق» وعليه 
أكثر العلماء يدل عليه قوله #ومن تعجل في يومين* أي منها وإنما يكون الصدر في أيَام 
التشريق. 


)١(‏ في المصدر: فدين الله أحق. ش (۲) فى المصدر: أنفقها. 
(۳) مسند أحمد: ۲۲٤/۱‏ و دايدة AE‏ 7 

.5014/7 ذكر أخبار أصفهان:‎ ATES ح‎ ١١1/5 كنز العمال:‎ )٤( 

(0) المستدرك: ۲۷۸/۲ . () كلمة غير مقروءة. 
(۷) سورة المجادلة: ". 


11۸ سز الي لت 
والأيام 0 أيام التشريق والذك المأفوو فنها ا 

قال نافع: كان عمرو وابنه عبد الله يكبران بمنى تلك الأيام جميعاً وخلف الصلوات وفي 
المجلس وعلى الفراش و القسطاط وفي الطريق ويكبر النّاس [بتكبيرهم] ويناولان هذه الآية 
قلت: واجمعوا على أن التكبير في هذه الأيام سنّة إلا إنهم اختلفوا في قدرها ووقتها... فكان 
عبد الله بن مسعود يكبّر من صلاة الغداة من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق 

كان ابن عباس وزید ر بن ثابت يكبران من صلاة الظهر من يوم النحر إلى [مدة] العصر من 
آخر أيام التشريق وهو قول عطاء وهو الأظهر والأشهر من مذهب الشافعي إنه يبتدأ التكبير من 
صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق هذا بالحاج آخر صلاة يصليها 
الحاج بمنى والناس لهم تبع. 

وأما لفظ التكبير فکان سعيد بن جبير يقول ال E‏ ا 

0000 أكبر الله كبر ت يقطع فقول ال اكب ل إل ال اله 

وروى عن قتادة إته كان يقول الله أكبر كبيراً الله اکان بها خد الله أكبر ولله ا 


وروى عمر بن أ بي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله يلا قال: «أيام منى أيام 
أكل وشرب وذكر الله [0]100©, 

عن جعفر بن محمّد: أن رسول الله ب بعث منادياً فنادى في أيام التشريق: إنها أيام أكل 
وشرب» قال الله تعالى #فمن تعجل في يومين) يعني من أيام التشريق فنفر في اليوم الثاني من 
أيام التشريق . 

#فلا إثمْ عليه4 في تعجله #ومن تأخر» عن النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق إلى 
اليوم الثالث حتّى ينفر في اليوم الثالث #فلا ثم عليه) في تأخره فإن لم ينفر في اليوم الثاني 
وأقام حتّى تغرب الشمس فليقم إلى الغد من اليوم الثالث فيرمي الجمار ثم ينفر مع الناس» هذا 
قول ابن عمر وابن ن¿ عباس والحسن وعطاء وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك والنخعي والسّدي 
قال بعضهم: معناه فمن تعجل في يومين فهو [مغفور له] لا إثمّ ولا ذنب عليه ومن تأخر 
فكذلك» وهكذا قول علي وأبي ذر وابن مسعود والشعبي ومطرف بن الشخير. 


. ٤1۸۷/٤ المصنف لابن أبى شيبة:‎ )١( 


سورة البقرة» الآيات: ۲٠١ ۲۰٤‏ | ۱۱1۹ 


.قال معاوية بن [مرة]: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. 
قال إسحاق بن يحيى بن طلحة: سألت مجاهد عن ذلك قال: فمن تعجل في يومين فلا 
إثْمّ عليه إلى قابل ومن تأخر فلا إثمّ عليه أيضاً إلى قابل. 
وقال سعيد بن المسيب: توفي رجل بمنى في آخر أيام التشريق فقيل لعمر: توفي ابن 
الخنساء أفلا نشهر دفنه» فقال عمر: وما يمنعني أن أدفن رجلاً لم يذنب منذ غفر له. 
لمن اتقى» اختلفوا في معناه. 
فقال ابن عبّاس في رواية العوفي والكلبي: لمن اتقى قتل الضيد لا يحل له أن يقتل صيداً 
حتّى ينقضي أيام التشريق. : 
- قتادة: لمن اتقى أن يصيب في حجر شيئاً نهاه الله عر وجل عنه فيه . 
أبو العالية: ذهب اثمه كله إن اتقى فيما بقى من عمره» وكان ابن مسعود يقول إِنّما حطت 
مغفرة الذنوب لمن اتقى الله فى حجه. ش 
لمن اتقى عبادة الأوثان. 
وروى عن ابن عبان أيضا: لمن اتقى معاصي الله قال: ووددت أني من هؤلاء الذين 
يصيبهم اسم التقوى . 0 ش 
#واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون# يجمعون في الآخرة فيجزيكم بإعمالكم. 


«ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا» الآية. 


الكلبي والسّدي ومقاتل وعطاء: قالوا نزلت هذه الآية في الأخنس. بن شريق" الثقفي 


.5456 / ۲ راجع تفسير الطبري:‎ )١( 


١‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


حليف بني أبي زهرة وإسمه أبي» وسمي بالأخنس لأنه خنس يوم بدر بثلاثمائة رجل من بني 
زهرة عن قتال النبي بيه وقد تولوا [الجحفة] وقال لهم: يا بني زهرة إن محمّداً ابن أخيكم» فإن 
يكن صادقاً فلن تغلبوه وكنتم أسعد الناس بصدقه» وإن يك كاذباً فإنكم أحق من كف عنه 
لقرابتكم وكفتكم إياه أوباش العرب. 

قالوا: نِعْمَ الرأي رأيت فير لما شئت فنتبعك. فقال: إذا نودي الناس [في الرحيل فإني] 
أخنس بكم فاتبعوني» ففعل وفعلوا وسمي لذلك الأخنس» وكان رجلاً حل الكلام حلو المنظر 
وكان يأتي رسول الله هه [يواله ويظهر] الإسلام ويخبره بإنه يخبه ويحلف بالله عر وجل على 


ذلك» وكان منافقاً فكان رسول الله بي يدني مجلسه وَيُقبل عليه ولا يعلم إنه يضمر خلاف ما 
يظهر ثم إنه كان بيه وبين فف خضرت دنهم ل وأهلات مواشيهم واحرق زرعهم وكان حسن 
العلانية سيء السريرة. 


. مقاتل: خرج إلى [الطائف] مقتضياً حلاله على غريم فأحرق له. . . أرض”" وعقر له. . 
أتانا”" فأنزل الله فيه هذه الآيات. 


ابن عبّاس والضحاك: نزلت هذه الآيات إلى قوله والله رؤوف بالعباد في سرية [الرجيع] 
وذلك أن كمّار قريش بعثوا إلى رسول الله ية وهو بالمدينة» إِنَا أسلمنا فابعث إلينا نفراً من 
علماء أصحابك يعلموننا دينك» وكان ذلك مكراً منهم فبعث رسول الله کي حبيب بن عدي 
الأنصاري ومرئد ب بن أبي مرثد الغنوي وخالد بن بكير وعبدالله ب بن طارق ابن شهاب البادي وزيد 
ابن الدثنة وأمّر عليهم عاصم بن ثابت بن الاقلح الأنصاري فساروا يريدون مكة فنزلوا [بطن 
الرجيع] بين مكّة والمدينة ومعهم تمر عجرة فأكلوا فمرت عجوزة وأبصرت النوى فرجعت إلى 
قومها بمككة وقالت: قد سلك الطريق أهل يثرب من أصحاب محمّد » فركب سبعون رجلا 
ومعهم الرماح حى أحاطوا بهم فحاربوهم فقتلوا مرئداً وخالداً وعبدالله بن طارق ونثر عاصم بن 
ثابت كتابته وفيها سبعة أسهم فقتل منهم رجلاً من عظماء المشركين ” يه 
دينك صدر النهار فاحم لحمي آخر اللّيل» ثم أحاط به المشركون فقتلوه» فلّما قتلوه أرادوا جر 
رأسه ليبيعوه ES EEE‏ 
على رأس عاصم لتشربن فيه قحفه الخمرء فأرسل الله رجلاً من الدّبر وهي الزنابير فحمت 
عاصماً ولم يقدروا عليه فسمي حمي الدبر فلما حالت بينهم وبينه قال: دعوه حى يمسي تذهب 
عنه فنأخذه فجاءت سحابة سوداء ومطرت مطراً [كالعزالي] فبعث الله الوادي فاحتمل عاصما 


)١(‏ كلمة غير مقروءة. (۲) كلمة غير مقروءة. 


سورة البقرة» الآيات: ۲٠١ 5١4‏ ۲۱ 


فذهب به [ م ]ا سباع ی بو النش کی وا ار كال ع وان عام ند 
اقل اللدهينا انه ی و رلا م اننا ا کا کد 
رضي الله عنه يقول حين بلغه الخبر إن الدب منعته» عجباً لحفظ الله العبد المؤمن كان عاصم 
نذر أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركاً أبداً فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع من حياته» فأسر 
المشركون خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة فذهبوا بهما إلى مكّة فأما حبيب فابتاعه بنو الحرث بن 
عامر بن نوفل بن عبد مناه ليقتلوه [بأيديهم] وكان حبيب هو الذي قتل الحرث بن عامر بأحد 
فبينما خبيب عند بنات الحرث إذا استعار من إحداهن موسى يستحل بها للقتل فما راع المرأة 
ولها صبي يدرج الاباء بحبيب““ قد أجلس الصبي على فخذه والموسى في يده فصاحت المرأة 
قال عيبي تحن أن أقبلة+ إن الكدر لى من سانا فقالت المرأة: ها رايت أسيرا قط خيرا 
من حبيب لقد رأيته وما بمكة من تمرة وإن في يده لقطفاً من عنب يأكله إن كان إل رزقاً رزقه الله 
حبيباً» ثم إنهم خرجوا به من الحرم ليقتلوه وأرادوا أن يصلبوه فقال: ذروني أصلي ركعتين 
فتركوه فصلى ركعتين فجرت [سنة لمن] قتل صبراً أن يُصلي ركعتين» ثم قال: لولا أن يقولوا 
ا وه 


E TTS e, 
س‎ 


ثم قال: اللهم أحصهم عدداً [وخذهم] بدداً فصلبوه وبحي فقا اللهم إنك تعلم إنه ليس 
ا قال: م جاء به رجل من المشركين يقال له أبو 
سروعة ومعه رمح فوضعه بين ثديي حبيب فقال له حبيب: إتق تى الله فما زاده إل عتواً فطعنه 
فذلك قوله #وإذا قيل له | تق الله الآية. 
يعني سلامان وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله [بأبيه] أمية بن خلف 
الجحمي ثمٌّ بعثه مع مولى له يسمى قسطاس إلى التنعيم ليقتله فإجتمع رهط من قريش فيهم أبو 
سفيان بن حرب» فقال أبو سفيان لزيد حين قدم ليُقتّل أنشدك الله يا زيد أتحب أن محمّداً عندنا 
الآن بمكانك نضرب عنقه وإنك في أهلك؟ فقال: والله ما أحب أن محمّداً الآن بمكانه الذي 
هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. 


)1( كلمة غير مقروءة. زفق كلمة غير مقروءة. 
۳) هكذا في الأصل . )٤(‏ هنا سقط في هامش المخطوطة وغير واضح. 


۱۲۲ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

فقال: أبو سفيان: ما رأيت من النّاس أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمّداًء ثم 
قتله قسطاس» فلما بلغ النبئ كل هذا الخبر قال لأصحابه: أيكم يحتمل خبيباً عن خشبته فله 
الجنة؟ قال الزبير بن العوام: أنا يا رسول الله وصاحبي المقداد بن الأسود فخرجا يمشيان بالليل 
ويكتمان بالنهار حتى أتيا التنعيم ليلاً فإذا حول الخشبة أربعون من المشركين نيام [نشاوى] 
فأنزلاه فإذا هو رطب ينثني لم يتغير منه شيء بعد أربعين يوماً ويده على جراحته تخضب دماًء 
0 لون 0 والريح بيع المسك فحمله ا الزير على قرت وسار فانتب الكقار قد ل تا 
ليع الأرض . / 

فقال الزبير: ما جرّأكم علينا يا معشر قريش ثم رفع العمامة عن رأسه فقال: أنا الزبير بن 
الو ري ار الل اا يدفعان عن 
شبلهما فإن * شئتم ناضلتكم وإن شئتم نازلتكم وإن شع شئتم إنصرفتم » فإنصرفوا إلى مكّة» وقدم على 
N‏ ا ا BBS‏ 
من المنافقين في أصحاب حيبب ياويّح لهؤلاء المقتولين الذين هلكوا لأنهم قعدوا في بيوتهم 
ولاهم أدوًا رسالة صاحبهم ) 0 الله في الزبير والمقداد بن الأسود وححبيبا وأصحابه المؤمنين 
وفيمن طعن عليهم من المنافقين” '' #ومن النّاس من يعجبك»* يامحمّد #قوله في الحياة الدنيا» ' 
أي تستحسنه ويعظم في قلبك ومنه العجب لإنه تعظم في النفس . 

فقال فى الخبر الإستحسان والمحبة: أعجبنى كذاء وفى الإنكار والكراهية: عجبت من 
كذاء وأصل العجب مالم يكن مثله قاله المفضل . 

#ويشهد الله على ما في قلبه) يعني قول المنافق والله إني بك لمؤمن ولك محب. 

وقرأ ابن محيصن : ويشهد الله بفتح الياء والهاء ورفع الهاء من قوله أي يظهر أمراً ويقول 
قولاً LOS‏ 

يقال منه لددت يا هذا وأنت تلد لدا ولدادء وإذا أردت إنه غلب خصمه قلت لِدَّه يلدة لدأ . 

ويقال: رجل الد وإمرأة لدّاء ورجال ونساء لذ 


قال الله تعالى #وتنذر ربه قوماً لدَاً4 . 


(۱) بطوله في زاد المسير لابن الجوزي: /١‏ ۲۰۱ -144. 
)۲( سورة مريم: ٩۷‏ . 


سورة البقرة» الآيات: ۲٠١ ٠١5‏ ۲۳ 
وقال النبي اة : «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» .']٠١١[‏ 
قال الشاعر: ١‏ ش 
ا د لات الاك الا ال تت ا اق 
وقال الراجز: تلد أقران الرجال اللد. 
وقال الزجاج: إشتقاقه من لديدي العنق وهما صفحتاه وتأويله إنه في أي وجه أخذ من 
يمين أو شمال في أبواب الخصومة غلب في ذلك. 
والخصام: مصدر خاصمته خصاماً ومخاصمة قاله أبو عبيدة وقال الزجاج: هو جمع 
خصم يقال: خصم وخصام وخصوم مثل بحر وبحار وبحور» وحقيقة الخصومة التعمق في 
البحث عن الشيء والمضايقه فيه ولذلك قيل لزوايا الأوعية خصوم. قال السدي: الد الخصام 
أعوج الخصام. 
مجاهد: الأخير المستقيم على خصومة. 
الحسن: هو كاذب القول. قتادة: هو شديد القسوة في معصية الله جدل بالباطل عالم 
باللسان جاهل بالعمل متكلم بالحكمة ويعمل بالخطيئة. . 
وإذا توّلى» أدبر وأعرض عنك . 
الحسن: تولى عن قوله الذي أعطاه. 
ابن جريح: غضب. الضحاك: ملك الأمر وصار والياً #سعى في الأرض* أي عمل فيها 
يقال: فلان يسعى لعياله أي يعمل فيما يعود عليهم نفقه. 
ومنه قول الأعشى : 
وسعى لكندة سعي غير مواكل قيس»فضرعدوهاوبنى لها 
وقيل سار ومشى. 
#ليفسد فيها» . | 
قال ابن جريح: قطع الرحم وسفك دماء المسلمين» والنساء إسم لجميع المعاصي . 
#ويهلك الحرث والنسل*. 00 ظ 
| قرأ الحسن وابن أبي إسحاق: ويهلك برفع الكاف على الابتداء. ' 


)0 مواهب الجليل : IY /Y‏ ومسند أ حمد: 1/5 


۱۲۶٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

وقرأت العامة : بالنصب» ويصدقها قراءة أبي: وليهلك. 

قال المفسّرون: الحرث ما تحرثون من النبات» والنسل نسل كل دابة والثاس منهم . 

النضر بن عدي عن مجاهد في قوله#وإذا تولى سعى# الآية قال: إذا ولى خاف فعمل 
بالعدوان والعالم فأمسك الله المطر وأهلك الحرث والنسل. ْ 

#والله لا يحب الفساد». ٠‏ 

عن سعيد بن المسيب قال: قطع الدرهم من الفساد في الأرض. 

قتادة عن عطاء: إن رجلاً يقال له العلاء بن منبه أحرم في جبّة فأمره النبي ية أن ينزعها . 

قال قتادة: فقلت لعطاء: نا كنا نسمع أن شقها فقال عطاء: إن الله لا يحب الفساد. ‏ , 

#وإذا قيل له اتق الله» خف اللهء تكبّر #أخذته العزة بالإثم» أي حملته العرّة وحمية 
الجاهليّة على الفعل بالإثمٌ والعزة والقوّة والمنعة» ويقال: معناه أخذته العزة بالإثمٌ الذي في قلبه 
كما قام الهاء مقام اللام كقول عنترة يشبهّه بالرب: 
وكأن ربا أو كحيلاً معقداً حش الوقود به جوانب قمقم 

أي خلق الأمالة خشية جهنم أي كفاه عذاب جهنم . 

«ولبئس المهاد» الفراش 

قال عبد الله بن مسعود: إن من أكبر الذنب عند الله أن يقال للعبد: اتق الله فيقول: عليك 

«ومن الناس من يشري) يبيع إنفسه ابتغاء مرضات الله أي يطلب رضا الله. 

والكسائي: يميل مرضاة الله كل القرآن. 

#والله رؤوف بالعباد» . ظ 

قال ابن عبّاس والضحاك: نزلت هذه الآية فى الزبير والمقداد بن الأسود حين شريا 
أنفسهما لإنزال حبيب من خشبته التي صلب عليهاء وقد مضت القضّة. 

وقال أكثر المفسرين: نزلت في صهيب بن سنان المخزومي مولى عبد الله [بن جدعان] 
التيمي أخذه المشزكون في رهط من المؤمنين فضربوهم فقال لهم صهيب: إني شيخ كبير لا 
يضركم أمنكم كنت» أم من غيركم فهل لكم أن تأخذوا مالي وتذروني وديني» ففعلوا ذلك» 
وكان قد شرط عليهم راحلة ونفقة فأقام بمكة ما شاء الله ثم خرج إلى المدينة فتلقاه أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما في رجال. 

قال له ابو بكر: ربح بيعك أبا يحيى فقال صهيب: وبيعك فلا تخسر بأذاك. 


سورة البقرة» الآياث: o f‏ 

فقال: أنزل الله تعالى فيك كذاء وقرأ عليه هذه الآية. 

قال سعيد بن المسيب وعطاء: أقبل صهيب مهاجراً نحو النبئ ية فأتبعه نفر من مشركي 
قريش فنزل عن راحلته وهو ما في كنانته ثمّ قال:يا معاشر قريش لقد علمتم إني من أرماكم 
أرمي كل سهم في كنانتي» ثم اضرب بسيفي ما بقي في يدي» ثم إفعلوا ما شئتم» وإن شئتم 
دللتكم على مالي [وضيعتي] بمكة وخليتم سبيلي. 

قالوا: نعم . ففعل ذلك» فأنزل الله هذه الآية. 

وقال قتادة: ما هم بأهل الحرور المراق من دين الله تعالى» ولكن هم المهاجرون 
والأنصار. | 

وقال الحسن: أتدرون فيمن نزلت هذه الآية» في أن مسلماً لقى كافراً فقال له: قل لا إله 
إل الله وإذا قلتها عصمت مالك ودمك إلا [بحقها] فأبى أن يقولهاء قال المسلم: والله لأشرين 
نفسي لله فتقدم فقاتل حتّى قتل . 

وقال المغيرة: بعث عمر جيشاً فحاصروا حصناً فتقدم رجل من بجيلة فقاتل وحده حتّى 
قتل» فقال الناس ألقى بيده إلى التهلكة فبلغ ذلك عمر فقال: كذبوا اليس الله يقول #ومن الناس 
من يشري نقسه) الآية. ش ش 

وقال بعضهم: نزلت هذه الآية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقال ابن عبّاس: أرى هاهنا من إذا أمر بتقوى الله أخذته العزة بالإثم. قال: [هذا] وأنا 
أشري نفسي وأرى من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يقوم هذا فيأمر هذا بتقوى اللهء فإذا لم 
يقبل أخذته العرّة بالإثمٌ ثمّ قال: هذا وأنا أشري نفسي لمقاتلته فأقتل الرجلان لذلك» وكان علي 
(رضى الله عنه) إذا قرأ هذه الآية يقول: اقتتلا ورب الكعبة. 

وقال الخليل: سمع عمر بن الخطاب إنسأناً يقرأ هذه الآية لإومن الناس من يشري نفسه» 
الآية. 

فقال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل . 

عدا بن ا هر أن غالتو عق انرز إناعة | رو كش ثالية :«إن انقير ا 
كلمة حق عند إمام جائر) . 1 
القيامة حمزة بن عبد االمطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله» .]٠١١[‏ 

وقال الثعلبي: ورأيت في الكتب إن رسول الله با لما أراد الهجرة خَلف علي بن أبي 


١‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


طالب بمكة لقضاء ديونه ورد الودايع التي كانت عنده فأمره ليلة خرج إلى الغار وقد أحاط 
المشركون بالدار أن ينام على فراشه بيه وقال له: «إتشح ببردي الحضرمي الأخضرء ونم على 
فراشي» فإنّه لا يخلص إليك منهم مكروه إنشاء الله» ففعل ذلك عليٌء فأوحى الله تعالى إلى 
جبرئيل وميكائيل إني قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الأخر فأيكما يؤثر 
صاحبه بالبقاء والحياة؟ فإختار كلاهما الحياة فأوحى الله تعالى إليهما: أفلا كنتما مثل علي بن 
أبي طالب 4 آخيت بينه وبين محمد يك فبات على فراشه [يفديه] نفسه ويؤثره بالحياة» إهبطا 
إلى الأرض فاحفظاه من عدوه» فنزلا فكان جبرئيل عند رأس علي وميكائيل عند رجليه؛ 
وجبرئيل ينادي : بخ بخ من مثلك يا بن أبي طالب» فنادى الله عرّ وجل الملائكة وأنزل الله على 
رسوله يه وهو متوجه إلى المدينة في شأن علي #ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات 
الله»» .]۱٠۳[‏ ْ 


قال ابن عبّاس: نزلت في علي بن أبي طالب حين هرب النبي ئة من المشركين إلى الغار 
مع أبي بكرالصديق ونام علي على فراش النبيّ كَل . 

ليا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة) نزلت في مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن 
سلام النضري وأصحابه وذلك إنهم عظموا السبت وكرهوا لحم الابل وألبانها بعدما أسلموا 
راتوا ايا نيوان اله د الترواة: وات AS GG‏ 
أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة» أي في الإسلام قاله قتادة والضحاك والسدي وابن زيدء 


يدل عليه قول الكندي : دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرينا . أي دعوتهم إلى الإسلام 
لما إرتدواء CS EE‏ دحي بن تبي يدا a‏ . وقال 


طاووس: في الدين. 
مجاهد: في أحكام أهل الإسلام وأعمالهم كافة أي جميعها. 
سفيان الثوري: في أنواع البر كلهاء وكلها متقاربة في المعنى وأصله من الاستسلام 
والانقياد ولذلك قيل للصلح سلم وقال زهير: 
وقدملتماإن ندرك السلم واسعاً جال وعروت ن الامو ا" 
قال حذيفة بن اليمان: في هذه الآية الإسلام ثمانية أسهم: الصلاة سهمء والزكاة سهم» 
«Y0 / ٤ (0)‏ والمستدرك د على الصحيحين : r:‏ »؛ ومسند آمد: 5/ TTY‏ وتفسير 


الطبري: 9 / * 
(0) تفسير الطبري: 0 2 
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والصوم سهم» والحج سهم» والعمرة سهم» والجهاد سهم» والأمر بالمعروف سهم» والنهي عن 

فقرأ الأعمش وابن عبّاس : بكسر السين هاهنا وفي الأنفال وسورة محمد يي . 

وقرأها أهل الحجاز والكسائي: كلها بالفتح وهو اختيار أبي عبيد. لما روى عبد الرحمن 
ابن [ابزي] أن النبي ييه كان يقرأها كلها بالفتح. 

وقرأ حمزة وخلف في الانفال بالفتح وسائرها بالكسر. 

وقرأ الباقون: هاهنا بالكسر والباقي بالفتح وهو اختيار أبي حاتم» وهما لختان. 

عاصم الأحول عن أنس قال: قال رسول الله بيه : «مثل الإسلام كمثل الشجرة الثابتة 
الإيمان بالله» أصلها الصلوات الخمس جذوعهاء وصيام شهر رمضان لحاءهاء والحج والعمرة 
جناهاء والوضوء وغسل الجنابة شريهاء وير الوالدين وصلة الرحم غصوتهاء والكف عما حرم 
الله ورقهاء والأعمال الصالحة ثمرهاء وذكر الله تعالى عروقها». ۰ 

قال رسول الله يلِ: «كما لا تحسن الشجرة ولا تصلح إلا بالورق الأخضرء كذلك 
الإسلام لا يصلح إلا بالكف عن محارم الله تعالى والأعمال الصالحة» .]٠١١[‏ 
1 #كافة4 جميعاً وهي مأخوذة من كففت الشيء إذا منعته وضممت بعضه إلى بعض» ومنه 
قيل لحاشية القميص كفة» لأنها تمنعه من أن ينتشر وكل مستطيل فحرفه كفة بالضم وكل مستدير 
فحرفه كفة بالكسر»ء نحو كفة الميزان» ومنه قيل للراحة مع الأصابع كفة لأنه يكف بها عن سائر 
البدن» ورجل مكفوف أي كف بصره من النظر فمعنى الكافة هو ان ينتهي إليه ويكفه من أن 


يجاوزه. ۰ 
#ولا تتبعوا خطوات الشيطان* أي أثاره ونزعاته فيما بِيّن لكم من تحريم السبت ولحم 
الجمل وغيره #إنه لكم عدو مبين) . 


الشعبي عن جابر بن عبد الله: إن عمر أتى رسول الله بي فقال: إنا نسمع أحاديث من 
يهود [قد أخذت بقلوبنا]"'' أن نكتب بعضها؟ فقال: «أمتهوكون أنتم كما تهرّكت اليهود 
والنصارى لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حياً ما وسعه إلآ اتباعي» ]٠٠٠[‏ . 


#فإن زللتم». قال ابن حيان: أخطأتم. السدي: ضللتم. يمان: ملتم. 


.1١58 / 8 عبارة المخطوط لا تقرأ والزيادة من تفسير الدر المنثور:‎ )١( 
. ٤۸٤ / ۲ زفق راجع تفسير ابن كثير:‎ 


1۲۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
قال ابن عباس : يعنى الشرك . 
قتادة: أنزل الله هذه الآية وقد علم إنه سيزل زالون عن التاس» فتقدّم في ذلك وأوعد فيه 
فيكون لله حجة على خلقه. ش 
وقرأ أبو السماك [العذري]''2: زللتم بكسر اللام وهما لغتان وأصل الحرف من الزلق. 
لمن بعد ما جاءتكم البينات) يعني الإيمان والقرآن والأمر والنهي #فاعلموا أن الله 
عزيز» في نعمته #حكيم* في أمره #هل ينظرون» أي هل ينظر التاركون الدخول في السلم كافة 
قال الشاعر: 
اتو اا وا 
أي ننتظره ونتوقعه فإذا كان النظر مقروناً بذكر الوجه فلا يكون إلا بمعنى الرؤية. 
لالا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام»# جمع ظلة وقرأ قتادة: في ظلال ولها وجهان 
أحدهما : جمع ظلة فقال: ظلة وظلال مثل جلة وجلال» وظل ظلال كثر حلة وحلل» والثاني: 
عكرمة عن إبن عبّاس في قوله #إيأتيهم الله في ظلل من الغمام* قال: يأتي الله في ظلله 
من الغمام قد قطعت طاقات 6 وزفعة نعضي ° : 
سلمة بن وهرام أن عكرمة أخبره أن ابن عباس أخبره عن النبي بي قال: «إن من الغمام 
طاقات يأتي الله عر وجل فيها محفوفة بالملائكة» “]٠٠٦[‏ وذلك قوله #إلاً أن يأتيهم الله في 
قال الحسن: في سترة من الغمام» فلا ينظر اليهم أهل الأرض» الضحاك: في [ضلع]“ 
من السحاب. ش 
مجاهد: هو غير من السحاب ولم يكن إلا لبني اسرائيل في تيههم'" . 


مقاتل : كهيئة الظبابة أبيض» وذلك قوله #ويوم تشقق السماء بالغمام4”" . 


.۳۷١ /۷ هكذا في الاصل. (۲) تفسير الطبري:‎ )١( 
تفسير الطبري: 2455/7 وتهذيب الكمال: ؟/195.‎ )٤( . ٤٤١ / ۲ راجع تفسير الطبري:‎ )۳( 
.٤٤١ / ۲ هكذا في الاصل. (5) المصدر السابق:‎ )( 


(۷) سورة الفرقان: 78. 


سورة البقرةء الآيات: .5١١ ۲۰٤‏ ۲۹ 

#والملائكة# . 

قرأ ابن جعفر بالخفض: عطفاً على الغمام وتقديره مع الملائكة» تقول العرب: أقبل 
الأمير في العسكر أي مع العسكر”"' . | شْ 

وقرأها الباقون: بالرفع على معنى إلآ أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام» يدل 
عليه قراءة أبي حاتم وعبد الله اهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة» . 

في ظلل من الغمام) . 

أبو العالية والربيع : تأتيهم الملائكة في ظلل من الغمام ويأتي الله تعالى فيما يشاء. 

قرأ معاذ: في ظلل مع الغمام وقضاء الأمر [بالمد] أراد المصدر ذكر البيان عن مغني 
الإتيان. 
مشهور في كلام اليم تقدير الآية : إلا أن اجن الله يطل م لعا وبالملائكة أو مع 
الملائكة» وبهذا التأويل زال الإشكال وسهل الأمر [وأجرى] الباقون للآية فهي ظاهرة. 

ثم اختلفوا في تأويلها ففسّره قوم على الإتيان الذي هو الإنتقال من مكان إلى مكان 


وأدخلوا فيه بلا كيف [يدل عليه] ظواهر أخبار وردت لم يعرفوا تأويلها وهذا غير مرضي من 
القول لآنه إثاك المكاة لله سبحانه»:وإذا كان مسمكنا وجت أن بكرن محدوداً معنافناً وتجتاجاً 

وقال بعض المحقّقين الموفقين أظنه علي بن أبي طالب 8# : «من زعم أن الله تعالى من 
شيء أو في شيء أو على شيء فقد ألحدء لأنه لو كان من شيء لكان محدثاًء ولو كان في شيء 
لكان محصوراً ولو كان على شيء لكان حا ]1¥ 

وسكت قوم عن الخوض في معنى الإتيان فقالوا و الهاو بوتت عر اتسين ؟ لأنا قد 
EE‏ كات الله LE‏ تمدق نينا الله ايفان ولا رار لطا E‏ + 

قال يحيى: هذه من [المكتوم] الذي لا يُفسّرء وكان مالك والأوزاعي ومحمد وإسحاق 
وجماعة من المشايخ يقولون فيه وفي أمثاله أمرّوها كما جاءت بلا كيفا. 


وزعم قوم أن في الآية إضماراً أو اختصاراً تقديرها ا اه باتو ام ر الل ومو اتات 
ا عليه كر : فضي الأمر الآية وجب العذاب وفُرغ من الحسابء قالوا هذا 


() راجع تفسير القرطبي: ۳/ ٠٠١‏ . (۲) بتفاوت في التوحيد للصدوق: ۱۷۸ ح٩‏ . 


۳۰ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


كقوله : #واسأل القَريةً4“ ويقول العرب: قطع الوالي اللص يعني يده وإنما فعل ذلك آخر أنه 
بأمره. 

ويقال: خطبتان مأتينا بنو أمية أي حكمهم . 

وعلى هذا يحمل قوله: #وَلَكِنّ اللهَ رَمَى»#”" لأن الله تعالى قال ذلك» وهذا معنى قول 
الحسن البصري:. 

وقالت طائفة من أهل الحقائق: إن الله يُحدث فعلاً 
نزولاً وأفعاله بلا آلة ولا علّة. 

قال الثعلبي : قلت: ويحتمل أن يكون معنى الإتيان ههنا راجعاً إلى الجزاء؛ فسمّى الجزاء 
إتياناً كما سمّى التخويف والتعذيب في قصّة نمرود إتياناً فقال عر من قائل: طافأتى الله باتهم 
من القَوَاعِدٍ فَكَرَّ عَليِهِمْ السّقفُ من قَوقِهِم فاتَاهُم العَذاتَ من حَيتٌ لا يشعُرُون» . 

وقال في قصّة بني النضير: طقَأْتَاهُمُ اللهُ من حَيثٌ لم يَحتَسِبُوا4”*' ##وإن كان يمال حبّة 
من حَحردّل أَنَينَا بها وَكَقَى4”': وإنّما احتمل الإتيان هذه المعاني لأنّ أصل الإتيان عند أهل 
اللسان هو القصد إلى المشي في للآية فهل ينظرون إلا أن يظهر الله خلاف أفعاله مع خلق من 
خلقه فيقصد إلى مجازاتهم ويقضي في لعنهم ما هو قاض ومجازيهم على فعل ويمضي فيهم ما 
أراد» يدلّ عليه ما روى صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم: «إذا كان يوم القيامة فإنَ الله عرّ وجل في ظلال من الغمام والملائكة فيتكلم بكلام طلق 
ذلق فيقول: انصتوا فطالما أنصت لكم منذ خلقتكم أرى أعمالكم وأسمع أقوالكم وإنما من 
عصابتكم بقي أهليكم» فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك لا يلومنّ إلا نفسه» 
A]‏ ش ْ 


تسمه نانا كما معت فيلا سناء 


م ع 


(1) سورة يونس: ۸۲. () سورة الانفال: ۱۷. 

(۳) سورة النحل: .۲١‏ (6) سورة الحشر: ”. 

(5) سورة الانبياء: ۷). 

(5) بتفاوت في الأحاديث الطوال: 48 ح ۳١‏ ورواه بسنده عن محمد بن كعب عن أبي هريرة. 


سورة البقرة» الآیات: ۲٠١-۲۱۱‏ ۱۳۱ 


«إسل بَنِي إِسْرَائِيل » أي سل يا محمد يهود أهل المدينة گم آتيْتاهُم# أعطيناهم» آباءهم 
وأسلافهم و علامة واضحة مثل العصا في اليد البيضاء وفلق البحر وغيرها. 

#ومن يُبَدّل نَعْمَةَ الله يغيّر كتاب الله #من بَعدٍ ما جاءته فإِنْ الله سَّدِيدُ العِمّاب» رين 
للذينَ كَمَرّوا الحَيّاةً الدّنيَا» الآية» قال بعضهم: نزلت هذه الآية في مشركي العرب أبي جهل 
وأصحابه كانوا يتنعمون بما ينقل لهم في الدنيا من المال ونسوا يوم المعاد #وّ يَسخُرون)» من 
المؤمنين الذين يعزفون عن الدنياء ويقبلون على الطاعة والعبادة» ويقولون: لو كان محمد نبيًا 
لاتبعه أشرافنا وإنما تبعه الفقراء مثل أبي عمارة وصهيب وعمار وجابر بن عبد الله وأبي عبيدة بن 
الجراح وبلال وخبآب وأمثالهم. وهذا معنى رواية الكلبي عن ابن عباس . 

وقال مقاتل: نزلت في المنافقين عبد الله ب بن أبي وأصحابه» وكانوا يتنعمون في الدنيا 
ويسخرون من ضعفاء المؤمنين وفقراء المهاجرين» ويقولون: انظروا إلى هؤلاء الذين يزعم 
محمد أنه يغلب بهم . 


وقال عطاء: نزلت في رؤساء اليهود ووفدهم من بني قريضة والنضير والقينقاع سخروا من 
فقراء المهاجرين فوعدهم الله أن يعطيهم أموال بني قريضة والنضير بغير قتال أسهل شيء 
وأيسره. فقال: أين الذين كفروا في الحياة الدنياء في قول مجاهدء. وحمل (زيّن) بفتح الزاي 
والياء على معنى زينها الله وَإِنّما ذكر الفعل بمعنيين أحدهما أن تأنيث الحياة ليس بحقيقي لان 
معنى الحياة والبقاء والعيش ج والآخر أنه فصل بين اسم المؤنث والفعل ا 


كقول الشاعر : 
إن امرأ غرّه منككن واحدة بعدي وبعدك في الدنيا رةه 
و يخرن من الَذينَ آمنوا) لفقرهم . : E‏ 0 - 


2 2 


ع و ا مر ةقان قال رسول الله كله سام انرس أن 


ل ع 


بدي او ير د ذات يذه شهره الله 0 0 ا 1 


.١١ / ١ ولسان العرب:‎ ٠٠١ / ١ زاد المسير:‎ )١( 


ضر . الحزء الثانى من كتاب تفسير التعلبى 


الله وأكرم عليه من مَلَّك مقرب» وليس شيء أحبّ إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة» وإن 
[الرجل] المؤمن ليُعرف في السماء كما يعرف الرجل أهله وولده» .2"7]1١9[‏ 

وعن إبراهيم بن أدهم قال: حدّثنا عباد بن كثير بن قيس» قال: جاء رجل عليه بزّة له فقعد 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل عليه [لممار]”"' له فقعد إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلّمء قال: ألقى بثيابه فضمّها إليهء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكل هذا 
تقززاً من أخيك المسلم» أكنت تخشى أن يصيبه من غناك أو يصيبك من فقره شيء»» فقال 
للنبي : معذرة إلى الله وإلى رسولهء إن النفس لأمّارة وشيطان يكيدني» أشهد يا رسول الله أن 
نصف مالى لهء فقال الرجل: ما أريد ذلك فقال له النبي كةِ: «وَلِمَ؟2 قال: لا يفسد قلبي كما 
أفسد قلبه» .]١1١١[‏ 

وقال أبو بكر الصديق (رضي الله عنه): لا تحقرنٌ أحداً من المسلمين فإنّ صغير المسلمين 
عند الله كبيراً . وقال يحيى بن معاذ: بئس القوم قوم إن استغنى بينهم المؤمن حسدوه» وإذا افتقر 
بينهم استذلوه طوَالَذِينَ اتَقَوْا قَوكَهُم يوم القِيّامة* عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله ككهِ: «يا 
أا ذر ارفع بصرك إلى أرفع رجل تراه في المسجد». فنظرت فإذا رجل جالس وعليه حلة فقلت: 
هذا: فقال: «يا أبا ذر ارفع بصرك إلى أوضع رجل تراه في المسجد» فنظرت فإذا رجل ضعيف 
عليه أخلاق فقلت: هذاء فقال كَل «والذي نفسي بيده لهذا عند الله يوم القيامة أفضل من 
قراب الأرض من هذا» ]١١١[‏ . 

«والله يرزق من يشاء بغير حساب) قال ابن عباس : يعني كثيراً بغير فوت ولا [هنداز 
لأن كل ما دخل عليه الحساب فهو قليل. 

وقال الضحاك: يعني من غير تبعة» يرزقه في الدنيا ولا يحاسبه ولا يعاقبه في الآخرة. 

وقيل إِنّ هذا راجع إلى الله ثم هو يحتمل على هذا القول معنيين: أحدهما أنه لا يُفترض 
عليه» ولا يُحاسب فيما يرزق» ولا يقال له: لما أعطيت هذاء وحرمت هذا؟ ولم أعطيت هذا 
أكثر مما أعطيت ذاك؟ لأنه لا شريك له بما عنده» ولا قسيم ينازعه. 


٤ 
2 


والمعنى الآخر أنه لا يخاف نفاذ خزائنه فيحتاج إلى حساب ما يخرج منها إذا كان 
الحساب من المعطي» إنما يكون ليعمٌ أقدر العطاء لئلا يتجاوز في عطائه إلى ما يجحف به فهو 
لا يحتاج الى الحساب؛ لأنه عالم غني لا يخاف نفاد خزائنه لأنها بين الكاف والنون 


لكان الناس أمة واحدة* الآية» قال الحسن وعطاء: كان الناس من وقت وفاة آدم إلى 


.۱۷۰ / ۵ تفسير القرطبي: ۳ / ۲۹ . (۳) مسند آحمد:‎ )١( 


(۲) كذا في المخطوط . )٤(‏ كذا في المخطوط . 


سورة البقرة» الآيات: ۲٠١ 75١١‏ ۳۴۳ 


مبعث نوح كل أمة واحدة على ملّة واحدة وهي الكفرء كانوا كفاراً كلّهم أمثال البهائم فبعث 
الله نوحا وإبراهيم وغيرهما من النبيين. 

قتادة وعكرمة: كان الناس من وقت آدم إلى مبعث توح أمة واحدة» وكان بين آدم ونوح 
عشرة قرون كلهم على شريعة واحدة من الحق والهدی› ثم اختلفوا في زمن توح كز + فبعث 
الله إليهم نوحاً وكان أول نبي بُعث ثم بَعث بعده النببين. 

وقال الكلبي والواقدي: أهل سفينة نوح كانوا مؤمنين كلهم ثم اختلفوا بعد وفاة نوح. 

#فبعث الله التبيين» وروي عن ابن عباس قال: كان الناس على عهد إبراهيم أمة واحدة» 
كفاراً كلّهم» وولد إبراهيم في جاهلية فبعث الله إليهم إبراهيم وغيره من النبيين. 

روی لر عن أبن العالية من اي قال : كان الناس حين عُرضوا على آدم ا 


06 وأقروا بالعبودية أمدٌ واحدة مسلمين كلّهمء ولم.يكونوا أمة واحدة قط غير ذلك اليوم؛ ثم 
اختلفوا بعد آدم فبعث الله الرسل وأنزل الكتب» وكذلك في قراءة أب وعبد الله بن إسحاق: 


فاختلفوا فبعث الله النبيين. 

وكا سد بر مار وماع كان الناتى ا را صني ادم را ن انراج بهذا 
لأنه يحمل النسل وأنو اليش ثم خلق الله حؤاء ونشر منهما الناس فالتشروا وكثروا وكانوا 
مسلمين كلهم إلى أن قتل قابيل هابيل فاختلفوا حينئذ فبعث الله حينئذ. 

فال الكعلى :نور الك ئى يفل الا نج كاف الا اراج فا الجا ا علي 
ولا نهي فبعث الله النبيين وجملتهم مائة وأربعة وعشرون ألفاًء والرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة 
عشرء والمذكور في القرآن باسم العلم ثمانية وعشرون نبياً. 

«مبشّرين4 بالثواب من آمن وأطاع #ومنذرين» محذرين بالعذاب من كفر وعصى. 

موسى بن عبيد عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني» [۱١١1‏ . 
#ليحكم بين الناس* قراءة العامة بفتح الياء وضم الكاف وهو في القرآن في أربعة مواضع : ههنا 
وفي آل عمران وفي النور موضعان. 

وقرأها كلها أبو جعفر القارئ وعاصم الجحدري بضم الياء وفتح الكاف لأن الكتاب 
الحكم على الحقيقة إنما يُحكم به» ولقراءة العامة وجهان: أحدهما على سعة الكلام كقوله 


. ٥۲۳ / ٣ فضل الصلاة على النبي للجهضمي: 58» وتفسير ابن كثير:‎ )١( 


۳٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق4. والآخر أن معناه: ليحكم كل نبي بكتابه» وإذا حكم بالكتاب 
فكأنما حكم الكتاب #فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه» أي في الكتاب #إلاً الذين أوتوه» 
أعطوه وهم اليهود والنصارى #من بعد ما جاءتهم البينات) يعني أحكام التوراة والإنجيل. 

قال الفرّاء"'2: لاختلافهم معنيان: أحدهما كفر بعضهم بكتاب بعض كقوله: إن الذين 
يكفرون بالله وبرسله6”' الآية [. . . ]'" وتكفير ببعض» والآخر تحريفهم وتبديلهم كتاب الله 
تعالى كقوله: إيحرّفون الكلم عن مواضعه4. 

وقيل: هذه الآية راجعة الى محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه #اختلف فيه آهل الكتاب 
من بعد ما جاءتهم البينات4 صفة محمد ب في كتبهم بغي ظلماً وحسداً #بينهم فهدى الله 
الذين آمنوا لما اختلفوا فيه كقوله: #هدانا لهذا وقوله: #يعودون لما قالوا من الحق بإذنه» 
بعلمه وإرادته فيهم . 

وقال ابن زيد في هذه الآية: اختلفوا في الصلاة؛ فمنهم من يصلي الى المشرق» ومنهم 
من يصلي الى المغرب» ومنهم من يصلي إلى بيت المقدس؛ فهدانا الله للكعبة» واختلفوا في 
الصيام» فمنهم من يصوم بعض يوم» ومنهم من يصوم بعض ليلةء فهدانا الله لشهر رمضان» 
واختلفوا في يوم الجمعة» أخذت اليهود السبت وأخذت النصارى الأحدء فهدانا الله لهه 
واختلفوا في إبراهيم» فقالت اليهود: كان يهودياًء وقالت النصارى: كان نصرانياًء فهدانا الله 
للحق من ذاك» ‏ واختلفوا في عيسى فجعلته اليهود ابناًء وجعلته النصارى ربّاء فهدانا الله منه 
لل 

#والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ا تدخلوا الجنة* الآية» قال قتادة 
والس : نزلت هذه الآية في غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والمشقّة 
[والحر والبرد] وضيق العيش» وأنواع الأذى كما قال: #وبلغت القلوب الحناجر# وقيل: أنها 
نزلت في حرب أحد ونظيرها في آل عمران” . 

وقال: إن عبد الله بن أبي وأصحابه قالو لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى 
مر احم ولا تملكون أموالكم» ول کان ا ا باط هليه الاسر راا 

فقالوا : لا جرم أن من قُتل متا دخل الجنّة دالوا : إلى متى تمنون أنفسكم الباطل [وقد 


استمعتم ] إلى هذه الآية. 
)0 راجع زاد المسير: /١‏ ۹ زفق سورة النساء: 0۰ . 
(۳) كلمة غير مقروءة. (6) سورة النساء: ٤٦‏ . 


. ٣٣۱ /۲ تفسير الطبري:‎ )٥( 
قوله: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكي)‎ )0 
م ج بوا‎ 


o ۲٠١ 151١١ سورة البقرة» الآيات:‎ 


وقال عطاء: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة اشتدٌ الضرٌ عليهم لأنهم 
خرجوا بلا مال فتكون أرضهم وأموالهم في أيدي المشركين؛ فآثروا رضا الله عر وجل ل 
رسوله صلى الله عليه وسلم» وأظهر اليهود والعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلّمء وأسرّ 
قوم من الأغنياء النفاق فأنزل الله تطيياً لقلوبهم #أم حسبتم» وهو ابتداء بأم من غير استفهام» 
فالألف والميم صلة معناه: أحسبتمء قاله الفرّاء . 

وقال الرّجاج: معناه: بل حسبتم» كقول الشاعر: 
بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى ٠٠‏ وصورتها أم أنت في العين أملح 

أي بل وأنت» وکل شيء في القرآن من هذا النحو فهذا سبيله وتأويله» ومعنى الآية أظننتم 
والرسول أن تدخلوا الجنة. #ولمًا يأتكم» يعني ولم يأتكم وحاصله كقوله تعالى: #وآخرين 
منهم لما يلحقوا بهم» وقال النابغة: 
أز فا ا كا تان .ل ل ا ل كين 

e 
وستتهم].‎ 1 

ثم ذكر ما أصابهم فقال : لإمستهم البأساء» يعنى الفقر والضرٌ والشدّة والبلاء #والضرّاء » 

المرض والزمانة #وزلزلوا» حُرّكوا بأنواع البلايا لرا وخُوّفوا #حتى يقول الرسول والذين 
آمنوا معه متى نصر الله# ما تلك البلايا حتى استبطأوا الرزق» قال الله: #ألا أن نصر الله 
قريب* واختلف القرّاء في قوله تعالى: #يقول الرسول* فقرأ مجاهد بفتح وضمّة. 

الأعرج: يقول رفعاًء وقرأها الآخرون نصباًء فمن نصب فغلى ظاهر الكلام لأن حتى 
تنصب الفعل المستقبل» ومَنْ رفع لأن معناه حتى قال الرسول» وإذا كان الفعل الذي يلي حتى 
في معنى الماضي ولفظه لفظ المستقبل» فلك فيه دون الرفع والنصبء فالرفع لأن حتى لا بعمل 
الماضي» والنصب بإضمار أن الخفيفة عند البصريين» وبالصرف عند الكوفيين» [مثل قولك:] 
سرنا حتى ندخل مكة بالرفع أي حتى دخلناهاء فاذا كان بمعنى المستقبل فالنصب لا غير. 

وقال وهب بن منبه: يوجد فيما بين مكة والطائف سبعون [نبيًا] ميتين كان سبب موتهم 
الجوع والعمل» وقال وهب أيضاً: قرأت في كتاب رجل [من الحواريين] إذا سُلك بك سبيل 
البلاء فقرٌ عيناء. فإئه شلك بك سبيل الأنبياء والصالحين. وإذا شلك بك سبيل الرخاء :فابك غلى 


(1) لسان العرب: .٥٤ /١5‏ 
(؟) لسان العرب: ۳/ 0741 أفدء وكذا في المغني: ٠١١ /١‏ . 
(۳) كذا في المخطوط . 


` الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى‎ ۳٦ 


قبل يلام فقال: : الانيياء د الأمثل فلا ايخ 5 56 ا علق سنب دينه » فإن 
صلب الدين. اشتدٌ بلاؤم» وإن کان في دينه رة فهي على حسب ذلك» ر ن 
حتى يدعه يمشي على الأرض وليس عليه خطيّة» [37]11 . 

وعن عبد الرحمن بن ذهل قال: كان وزير عيسى عليه الصلاة والسلام ركب يوماً فأخذه 
السبع فأكله فقال عيسى: يا ربٌ! وزيري في دينك» وعوني على بني إسرائيل» وخليفتي من 
سلّطت عليه كلبك فأكلف قال: نعم كانت له عندي منزلة رفيعة» لم أجد عمله بلغها فأبتليته 
بذلك لأبلغه تلك المنزلة. 


#يسألونك ماذا ينفقون) الآية» نزلت في عمرو بن الجموح» وكان شيخاً كبيراً ذا مال» 
فقال: يا رسول الله بماذا أتصدق وعلى من أتصدق؟ فأنزل الله بي : #يسألونك ماذا ينفقون» 
وفي قوله (ذا) وجهان من الأعراب: أحدهما أن يكون ماذا بمعنى أي شيء وهو [متعلق] بقوله 
ينفقون وتقديره: يسألونك أي شيء ينفقون» والآخر أن يكون رفعاً ب (ما) والمعنى: ويسألونك 
ما الذي ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير» أي مال «فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين 
وابن السبيل وما ل د هذا قبل أن فرض 


الزكاة فنسخت الزكاة هذه الآية. 


- #كتب عليكم القتال) فُرض عليكم القتال» واختلف العلماء في حكم هذه الآية» فقال 
بعضهم : عنى بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيرهم» وقال ابن 
جريج قلت لعطاء : قوله: #كتب عليكم القتال وهو كره لكم# أواجب الغزو على الناس من 


.١ 9/5 /١ مسند أحمد:‎ )١( 
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- على المسلمين كلهم إلى قيام الساعة. 

روى ابن أبي أنيسة عن أنس قال: قال رسول الله اة «ثلاث من أصل الإيمان: الكت 
عمن قال: لا إله إلآ الله ما لم يره بذنب» ولا يخرجه من الاسلام بعمل» » والجهاد ماض منذ 
بعتي الله إلى أن يقاتل آخر أمني الڏجال لا يبطنه ضنّ ؤلآ شك والآيمان ا لادان £0147 . 


اوا ا «من مات ولم يغز ولم يحدّث نفسه 
ا ل ل خو فرعن على اا ا قام به 
البعض سقط من الباقين. 

عن أحمد بن أنمار :. ورد السلام وتسميت العاطس وهو القول الصحيح المشهور الذى 

وقال الزهري والأوزاعي : كتب الله الجهاد على الناس غزوا أو قعدواء فمن غزا فبها 
ونعمت» ومن قعد فهو حر ا اسن 14 فسان و إن اسر لقن وا ا عه قن ا 
يرجح عليه عطاء الواجب المال وإِلاً فلاء من شاء غزا ومن شاء لم يغزٌء ويدل على صحة هذا 
القول قول الله تعالى #وفضّل الله المجاهدين على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى)» ٠‏ 
ولو كان القاعدون مضيعين فرضاً لكان لهم السوأى لا الحسنى والله أعلم. «إوهو كره لكم» 
شاق عليكمء واتفق القرّاء على ضم الكاف ههنا إلا أبا عبد الرحمن السلمي» فإنه قرأها #وهو 
كر بتك لكات وما لان ينعن واد ل العسل والعسل؛ العف والضعك و لدعت 
والردُهبء وقال أكثر أهل اللغة: الكره لت . بعضهم: الكره بالفتح 
المصدرء وبالضم الاسم . ش شْ 

ae SR EES SS BELL‏ ل 
عر وجل . 

ال e Os‏ أحبّوه 
#وقالوا سمعنا وأطعنا» قال الله عر وجل : لإوعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم» لأن في 
الغزو أحد الحسنيين إِمّا الظفر والغنيمة» وإمّا الشهادة والجنة #وعسى أن تحبّوا شيئاً» يعني 


(1) سنن أبي داود: ۱ / 034 ح 210 وبعد قوله الدجال» فيه: لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل» وكذا في 
السئن الكبرى للبيهقي: 9 / ٠١١‏ . 

(۲) الدر المنثور: /١‏ 2750 وصحيح مسلم: 5 / 44. 

(۳) راجع أحكام القرآن للجصّاص: ۳ / .١57‏ 


۱۳۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
القعود عن الغزو وهو شر لكم» لما فيه من الذل والصغر وحرمان الغنيمة والأجر (والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون). ۰ 

قال ابن عباس: كنت ردف النبي يلا فقال: «يا بن عباس ارض عن الله بما قدّر وإِنْ كان 
خلاف هواك إنه مثيّت في كتاب الله». 

قلت: يا رسول الله أين 0 قرأت القرآن» قال: «مكانين» #وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو 
خير لكم وعسى أن تحبّوا شيئاً وهو شر لکم)» 01151" . 

عاصم بن علي المسعودي قال: قال الحسن: لا تكره الملمات الواقعة والبلايا الحادثة 
فلربٌ أمر تكرهه فيه نجاتك» ولربٌ أمر ترجوه فيه عطبك» وأنشد أبو سعيد الضرير: 
رب أمر تتقيه جر أمراً ترتضيه خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه" 

وأنشد محمد بن عرفة لعبد الله بن المعتز: ش 
EE‏ المكروهعندنزوله إن الحوادث لم تزل متباينه 
کے بف ل ت ف يعي كا لتلة في :فرج الوادت كا 

عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه قال: بعث المتوكل إلى محمد بن الليث رسولاً وقد 
كان بقي مدة في منزله فلمًا أتاه الرسول [امتثل] فركب بلا روح خوفاً فمر به رجل وهو يقول: 
كته ا ع ك ال كيان حار لك الله وأئتت كاره 


فلمًا دخل على المتوكل ولاه مصر وأمر له بمائة ألف وجميع ما يحتاج إليه من الآلات 
والدواب «الغلمان. ' 


قال : أنشدنى محمد بن الفرحان: 

كم فرحة مطوية لك بين أثناء النوائب ومضرّة قد أقبلت من حيث تنتظر المصائب”") 
قال: وأنشدنا أبو القاسم الحبيبي قال: أنشدنا أبو عبد الله الوضاحي : 

ونيا خر التي وهو الا قاو ثم يأتي السرور من حيث تأتي المكاره 
#يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) الآية» قال المفسّرون: بعث رسول الله صلى الله 

عليه وسلم عبد الله بن جحش وهو ابن عمّة النبي صلى الله عليه وسلم في جمادى الآخرة قبل 

قغال بدن بشهرين على راس سخ عشر شهرا من مقدمه المدينة». وبحت مهه ثمانية رهط من 


.۳۹ / ۳ تفسير الطبري: 470/7 . (؟) تفسير القرطبي:‎ )١( 
. تاريخ مدينة دمشق: 47/ وجاء فيه: وذكر أنه لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب لل‎ )۳( 


سورة البقرة» الآیات: ۲٠۱۸ - ۲۱١‏ ۳۹ 


المهاجرين: سعد بن أبي وقاص الزهري وعكاشة بن محصن الأسدي وعتبة بن غزوان السلمي 
وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وسهيل بن بيضاء وعامر بن ربيعة وواقد بن عبد الله وخالد بن بكر 
رکا بار غيل الله بن حكن اا وال سر على اسم الله ولا تنظر في الكتاب حتى تسير 
يومين» فإذا نزلت منزلين فافتح الكتاب واقرأه على أصحابك» ثم امض لما أمرتك» ولا تُكرهن 
أحداً من أصحابك على السير معك» فسار عبد الله يومين ثم نزل وفتح الكتاب فاذا فيه : 


بسم الله الرحمن الرحيم» انا سطس على 7 لالاايمن اتساة عو يا إن يقي نع 
بطن نخلة فترصّد بها عير قريش لعلّك أن تأتينا منه بخبر» فلمًا نظر عبد الله بن جحش قال: 
سمعاً وطاعة ثم قال ذلك لأصحابه وقال: إنه قد نهاني أن استكره أحداً منكم» فمن كان يريد 
الشهادة فلينطلق» ومن كره ذلك فليرجع» فإني ماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


نض ارفك اماد ف هي العو ع اا كان و درق ا 
يقال له: نجوان أضلّ سعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً لهما كانا يتعقبانه فاستأذنا أن 
اا فى طني وا او ليما قفا عه و کی فل الله ريتوت ی رو ليطن 
نخلة بين مكة والطائف» فبينا هم كذلك إذ مر بهم عير لقريش تحمل زبيباً وأديماً وتجارة من 
تجار الطائف فيهم عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله ب بن المغيرة ونوفل 
ابن عبد الله المخزوميان» فلمًا رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خافوهم» فقال 
عبد الله بن جحش: إن القوم قد ذعروا منكم فاحلقوا رأس رجل منكم فليتعرض لهم فإذا رأوه 
محلوقاً أوئواء وقالوا : قوم عْمّار ا س عكاشة ثم أشرف عليهم وقالوا: قوم عمَار لا 
بأس عليكم فأمنّوهم . 


وكان ذلك في آخر يوم من جمادى الآخرة وكانوا يرون أنه من جمادى وهو من رجب» 
فتشاور القوم بينهم وقالوا: لئن تركتموهم هذه الليلة لتدخلنَ الحرم فليمنعنَ منكم فأجمعوا أمركم 
في مواقعة القوم فرمى واقد بن عبد الله" السهمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله» فكان أول 
قتيل من المشركين واستأسرا الحكم وعثمان”" فكانا أول أسيرين في الاسلام وأفلت الآخران 
فأعجزاهم» واستاق المؤمنون العير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله باه بالمدينة» فقالت 
قريش: قد استحل محمد الشهر الحرام» شهراً يأمن فيه الخائف وينذعر فيه الناس لمعايشهمء 
فسفك فيه الدماء» وأخذ فيه الحرائر» وعيّر بذلك أهل مكة من كان بها من المسلمين» وقالوا: 
يا معشر الصباة استحللتم الشهر الحرام وقاتلتم فيه» وتفاءلت اليهود بذلك وقالوا: واقد: وقدت 
الحرب وعمروا: عمرت الحرب» والحضرمي : حضرت الحرب . 


)١(‏ في تاريخ المدينة: التميمي. ` (۲) الحكم بن كيسان وعثمان بن عبدالله. 


١‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لابن جحش وأصحابه: ما أمرتكم بقتال 
في الشهر الحرام» ودفعتٌ العير والأسيرين فأبى أن يأخذ من ذلك شيئأء فعظم ذلك على 
أصحاب السريّة وظنّوا أن قد هلكوا وسقطوا في أيديهم وقالوا: يا رسول الله إِنّا قتلنا ابن 
الحضرمي ثم أمسينا فنظرنا إلى هلال رجب فلا ندري أفي رجب أمسينا أم في جمادى» وأكثر 
الناس في ذلك» فأنزل الله تعالى هذه الآية فأخذ رسول الله العير فعزل منها الخمس» فكان أول 
خمس في الاسلام» وقسّم الباقي بين أصحاب السريّة» فكان أول غنيمة في الاسلام» وبعث 
أهل مكة في فداء أسيرهم فقال: الل ل لسن ف 
قدما فداهم. 


وأما الحكم ب بن كيسان فأسلم وأقام مع رسول الله بلا بالمدينة فقتل يوم بثر معونة شهيداً» 
وأمّا عثمان بن عبد الله فرجع إلى مكة ومات فيها كافراً» وأمّا نوفل فضَرب بطن فرسه يوم 
الأحزاب ليدخل الخندق على المسلمين» فوقع في الخندق مع فرسه فتحظما جميعاًء وقتله الله 
وحجب المشركون جيفته بالثمن فقال رسول الله بيه : «خذوه فإنّه خبيث الجيفة خبيث الدية» 
[117" فهذا سبب نزول قوله: #يسألونك عن الشهر الحرام» يعني توخياً؛ سمي بذلك 
لتحريم القتال فيه لعظم حرمته» وكذلك كان يسمّى في الجاهلية» تنزع الأسئة وتفصل الال 
لأنهم كانوا ينزعون الأستة والنصال عند دخول رجب انطواءً على ترك القتال فيه» وكان يدعى 
الأصمٌ لأنه لا تسمع فيه قعقعة السلاح فنسب الصمم إليهء كما قيل: ليل نائم» وسرٌ كاتم. 
يذل عليه ما روئ عطاء هن عاط فاك قان رسول الله ا إن رتب هر الله ويدف 
الأصمّء وكان أهل الجاهلية إذا دخل رجب يعطلون أسلحتهم ويضعونهاء وكان الناس يأمنون 
ويأمن السبيل فلا يخاف بعضهم بعضاً حتى ينقضي» [۱۱۸] . 


#قتال فيه خفضه على تكرير (عن)» تقديره: وهل قتال فيه وكذلك هي في قراءة عبد الله 
ابن مسعود والربيع بن أنس #قل) يامحمد لقتال فيه كبير» عظيم ثم [كلام] ثم قتال #وصد عن 
سبيل الله منع عن سبيل الله على الابتداء وخبره أكبرء ل 
عليه وسلم عن البيت #وكفر به» أي بالله #والمسجد الحرام) أي وبالمسجد #وإخراج أهله» 
أي أهل المسجد #منه أكبر» وأعظم وزراً وعقوبة إعند الله والفتنة) أي الشرك 0 
يعني قتل ابن الحضرمي فلمًا نزلت هذه الآية كتب عبد الله بن جحش الى مؤمني مكّة: !| 
رك المقتركوة بالقعال فى القنين التخراء تعرز وهم سير ادا 
عليه وسلم من مكة ومنعهم عن البيت. 


e WERNE ENED 
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ثم قال: ولا يزالون» يعني مشركي قريش وهو فعل لا مفعول له مثل عسى #إيقاتلوتكم# 
يا معشر المؤمنين #حتى يردّوكم» يصدّوكم ويصرفوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن برتدد 
منكم عن دينه فيمت* جزم بالنسق ولو كان جواباً لكان [. . .] #وهو كافر فأولئك حبطت» 
بطلت #أعمالهم»* حسناتهم في الدنيا والآخرة» وأصل الحبط من الحباط [وهو من الحبط 
وهو فساد يلحق الماشية في بطونها لأكل الحباط]" وهو أن تنتفخ بطنه فيموت» ثم سمّي 
الهلال حبطاًء وقرأ الحسن حبطت بفتح الباء في جميع القرآن يحبط بكسر الباء [أولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون) فقال أصحاب السريّة: يا رسول الله هل [نؤثم]" على رجبنا وهل نطمع 
أن يكون سفرنا هذا غزواً؟ فأنزل الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا فارقوا عشائرهم 
ومنازلهم وأموالهم «إوجاهدوا» المشركين في نصرة الدين #في سبيل الله» في طاعة الله 
فجعلها جهاداً #أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحیم) . 


#يسألونك عن الخمر والميسر» نزلت في عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ومعاذ بن 
جبل ونفر من الأنصار أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله أفتنا في الخمر 
والميسر فإنها مذهبة للعقل» مسلبة للمال» فأنزل الله تعالى هذه الآية 


وجملة القول أن تحريم الخمر على أقوال المفسرون والحفاظ مختلفة وبعضها متفقة. هي 
أن الله أنزل في الخمر أربع آيات نزلت بمكة إومن ثمرات النخل والأعناب تتخذون منه سكراً» 
وهو المسكر› > وكان المسلمون يشربونها وهي لهم يومئذ حلال» ونزلت في مسألة عمر ومعاذ 
#يسألونك عن الخمر والميسر» #قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما» 
ش تارك سا حابن سول داه مارج الاممتعاوه بويا (إنّ ربكم تقدم في تحريم الخمر)”* 


(۱) وهو ضرب من الكلاً. (5) زيادة عن تفسير القرطبي: / ٥۳‏ . 
(۳) كنز العمال: 1Y ح5١ / 1١7‏ . (4) تفسير الطبري: ۲ / ٤٦۹١‏ . 


14۲ الحزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


فتركها قوم لقوله #إفيهما إثم كبير» وقالوا: لا حاجة لنا في شيء فيه إثم كبير ]١19[‏ لقوله: 
#ومناقع للناسن» وكاتوا يتمتعون بمنافعها ويجتنبون آثامها إلى أن صنع عبد الرحمن بن عوف 
طعاماً فدعا ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمامهم الخمر فشربوا وسكرواء 
وحضرت صلاة المغرب فقدّموا بعضهم ليصلي بهم فقرأ (قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون) 
إلى آخر السورة فحذف #لا فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
حتى تعلموا ما د تقولون# فحرّم المسكر في أوقات الصلاة فقال عمر: إن الله يقارب في النهي 
عن شرب الخمرة» فلا أراه إل وسيحرّمها فلا نزلت [حرّم الله] تركها قوم وقالوا: لا خير في 
شيء يحول بيننا وبين الصلاة. 


وكان قوم يشربونها ويجلسون في بيوتهم» وكانوا يتركونها أوقات الصلاةء ويشربونها في 
غير حين الصلاة إلى أن شربها رجل”'' من المسلمين فجعل ينوح على قتلى بدر ويقول: 
تحيّي بالسلامةأم بكر وهل لك بعد رهطك من سلام 
ووذ بنو المغخيرةلوفدوه اا تن وجاك اوسا 
فاا اا ری ری پش مو الق نكا ا يهاه 
ا بالطوي طوي بدر من الفتيان والحلل الكرام 

فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» فخرج مسرعاً بجرٌ رداءه حتى انتهى إليه ورفع 
كيدا كان بده ريف فلا عاينه الرتجل فال ؛ أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسول الله» 
والله لا أطعمها أبداً” . 

وكان من حمزة بن عبد المطلب ما روى الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده 
(عليهم السلام) قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم ودفع إليّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نثاره من الخمس» [واعدثٌ رجلاً صواغاً أن يرتحل معي فنأتي بأذخر أردت أن أبيعه]0" 
من الصواغين وأستعين بثمنه على الدخول بفاطمة وعرسها. 

قال: فحملت شارفي عند حائط رجل من الأنصار ومضيت لأجمع الحبال والغرائر 
والأقتاب وجئت وقد بقر بطن شارفي واجتبٌ”؟' أسنمتهما قال: فلم أملك عيني أن بكيت ثم 


وراجع مجمع الزوائد: ه/ 6١‏ 
(0) تفسير الطبري: ۲ / ٤٩۳‏ . (۳) زيادة عن أسباب النزول. 
(5) اجتبٌّ: من الجبّ: قطع. 


سورة البقرة» الآيات: ۲۱۹ - ۲۲۱ ١‏ 


قلت: من فعل هذا بشارفي؟ قالوا: عمّك حمزة فعله وهذا هو في البيت معه شرب» عندهم قينة 
وحلفوا فقالت: 
ألا يا حمر المشرف الثواء انفد ك اا ءا 
زج السكين فياللبات منها فضرجهن حمزة بالدماء 
وأطعم من شرائثحها كبابا مهلوجة على رهج الصلاء 
فأصلح من أطايبها E‏ اف حك وحن ي اواو 
فأنت أباعمارةالمرججى لكشف الضزرعتاوالبلاء 

فقام الى شارفيك فقتلهماء [قال علي :] فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في 
بيت أم سلمة معه مولاه زيد قال: [ما جاء بك] فداك أبي وأمي يا عليّ؛ قلت [ما فعل عممك] 
بشارفيٌ وخبّرته الخبر» فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس نعليه ورداءه ثم انطلق يمشي 
واتبعته أنا وزيد فسلّم وأستأذن ودخل البيت وقال: يا حمزة ما حملك على ما فعلت بشارفيّ ابن 
أخيك؟ فرفع رأسه وجعل ينظر إلى يديّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ساقيه» فصوّب 
النظر إليه» ثم قال: ألستم وآباؤكم عبيد لأبي» فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم القهقرى 
وقال: إن غنمك وجمالك علي [فغرمهما] لي رسول الله صلى الله عليه ان 

فلما أصبح غدا حمزة على رسول الله يعتذر فقال: مه يا عم فقد سألت الله فعفا عنك . 

قالوا: واتخذ عتبان بن مالك طعاماً فدعا رجالاً من المسلمين فيهم سعد بن أبي وقاص 
وكان قد شوى لهم رأس بعيرء فأكلوا وشربوا الخمر حتى أخذت منهمء ثم إنهم افتخروا عند 
عتبان وانتسبوا وتناشدوا الأشعار» فأنشد سعد قصيدة فيها هجو الأنصار وفخر لقومه» فقام رجل 
من الأنصار وأخذ لحيي البعير فضرب به رأس سعد [فشجه شجّة]ء فانطلق سعد إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وشكا إليه الأنصاري فقال عمر (رضي الله عنه): اللهم بيّن لنا رأيك في 
الخمر بياناً وافياًء فأنزل الله تحريم الخمر في سورة المائدة #إنما الخمر والميسر» إلى 
#ينتهون» وذلك بعد غزوة الأحزاب بأيام فقال عمر: انتهينا يا رٽ . 

ا EE e E‏ ولم 
يكن شيء أثقل عليهم من تحريمها قال: فأخرجنا الحباب إلى الطريق فصببنا ما فيه» فمنا من 
کسر حبّه» ومنّا من غسله بالماء والطين» ولقد [غدت] أزقة المدينة بعد ذاك ا مطرت 
استبان بها لون الخمر وفاحت ريحها. 


(۱) أسباب النزول بتفاوت: ٠٤١.۱۳۹‏ . (؟) إعانة الطالبين: .٠١١ / ٤‏ 


5 الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


والنخلة فعُلى بطبعه دون عمل النار فيه فإن ما لس د 0 مذهب سفيان الثوري 
يذهب ثلثاه فهو حلال إلا أنه يكر ل CR‏ 
وبيعه إلا أن المسكر منه حرام» واحتجوا في ذلك بما روى أبو كثير عن أبي هريرة قال: قال 
وورااة ما اللمعف مم «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة»“ .]١١١[‏ 
واختلفوا في المظبوخ بالمشمش [.......]7' روى نباتة عن سويد بن غفلة قال: كتب عمر 
بن الخطاب إلى بعض عماله أن رزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقى له" . 

وعن ابن سيرين أن عبد الله بن سويد الخطمي قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب: أما بعد 
فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان فإن له اثنين ولكم واحد . 

وعن أنس بن سيرين قال: سمعت أنس بن مالك يقول إن نوحاً 4 نازعه الشيطان في 
. عود الكرم فقال هذا: هذا لي» وقال: هذا لي فاصطلحا على أن لنوح ثلثها وللشيطان ثلثاها . 

ابن بق وات عن اود قال بالك ملح ين الست ها الك الذي أحلّه عمر (رضي الله 
عنه)» قال: الذي يطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه . 


وعن قيس بن أب حدّث عن موسى الأموي أنه كان يشرب من الطلاء” ما ذهب ثلثاء 


وبقي ثلثه . 
وعن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب قال: إذا طبخ الطلاء على الثلث فلا بأس» وبه 
قال المسوّر. 


وقال الثعلبي: والذي عندي أن هذه الأخبار وردت في ثلث غير مسكر. يدل عليه ما روى 
سور يد بن نصير عن عبدالله بن عبد الملك ب بن الطفيل الجزري قال: كتب إلينا عمر بن عبد 
العزيز: لا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه» كل مسكر حرام» وقال قوم: إذا طبخ 
العصير أدنى طبخ فصار طلاء وهو قول إسماعيل بن علية وجماعة من أهل العراق. 

es‏ أ a a‏ | ليله ل لان متها ولا المطييع ريا 
شراب واحد وهو عصير العنب النيّ الشديد الذي لم يدخله [ماء وتغيّرات من] الخمر فقط. 


)١(‏ المصنف لعبد الرزاق: .۷٠٠۳ ح۲۳٤ / ٩‏ . (۲) كلمات غير مقروءة. 
(۳) سنن النسائي: ۸ / ۳۲۹۰۳۲۸. (4) السنن الكبرى للنسائى: ۳ / .74١‏ 
E)‏ فارع لمن E‏ ك 
() الطلاء: هو ما طبخ من العصير حتى يغلظء وشبّه بطلاء الإبل وهو القطران الذي يطلى به الجَرّب. 


سورة البقرة الآبات: ۲۱۹ ۔ ۲۲۱ ۰ 4 \ 


بردة بن سهل قال: قال رشول الله صلى الله عليه وسلم: «اشربوا فى الظروف ولا تسكروا» 
3 قال أبو عبد الرحمن السدّي الحديث منكرء غلط فيه أبو الاحوص سلام بن سليم ٠‏ لا 
نعلم أحداً كان يعوّل عليه من أصحاب سماك» وسماك أيضاً ليس بقوي» وكات يقبل التلقين”". 
E E‏ لاحر على EM‏ خالفه شريك في إسناده 
واه دراط قر لهو سواة ددري عونا زم مط E E‏ 
وسلم نهى عن الدَيّا والحنتم والنقير والمزفت» E GE EIS‏ 
امرأة منهم عن عائشة قال: اشربوا ولا تسكروا. 

قال الإمام أبو عبد الرحمن هذا غير ثابت» وقرصافة لا ندري من هي والمشهور عن 
عائشة ما روى سويد بن نصر عن عبد الله عن قدامة العامري أن جسرة بنت دجاجة العامرية 
حدثتنا قالت: سمعت عائشة سألها أياس عن النبيذ قالوا الال له وننبذه 
نا ور دوه :قال لا حل مسكراً وإن كان خبزاًء قالوا : قالته ثلاث مرات”" 


واعتلّوا بما روى هشيم عن ابن شبرمة قال: حدّثني الثقة عن عبد الله بن شدّاد عن ابن 
عباس قال: حرّمت الخمر منهاء قليلها وكثيرهاء والمسكر من كل شراب . 


. وهذا أولى بالصواب لما روى سفيان عن أبي الجويرية الجرمي قال: سألت ابن عباس عن 
الباذق قال: م انكر ابطر رخو لقي حر ملف aE‏ سمعت أبا الحكم يحدّث ش 
قال: قال ابن عباس : من سرّه أن يحرّم ما حرّم الله ورسوله فليحرّم النبيذ. 

واغتلوا أيضاً با اسوه إلى عبد املف بن نافع قال: ' رأيت ابن عمر رأيث رجلاً جاء الى 
اا فل دما وما ينا ا ووو ذلا ا إودن» فدفع إليه القدح فرفعه إلى فيه 
فوجده شديداً فرذه الى صاحبه»ء فقال له رجل من القوم : يا رسول الله أحرام هو؟ قال» علىّ 
بالرجل فأتي به فأخذ منه القدح» > ثم دعاهما فصبّه فيه ثم رفعه إلى فيه فصبّهء ثم دعاهما أيضاً 
فصبّه فيه ثم قال:.أما إذا عملت فيكم هذه الأوعية فاكسروا متونها بالماء. 

قال أبو عبد الرحمن: عبد الملك بن رافع هو مشهور ولكن حدثنيه وأخبرنا عن الزبير 
خلاف حكاية ما روى وهب بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كهّ: «کل مسكر حرام» وکل مسكر خمر» [۱۲۲]“. 


.۲۳۲ / ۳ انظر: سنن النسائي:‎ )١( 
. ٤۸1 / ۷ (؟) راجع المحلى لابن حزم:‎ 
.۳۲۱.۳۲۰ / ۸ سنن النسائي:‎ )۳( 


(4) مسند أحمد: ۲ / 59. 


١5‏ الحزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


وروی ابن سيرين عن ابن عمر قال: المسكر قليله وكثيره حرام» وروى أبو عوانة عن زيد 
ابن عمر قال: سألت ابن عمر عن الأشربة فقال: اجتنب كل شيء فيه شيء مسكر» واحتجوا 
أيضاً بما أسندوه إلى يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن مخلد بن سعيد عن ابن مسعود . 
قال: عطش النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة فاستسقى فأتي بنبيذ من السقاية فشمّه وقطب 
وقال: «عليّ بذنوب من زمزم» فصبّه عليه ثم شرب فقال رجل: أحرام هو يا رسول الله قال: 
ا 

قال أبو عبد الرحمن: هذا خبر ضعيف لأن يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان» 
ويحيى بن يمان لا يحتج بحديثه» لكثرة خطئه وسوء حفظه» وعن زيد بن واقد عن خالد بن 
الحسين قال: سمعت أبا هريرة يقول: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في 
بعض الأيام التي كان يصومهاء فتحيّنت فطره بنبيذ صنعته في دباء» فلمًا كان المساء جئته أحملها 
إليه فقلت: يا رسول الله إني علمت أنك تصوم في هذا اليوم فتحيّنت فطرك بهذا النبيذ فقال: 
ادن مني يا أبا هريرة فرفعته إليه فإذا هو [ينش] فقال: «خذ هذه واضرب بها الحائطء فَإْنَّ هذا 
شراب من لا يؤمن بالله واليوم الاخ 

واحتجوا أيضاً بما أسندوه إلى سفيان عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيّب 
يقول: تلقّت ثقيف عمر بشراب فدعا به» فلمًا قربه إلى فيه كرهه فخلطه بالماء فقال: هكذا 
فافعلوا. واحتجوا بما أسندوه إلى أبي رافع أن عمر بن الخطاب قال: إذا خشيتم من نبيذ لشدّته 
اک 

واحتجوا بما قاله بعض أصحابنا وهو عبد الله بن المبارك معنى أكسره بالماء من قبل أن 
يشتدء ودليل هذا التأويل ما روى ابن شهاب هو سفيان بن يزيد أن عمر خرج عليهم فقال: إني . 
وجدت من فلان ريح الشراب فزعم أنه شرب الطلا فإني سائل عما يشرب فإن كان مسكرا جلدته 
فجلد عمر الحد تامًا. 

وروى إبراهيم عن ابن سيرين قال: يعد عصيراً ممن متّخذه طلا ولا يتخذه خمراً قال أبو 
سعيد الطلا الذي قد طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» سمّي بذلك لأنه شبيه بطلاء الإبل في ثخنه 
E‏ 


درق سنن النسائي : ۸ T0‏ 

(۲) سنن أبي داود: ۲ / ۰۱۹۲ والسنن الكبرى: ۳ / ۲۳۷. 
(۳) المصدر السابق. 

(4) السنن الكبرى للبيهقي: ۸ / ۲۹۵ . 


سورة البقرة» الآيات: ۲۲١-۲۱۹‏ . €۷ 


هي الخمرتكنى الطلاء كما الذئت يكتى أبا کا 


قال الثعلبي: الطلاء الذي ورد فيه الرخصة إنما هو الرَّبٌ فإنه إذا طبخ حتى يرجع إلى 
الثلث فقد ذهب سكره وشره وخلا شيطانه . 


واحتجوا أيضاً بما روى هشيم عن المغيرة عن إبراهيم أنه اهدي له بطيخ خاثر فكان تبينه 
ويلغي فيه المسكر. 

وعن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا بأس بنبيذ البطيخ . 

عن أبي أسامة قال: سمعت ابن المبارك يقول: ما وجدت الرخصة في المسكر عن أحد 
صحيح إلا عن إبراهيم. 

ا طلم عق فقن قن اس :قزل كان للم سئي فدح كانت یت رول الله 
صلى الله عليه وسلم كل الشراب: الماء والعسل واللبن والنبيذ. 

وعن ابن شبرمة قال: قال طلحة بن مصرف لأهل الكوفة فى النبيذ فقال: يربو فيها الصغير 
رن ها الك قال ركان التقدا د و ري فان لار ي العمل :فقيل لا "الا نيهم 
النبيذ؟ قال: إني أكره أن يسكر مسلم في ستتي . ش 

رفن سان قال ذكر فول طلحةاعدك أنى إمتشاق فى اليك قال ابن إسحاق :قل سا 
اقاب وا عات عد ای ار ی قبل ا و ا وعن ابن شبرمة قال: رحم 
الله إبراهيم شدّد الناس في النبيذ ور حص فيه. 

واحتجوا أيضاً بما أسندوه إلى عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بينما هو يسير إذ حل بقوم فسمع لهم لغطأ فقال: ما هذا الصوت؟ قالوا: يا نبي الله لهم 
شراب يشربونه» فبعث النبي إليهم فدعاهم فقال: في أي شيء تنبذون؟ قالوا: ننبذ في النقير وفي 
الدباء وليس لنا ظروف» فقال: لا تشربوا إلآ ما أوكيتم عليه قال: فلبث بذلك ما شاء الله أن 
يلبث» فرجع إليهم فإذا هم قد أصابهم وباء وصفروا فقال: ما لي أراكم قد هلكتم؟ قالوا: يا نبيّ 
الله أرضنا وبيئة وحرّمتٌ علينا إلا ما أوكينا عليه قال: اشربواء وكل مسكر حرام . 
٠‏ قالوا: أراد بهذا الخمر الذي يحصل منه السكرء لأن التنبّذ ذلك الطرب والنشاط ولا 
يحصلان إلا عن شراب مسكر. 


أبو الزبير عن جابر أن النبي بيه كان ينبذ له في [قدر من عفاره]”" . 


(1) المصدر السابق. (؟) السنن الكبرى للبيهقي: ۳ / ۲۲۹ ح ٥٠٦١‏ . 
(۳) كذا في المخطوط. 


١8‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 


قال الثعلبي: ويحتمل أن لهذه الأخبار وأمثالها معنيين: أحدهما أنها كانت قبل تحريم 
الخمرء والمعنى الآخر وهو أقربهما إلى الصواب أنهم أرادوا بالنبيذ الماء الذي ألقي فيه التمر 
أو الزبيب حتى أخذ من قوته وحلاوته قبل أن يشتدٌ ويُسكرء يدل عليه ما روي عن ابن ن¿ عباس أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصنع له النبيذ فيشربه يومه والغد وبعد الغد. 


وروى الأعمش عن يحيى بن أبي عمرو عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه 
وسلم ينبذ له نبيذ الزبيب من الليل ويُجعل فى سقاء فيشربه يومه ذلك والغد وبعد الغدء فإذا كان 
من آخر الآنية سقاه أو شربه فإن أصبح منه شيء أراقه. 

وعن عبد الله بن الديلمي عن أبيه فيروز قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقلت: يا رسول الله إِنَا أصحاب كرم وقد أنزل الله تحريم الخمرء فماذا نصنع؟ قال: تتخذونه 
على عشائکم» وتشربونه على غدائکم» قلت: أفلا نؤځره حتى يشتدٌ؟ قال: فلا تجعلوه في 
السلال واجعلوه في الشنان» فإنه إن تأر صار خمراً. ۰ 

وعن نافع عن ابن عمر أنه كان يُنبذ له في سقاء للزبيب غدوة فيشربه من الليل» ويُنبذ له 
عشوة فيشربه غدوة» وكان يغسل الأسقية سقية ولا يجعل فيها نردياً ولا شيئاًء قال نافع : وكنًا نشربه 
مثل العسل . 
فيشربه غدوة» TT‏ سن الليل + 

وعن عبد الله قال: سمعت سفيان - وسئل عن النبيذ - قال: أنبذ عشاءً وأشربه غدوة. 

فهذه الأخبار تدلٌ على أنه نقيع الزبيب والتمر قبل أن يشتد» وبالله التوفيق. 


وقال:مالك والشائعي وأخيد بن حل وأبو ثون:واكدر اهل الآثار: إن الخمر كل شراب 
ما اليس ايان أريد منهاء مطبوخاً كان أو نيا وکل شراب مسكر فهو حرام 

فيه ور وغل شاوه الخد أن يتناول المطبوخ [بعد ذهاب ثلثه] فإنه لا يحدّ وشهادته لا 
ترد STAN at E SE REE‏ ويقال لكل شيء ستر 
شيئاً من شجر أو حجر أو غيرهما خمرء وقال: وخمر فلان في خمار الناس» ومنه خمار المرأة 
وخمرة السجادة» والخمر سمي بذلك لأنه يستر العقل» يدل عليه ما روى الشعبي عن ابن عمر 
قال: خطب عمر فقال: إن الخمر نزل تحريمهاء وهى من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة 
والشعير والعسل» والخمر ما خامر العقل. وقال ا سُمَيت خمراً لأنهم كانوا 
يَدّعونها في الدّنان حتى تختمر وتتغيّر. 
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قال سعية بن الم نها شف الغمر لآنيا ثركت ع اضنا صفورها ورس 
كدرها . 
وقال أنس: لقد حُرّمت الخمر وإنما عامة خمورهم يومئذ الفضيخ قال: وما كان بالمدينة 
EEE‏ ا م ع ار يم 
وفيه روي عن ابن عمر أنه قال: ليس بالفضيخ ولكنه الفضوخ› ودليلهم من السئّة ما روى 
ل ا لا (كل مسكر خمرء وكل خمر مسكر 
حرام ۱۲۳1[ . 


سالم بن عبد الله عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر خمر 
وما أسكر كثيره فقليله حرام» ]۱۲٤[‏ . 


عليه وسلم قال: ما أسكر الغرق منه فملء كفك منه حرام والغرق إناء يحمل ستة عشر رطلاً . 

وعن أن الغصن الملقب بحجى قال: قال لي : هشام بن عروة: هل تشرب النبيذ؟ قلت 
نعم والله إني لأشربه قال: إن أبي حدّثني عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«كل مسكر حرام أله وآخره) 2 . 


ولا رسرك ال اولي AST 20-0 e‏ وإِن 

من الزبيب لخمراء إن من العسل لخمراً» وإ من الحنطة لخمراً» ون من الشعير لخمراء وإن 

من الذرة لخمراً وأنا أنهاكم عن كل مسكر» .]١17[‏ 

رق ابت نر الاك نان رول "كن ال لقو افقال:: زا فنا يقلن اننا سو دا ناذا 
أصبحنا شربناه. فقال: أنهاك عن المسكر قليله وكثيره واعبد الله عر وجلء أنا أنهاك عن 
المسكر قليله وكثيره O O E,‏ لوو كد وكذا يسمّونه 
كذا وكذاء وأن أبيك ينبذ شراباً من كذا وكذا يسمّونه كذا وكذا وهي الخمر» حتى عد له أربعة 
ا آخرها العسل”*'. 


وعن 57 قال: دخل النبي صلی الله عليه وسلم على بعض زواج وقد نبذوا العصير 
لهم في كوز فأراقه وكسر الكوز. 


٠ / ۳ مسند أحمد: ۲ / ۲۹. (۳) تذكرة الحفاظ للذهبي:‎ )١( 
. ٤۷٤ / 5 المصنف لابن أبي. شيبة:‎ )( 1 .٩۱ / ۲ مسند أحمد:‎ )۲( 


١6‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم اليستحلّنَ ناس من أمتي الخمر 
باسم يسمّونها إِيّاه» [۱۲۷]. 

ويُروى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم «أما الخمر لم تحرّم لإسمها إِنْما حرمت لما 
فيهاء وکل شراب عاقبته الخمر فهو حرام [۱۲۸]. ۰ 

وحكي أن رجلاً من حكماء العرب قيل له: لم لا تشرب النبيذ؟ فقال: الله منحني عقلي 
ححا فف أل عليه ما سيو 

#والميسر» يعني القمار قال ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية يقامره الرجل على أهله 
وماله فأيهما قمر صاحبه ذهب بماله وأهله فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


والياسرالرامي بقداح وجب ذلك أو مباحه أو غيرهماء ثم قيل للقمار: ميسر ) وللمقامر: ياسر 


ويسر قال النابغة: . 
أو ياسر ذهب القداح بوفره ا تنأكله الصديق مخلع 
وقال الآخر: 


وقال مقاتل: سمّي ميسراً لأنهم كانوا يقولون: يسر هو لنا ثمن الجزورء وكان أصل اليسر 
في الجزورء وذلك أن أهل الثروة من العرب كانوا يشترون جزوراً فيحرّونها ويجزونها اجتزاءً. 

واختلفوا في عدد الأجزاء فقال أبو عمرو: عشرة وقال الأصمعي: إنما هي عشرون ثم 
يضمون عليها عشرة قداح ويقال: منه الأزلام والأقلام سبعة منها لها أنصباء هي : الفذ وله 
نصيب واحدة» والتوأم وله نصيبان» والرفت وله ثلاثة» والجلس وله أربعة» والنافس وله 
حمسة» والمسيل وله ستة» والمغلى وله سبعة» وثلاثة منها لا أنصباء لها وهي النسيج والسفنج 
والوغنة ش 

ثم يجعلون القداح في خريطة تسمى الربابة» قال أبو ذؤيب: 


(o 5 : 8 ت‎ 3 


(0) الدر المنثور: ۳۲٤‏ بتفاوت. (؟) سنن الدارقطني: 5 / .1١9١‏ 
() كتاب (ذم السكر) لإبن أبي الدنيا: ۷۷» وفيه: والله ما أرضى عقلي صحيحاً . . . 
)€3 تفسير الطبري : ؟ / .Vo‏ 

. ٠١۲ / ١ والصحاح:‎ 4۹١ / ٠١ تفسير الطبري:‎ )( 


سورة البقرة» الآيات: ۲۱۹ - ۲۲۱ 1٥۱‏ 


ويضعون الربابة على يد رجل عدل عندهم ويسمى المجيل والمفيض» ثم يجيلها ويخرج 
قدحا منها باسم رجل منهمء فأيّهم خرج سهمه أخذ نصيبه على قدر ما يخرج؛ فان خرج له 
لت لس لها فاختلفوا فيه فكل منهم كان لا يعهد شيئاً ويغرّم ثمن 
الجزور كله 

وقال بعضهم: لا يأخذ ولا يغرّم» ورف المع ندر قاد نف نايا و 
الياسرون والايسار ثم يدفعون ذلك الجزور إلى الفقراء ولا يأكلون منه شيئاً» وكانوا يفتخرون 
بذلك ويذمّون من لم يفعل ذلك منهم ويسمونه البرم» قال متمم بن نويرة: 
ا ا انح ال إذا اله شد اها EET‏ 

فأصل هذا القمار الذي كانت العرب تفعله وإنما نهى الله تعالى في هذه الآية عن أنواع 
القمار كلها . 

دع عارسن ا قالوا : كل شيء فبه قمار : فهو الميسر حتى لعب الصبيان 

عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إياكم وهاتين 
الكعبتين الموسومتين فإنّْهما من ميسر العجم» [۱۲۹]. 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليًا كرّم الله وجهه قال في النرد والشطرنج: هي من 
الس 

وعن القاسم بن محمد أنه قال: كل شيء ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو الميسر. 

#يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير» ووزر كبير من المخاصمة والمشاتمة 
وقول الفحش والزور» وزوال العقل والمنع من الصلاة واستحلال مال الغير بغير حق. 

قرأ أهل الكوفة إلا عاصم: كثير بالثاء» وقرأ الباقون بالباء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم 
لقوله: وإثمهما أكبر من نفعهماء وقوله: حوباً كبيراً #ومنافع للناس* وهي ما كانوا يصيبونها في 
الخمر من التجارة واللذة عند شربهما يقول الأعشى: 
لنامن صحاها خبث نفس وكابة وذكرى هموم ماتفك أذاتها 
ودل اي ولف ونل دعس عحةة ا 

ومنفعة الميسر ما يصاب من القمار ويرتفق به الفقراء . 


. ٤۸٩ / ۲ جامع البيان للطبري:‎ )۳( . ٦٥١ / ١ كتاب العين للفراهيدي:‎ )١( 
.۲۷١ الأدب المفرد للبخاري:‎ )0( 


1۲ ۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

#وإثمهما أكبر من نفعهما) قال المفسّرون: إثم الخمر هو أن الرجل يشرب فيسكر فيؤذي 
الناس» وإئم الميسر أن يقامر الرجل فيمنع الحق ويظلم . 

وقال الضخاك والربيع : المنافع قبل التحريم» والإثم بعد التحريم. . 

#ويسألونك ماذا ينفقون) وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتّهم على الصدقة 
ورغبهم فيها من غير عزم قالوا: يا رسول الله ماذا ننفق؟ وعلى من نتصدق؟ فأنزل الله تعالى 
«يسألونك ماذا ينفقون» أي شيء ينفقون وللاستفهام #قل العفو قرأ الحسن وقتادة وابن أبي 
إسحاق وأبو عمرو #قل العفو بالرفع» واختاره محمد بن السدّي على معنى : الذي ينفقون هو 
العفوء دليله قوله: #وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين) وقرأ الآخرون 
بالنصب واختاره أبو عبيد وأبو حاتم : قل ينفقون العفو . 0 ' 

واختلفوا في معنى العفوء فقال عبد الله بن عمرو ومحمد بن كعب وقتادة وعطاء والسدّي 
وابن أبي ليلى: هو ما فضل من المال عن العيال» وهي رواية مقسم عن ابن عباس . 

الحسن: هو أن لا تجهد مالك في النفقة ثم تقعد تسأل الناس. 

الوالبي عن ابن عباس: ما لا يتبيّن في أموالكم. 

مجاهد: صدقة عن تطهير غني . 

| عمرو بن دينار وعطاء: الوسط من النفقة ما لم يكن إسرافاً ولا إقتاراً. الضحّاك:‎ ٠ 

العرفي عن ابن عباس : ما اتوك به من شيء قليل أو كثير فاقبله منهم . 

طاووس وعطاء الخراساني: سمعنا [بشراً] قال: العفو اليسر من كل شيء. 

الربيع : العفو الطيب» يقول: أفضل مالك هو النفقة. ش 

وكلها متقاربة في المعنى» ومعنى العفو في اللغة الزيادة والكثرة قال الله: #حتى عفوا» 
آي كثرواء وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أعفوا اللّحى» [170]. قال الشاعر: 
و بحص اي نكا نة اتات ا مر 

أي كثيرات الشحوم» والعفو ما يغمض الانسان فيه فيأخذه أو يعطيه سهلاً بلا كلف من 
قول العرب: عفا أي نال سهلاً من غير إكراه» ونظير هذه الآية من الأخبار ما روى أبو هريرة أن 
رجلاً قال: يا رسول الله عندي خير » قال: «أنفقه على نفسك» قال: عندي آخر » قال: «انفقه 
على أهلك» قال: عندي آخر ء قال: «أنفقه على ولدك » قال: عندي آخر › قال: «أنفقه على 


000 سورة الأنعام: ۵ )۲( راجع تفسير القرطبي : 11/۳ 
(۳) تفسير الطبري: ۲./ 448 . 
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والديك» قال عندي آخرء قال: « أنفقه على قرابتك » قال: عندي آخر قال: «أنت أبصر». 

وروی محمود بن سهل عن عامر بن عبد الله قال: أتى رسول الله رجل ببيضة من ذهب 
[امحلها ]من تعض المعادن ال ا سوق ال ها ا فوائله اما امت ا ملك 
قرها ا تأفردى لله اناد من ركته] أبن نقال: امكل ذلك تاعر من سب افاناو E‏ 
فقال له مثل ذلك فأعرض عنه» ثم قال له مثل ذلك فقال مغضباً : هاتها فأخذها منه وحذفه بها 
حذفة لو أصابه لفجه أو عقره» ثم قال: هل يأتي أحدكم بما يملكه ليتصدق به ويجلس يكفف 
الناس» أفضل الناس ما كان عن طهر غنيّء وليبداً أحدكم بمن يعول . 

قال الكلبي: فكان الرجل بعد نزول هذه الآية إذا ع نيه فى كي انف ليه أو 
ضرع نظر إلى ما يكفيه وعياله نفقة سنة أمسكه وتصدّق بسائره» وإن كان ممن يعمل بيده أمسك 
ما يكفيه وعياله يومه ذلك وتصدّق بالباقي» حتى نزلت آية الزكاة المفروضة فنسخت هذه الآية . 
ول تشيدقة امسر انها ا نزو الركاة: ٠‏ 

«كذلك يبن الله ل إنما قال: كذلك على الواحد وهو يخاطب جماعة لأن 
الجماعة معناها القبيل كأنّه قال: أيّها القبيل يبيّن الله لكم» وجائز أن يكون خطاباً للنينت صلى 
الله عليه وسلم؛ لأن خطابه مشتمل على خطاب أمّته كقوله يا أيّها النبئّ إذا طلّقتم النساء» 
وقال المفضل بن سلمة: معنى الآية #كذلك يبيّن الله لكم الآيات4 في النفقة #لعلكم تتفكرون 
في الدّنيا والآخرة» فتحبسون من أموالكم ما يصلحكم في معاش الدنياء وتنفقون الباقي فيما 
بع ني المي 00 

وقال أكثر المفسّرين: معناها: يبيّن الله لكم الآيات في أمر الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون 
في زوال الدنيا وفنائها فتزهدوا فيهاء وفي إقبال الآخرة وذهابها فترغبوا فيها. 

#ويسألونك عن اليتامى4 قال الضحًاك والسدّي وابن عباس في رواية عطية: كان العرب 
في الجاهلية يعظمون شأن اليتيم ويشدّدون في أمره حتى كانوا لا يؤاكلونه. ولا يركبون له دابّة 
ولا يستخدمون له خادماً» وكانوا يتشاءمون يملامسة أموالهم ل ل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية. 


وقال قتادة والربيع وابن ن عباس في رواية سعيد بن جبير وعلي بن أبي طلحة : E‏ 
أمر اليتامى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده) وقوله إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلما) اعتزلوا أموال اليتامى وعزلوا طعامهم من طعامهمء واجتنبوا ‏ 
مخالطتهم في كل شيء حتى كان يُصنع لليتيم طعام فيفضل منه شيء فيتركونه ولا يأكلونه حتى 
يفسد واشتد ذلك عليهم» احير سس ل لا ين 
اليتامى# . 


١65‏ . الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


قل إصلاح لهم خير# وقرأ طاووس: قل إصلاح إليهم خير بمعنى الاصلاح لأموالهم 
من غير أجرة. ومن غير عوض عنهم خير وأعظم أجرا. 

«إوإن تخالطوهم4 فتشاركوهم في أموالهم وتخالطوها E‏ ومطاعمكم 
ومساكنكم وخدمكم ودوابکم» فتصيبوا من أموالهم عوضاً عن قيامكم بأمورهم وتكافئوهم على 
ما تصيبون من أموالهم #فإخوانكم» أي فهم إخوانكمء وقرأ أبو مجلز: فإخوانكم نصيباً أي 
فخالطوا إخوانكم أو فأخوانكم تخالطون والإخوان يعين بعضهم بعضاً ونصب أعينهم . 

يقال : O‏ قالت عائشة اإني اكرات يكونا كاله لبتم 

e‏ 00 ولا تجعلوا 
مخالفتكم إيّاهم ذريعة إلى إفساد أموالهم وأكلها بغير حق #ولو شاء الله لأعنتكم» لضيّق عليكم 
وآثمكم في ظلمكم إيّاهم قال ابن عباس: ولو شاء الله لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقاً . 

وأصل العنت الشدّة والمشقّة يقال: عقبه عنوت أي شاقه كؤودء وقال الزجاج: أصل 
العنت أن يحدث في رجل البعير كسر بعد جبر حتى لا يمكنه أن يمشي . قال القطامي : 
فماهم صالحوا من ينتقى عنتي ٠‏ ولاهم كدّروا الخيرالذي فعلوا 

#ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنٌ» الآية نزلت في عمّار بن أبي مرثد الغنوي. 
الحصين» وكان شجاعاً قوياًء فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليخرج منها ناساً 
من المسلمين سرّاء فلمًا قدمها سمعت به امرأة مشركة يقال لها عناق» وكانت خليلته في 
O‏ 
e Es‏ ا oT e‏ شديداً ثم 
خلوا سبيله» فلمًا قضى حاجته بمكة وانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الذي 
كان من أمره وأمر عناق وما لقي بسببها وقال: يا رسول الله أتحل لي أن أتزوجها؟ فأنزل الله 
تعالى #إولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ» أي لا تتزوجوا منهن حتى يؤمن”". 

قال المفضل: أصل النكاح الجماع» ثم كثر ذلك حتى قيل للعقد نكاح» كما قيل: 
0( أمالي المرتضى: ۳ / .٠١5‏ 


(0) كذا في المخطوط . 
(۳) زاد المسير لابن الجوزي: ۲۲۱/۱. 
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و وأصلها فناء الدار لالقائهم إِيّاه بهاء ولذبيحة الصبي عقيقة» وأصلها الشعر الذي يولد 
للصبي» وهو علّة لذبحهم إيَاها عند جلهم» ونحوها كثيرء فحرّم الله نكاح المشركات عقداً 
ووطئاً؛ ثم استثنى الحرائر الكتابيات فقال: «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» . 

ثم قال: #إولأمة مشركة ولو أعجبتكم» بجمالها ومالهاء نزلت في خنساء وكانت سوداء 
كانت لحذيفه بن اليمان فقال: يا خنساء قد ذكرت في الملا الأعلى مع سوادك ودمامتك وأنزل 
الله عرّوجل ذكرك في كتابه فأعتقها حذيفة وتزوجها. 

وقال السدَّي: نزلت في عبد الله بن رواحة وكانت له أمة سوداء فغضب عليها وآذاهاء ثم 
فزع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما هويا 
أبا عبد الله قال : هي تشهد أن لا إله إلا الله ركه زسوله وتصوم شير رمضان وبين الرضوء 
وتصلي فقال: هذه [مؤمنة]» قال عبد الله: فوالّذي بعئك بالحق لأعتقئها ولأتزوجنهاء ٠‏ ففعل 
وطعن عليه ناس من المسلمين» قالوا: أتنكح أمه؟ وعرضوا عليه حرّة مشركة» وكانوا يرغبون في 
نكاح المشركات رجاء إسلامهنّ» فأنزل الله تعالى هذه الآية”" . 

ثم قال: ولا تنكحوا» ولا تُزوّجوا إالمشركين حتى يؤمنوا ولعبدٌ E‏ هه 

ا 

وعن مروان بن محمد قال: سألت مالك ال ا ا ولس موده 
خير من مشرك). ش 

لأولئك يدعون) يعني المشركين إلى النار أي إلى الحال الموجبة للنار إوالله يدعوا إلى 
الجنّة والمغفرة باذنه ويبيّن آياته) أوامره ونواهيه اللناس لعلّهم يتذكرون) يتعظون. . 


توما کارا را مد اضات ا ارسي ما الوا الت عن “ثلاث عشرة 


دق اع فناء e‏ لأن العذرة ES‏ 


1٥٦‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


مسألة حتى [نزل ذكرهنّ] في القرآن: #يسألونك عن الشهر الحرام2'”6 #ويسألونك ماذا ينفقون 
قل ما أنفقتم4 #ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو" #يسألونك عن الأهلة4“ #ويسألونك 
عن الخمر والميسر4” #يسألونك عن اليتامى2”4 #ويسألونك عن المحيض4" #يسألونك 
عن الساعة أيّان مرساها قل إنما علمها عند ربي4“ «وإذا سألك عبادي عني4”' #يسألونك 
عن الأنفال2'*”4 إيسألونك عن الروح4"“ #ويسألونك عن ذي القرنين4" #ويسألونك عن 
الحبال 4" . 


قال المفسرون: كانت العرب في الجاهلية إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يشاربوها 
ولم يساكنوها في بيت ولم يجالسوها على فراش كفعل المجوس واليهود. 1 

فسأل أبو الدحداح ثابت بن الدحداح رسول الله عن ذلك وقال: يا رسول الله كيف نصنع 
بالنساء إذا حضن؟ فأنزل الله #ويسألونك عن المحيض) أي الحيض» وهو مصدر قولك 
ا ا تحيف عيضا ق السو اله وال الع وکل 
والمكيل. وأصل الحيض الانفجار يقال: حاضت الثمرة إذا سال منها شيء كالدم. 

#قل هو أذى) أي قذرء قاله قتادة والسّدّيء وقال مجاهد والكلبي: دم» والأذى ما يعم 
ويكره من شيء إفاعتزلوا النساء في المحيض) اعلم إن الحيض يمنع من تسعة أشياء: من 
الصلاة جوازا ووجوبا ومن الصوم جوازاً ثم يلزمها قضاء الصوم ولا يلزمها قضاء الصلاة. 

عاصم الأحول عن معادة العدوية أن إمرأة سألت عائشة فقالت: الحائض تقضي الصوم 
ولا تقضي الصلاة فقالت لها: أحروريّة أنت؟ فقالت : ليست بحرورية ولكني أسأل» فقالت: 
كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة. 

عياض عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ناقصات عقل 
ودين أذهب للبٌ الرجل الحازم من إحداهنّ» فقلن له: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ 
قال: أليس شهادة المرأة على مثل نصف شهادة الرجل فذاك من نقصان عقلها؟ أوليس إذا 


. ۱۸۷ سورة البقرة: /ا١7. (۸) سورة الأعراف:‎ )١( 
. ۱۸١ سورة البقرة:‎ )9( .7١6 سورة البقرة:‎ )۲( 
.١ سورة الأنفال:‎ )٠١( .۲٠۹ سورة البقرة:‎ )۳( 

(4) سورة البقرة: ۱۸۹ . )١١(‏ سورة الإسراء: 86. 
(0) سورة البقرة: 9١5؟.‏ (۱۲) سورة الكهف: ۸۳. 
(0) سورة البقرة: .77١‏ (۱۳) سورة طه: ٠۰١‏ . 


(۷) سورة البقرة: 777. 


سورة البقرة» الآيات: 777 ١76‏ /اه ١‏ 


حاضت المرأة لم تصل ولم تصمْ؟ فقلن بلى قال: فذلك من نقصان دينها . 

وتمنع أيضاً من قراءة القرآن وقد رخص فيها مالك بعض الرخصة إذا طالت المدّة احترازاً 
من نسيان القرآن» والفقهاء على خلافه» وتمنع من مس المصحف» ودخول المسجد والاعتكاف 
فيه» ومن الطواف بالبيت ومن الاحتساب بالعدة ومن الوطء قال الله تعالى: #فاعتزلوا النساء 
فى المحيض* فلمًا. نزلت هذه الآية عمد المسلمون الى النساء الحيّض فأخرجوهنّ من البيوت 
واعتزلوهنٌ فاذا اغتسلنٌ ردّوهن الى البيت» فقدم بعض من أعراب المدينة فشكوا عزل الحيض 
معهم وقالوا: يا رسول الله إن البرد شديد والثياب قليلة فإِنْ آثرناهنٌ بالثياب حال بنا وأهل البيت. 
برد» وإن آثرتا بالثياب هلكت الحيض» .وليس كلنا يجد سعة لذلك فيوسع عليهم جميعاًء فقال 
لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهنّ إذا حضن» ولم يأمركم 
بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم» وقرأ عليهم هذه الآية. 

النلاصري عن سعيد بن المسّيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«من وطئ امرأته وهي حائض فقضى منهما ولد فأصابه جذام فلا يلومنّ إل نفسه» ومن احتجم 
يوم السبت والأربعاء فأصابه ضرر واضح فلا يلومنٌ إلا نفسه» [7]11" . 

وإن جامعها أَئِمّ ولزمته الكفارة» وهي ما روى ابن أبي المخارق عن مقسم عن ابن عباس 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جامع امرأته وهي حائض قال: إن كان دمأ عبيطا 
فليتصدّق بدينار» وإن كان صفرة فنصف دينار”" . 

ولا بأس با ستخدام الحائض ومباشرة بدنها إذا كانت مؤتزرة وبالاستمتاع بها فوق الإزار. 

قيل لمسروق: ما يحل للرجل من امرأثه إذا كانت حائضاً؟ قال: كل شيء إلا الجماع . 

وعن ربيعة بن عبد الرحمن أن عائشة كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعة 
في ثوب واحد وأنها وثبت وثبة شديدة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما لكِ لعلّك 
نفستٍ - يعني الحيضة - قالت : نعم» قال: شدي عليك إزارك ثم عودي الا 

معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى عن أبي سلمة أن زينب بنت أبي سلمة حدّثت أن أم سلمة 
حدّثتها قالت: بينا أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت 


.)١(‏ مجمع الزوائد: ٤‏ / ۲۹۹4 والمعجم الأوسط للطبراني: ۳ / ٠۳۲١‏ وليس فيهما مسألة الحجامة. 
(0) سنن الدارمي: ۱ / ۲٠۵‏ . (۳) الدر المنثور: ۱/ 5609. 
0( السنن للنسائي: ١‏ / ١٠٠ء٠‏ وصحيح البخاري: .۸۳.۷١ / ١‏ 
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عن يزيدة مولاة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن ميمونة قالت : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ إلى أنصاف 
الفخذين أو الركبتين . 

إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
من إناء واحد» ونحن جنبان وكنت أفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في 
المسجد وأنا حائضء وكان يأمرني إذا كنت حائضاً أن أتزر ثم يباشرني . 

ثابت بن عبيدة عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناوليني 
الخمرة فقالت: إنى حائض فقال: (إِنَّ حيضتك ليست فى يدك)”" . 


وعن شريح قال: قيل لعائشة: هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث؟ قالت: نعم» كان 
رسول الله ية يدعوني فآكل معه وأنا حائض» وكان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فَأَعْرّق منه» ثم 
أضعه فيأخذ فيعرّق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق ويدعو بالشراب فيقسم علي قبله 
أن أشرب منه فآخذه وأشرب منه» ثم أضعه فيأخذه ويشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من 
القدح. . 

فدلّت هذه الأخبار على أنّ المراد بالاعتزال عن الحيض جماعهنّ» وذلك أن المجوس 
واليهود كانوا يجتنبون الحيّض في كل شيء» وكان النصارى يجامعوهن ولا يبالون بالحيض» 
فأنزل الله تعالى بالاقتصاد بين هذين الأمرين» وخير الأمور أوسطها . 

ثابت عن أنس قال: أنزل الله عرّ وجلّ: #يسألونك عن الحيض# الآية فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: افعلوا كل شيء إلا الجماع» فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا 
الرجلء لم يدع من أمرنا شيئاً إل خالفنا فيه» فجاء أسد بن حصين وعباد بن شبر إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله إن اليهود قالت كذا وكذاء أفلا نجامعهنٌ؟ فتغيّر وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فظنًا أن قد وجد عليهماء فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما. 

ولا تقربوهن* يعني لا تجامعوهنّء #حتى يطهرن) قرأ ابن محيص والأعمش وعاصم 

وخمرويه والكسائي يظهّرن بتشديد الطاء والهاء ومعناه يغتسلن» يدل عليه قراءة عبد الله حتى 
يتطهرنٌ بالتاء على الأصل» وقرأ الباقون #إيطهرن) مخنفاً ومعناه #حتى يطهرن) من حيضهنٌ 


.98 / ٠١ المحلى لابن حزم:‎ )١( 
.١1١8 / ۱ وصحيح مسلم:‎ 2١١1.50 / ٦ مسند أحمد:‎ )۲( 
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واختلف الفقهاء في الحائض متى يحل وطؤهاء فقال أبو حنيفة وصاحباه: إذا حاضت 
. المرأة بعشرة أيام حل وطؤها دون أن تغتسل» فإن طهرت لما دون العشرة لم يحل وطؤها إلا 
بإحدى ثلاث: قلت أن تغتسل أو يمضي بها أقرب وقت الصلاة» فيحكم لها بذلك حكم 
الطاهرات في وجوب الصلاة في زمنها أو تيممأ عند عدم الماء. 

مجاهد وطاوس وعطاء: إذا طهرت الحائض من الدم وأخذ زوجها شبق» فإن غسلت 
فرجها وتوضأت ثم أتاها جاز. 

وقال الشافعي: لا يحل وطء الحائض إلا يحين انقطاع الدم والاغتسال» وهو قول سالم 
ابن عبد الله وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد وابن شهاب والليث بن سعد وزفر وقال 
الحسن البصري: إذا وطئ الرجل امرأته بعد إنقطاع الدم قبل أن تغتسل فعليه من الكقارة مثل ما 
على من يطأ الحائض» فمن قرأ #حتى يظهرن) بالتشديد فهو حبّة للمبيحين» والدليل على أنَّ 
5 6 اس ادن رويك ا و ا م يد 
وهما: قوله عرّوجل #حتى يطهرن) وقوله #فإذا تطهّرن4 أي اغتسلن دليله قوله #ويحبٌ 
المتظهرين 4 و بيد لاحن سل مال ص ل في ولاس ل مها اشع ادم ل م 
فعلهاء ويدلٌ عليه أيضاً قوله في النساء والمائدة #وإن كنتم جنباً فاظهروا» وأظهر وتظهر واحد 
وهو الاغتسال #فاذا تطهّرن فأتوهنْ من حيث أمركم الله أي من حيث أمركم أن تعتزلوهن منه 
وهو الفرج› قاله مجاهد وإبراهيم وقتادة وعكرمة. 

الوالبي عن ابن عباس يقول: وطأهنٌ في الفرج» ولا تعدوه إلى غيره فمن فعل شيئاً من 
ذلك فقد اعتدى7' . 


ا الأديارء وإنما قال: لمن حيث أمركم الله) لأنّ النهي 

وقال قوم: قوله: #فأتوهن»* من الوجه الذي أمركم الله أن تأتوهنّ وهو الطهرء فكأنه 
قال: فأتوهنّ من قبل طهرهنّ لا من قبل حيضهنّ» وهو قول ابن رزين والضخاك ورواية عطية . 
عن ابن غياس: 

ابن الحنفية : فأتوهنّ من قبل الحلال دون الفجور. 

ابن كمسان: لا تأتوهنّ صائمات ولا معتكفات ولا محرمات» وأتوهنّ» وأقربوهنٌ 
وغشيانهنَ لكم حلال. 


(1) تفسير الطبري: ۲ / ٥۲١‏ . 
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الفرّاء: مثل قولك: أتيت الارض من مأتاه أي من الوجه الذي يؤتى منه. . 

الواقدي معناه #من حيث أمركم* وهو الفرج»› نظيره في سورة الملائكة والأحقاف 
#أروني ماذا خلقوا من الأرض* أي في الأرض» وقوله #إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة» 

#إن الله يحب التوابين ويحبٌ المتطهرين» قال مجاهد عن ابن رزين والكلبي #إن الله 
يحب التوايين* من الذنوب #والمتطهرين*» من أدبار النساء أن لا يأتوها. 

وقال: من أتى المرأة في دبرها فليس من المتظهرين» فإن دبر المرأة مثله من الرجل . 

مقاتل بن حيّان #التوابين) من الذنوب #والمتظهرين* من الشرك والجهل . 
المتطهرين* فقال: الطهور من الماء حسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب . 

سعيد بن جبير #التوابين) من الشرك #والمتطهرين) من الذنوب. 

وعن أبي العالية أيضاً #التوابين) من الكفر #والمتطهرين) بالايمان. 

ابن جريج عن مجاهد #التوابين» من الذنوب لا يعودون لها #والمتطهرين» هنا لم 

قال الثعلبي: وسمعت أبا القاسم بن محمد بن حبيب يقول: سألت أبا الحسن علي بن عبد 
الرحيم القتاد عن هذه الآية قال: إإن الله يحب التوابين) من الكبائر #والمتطهرين» من 
الصغائر . #التوابين»* من الأفعال #والمتطهرين* من الأقوال. 

التوابين من الأقوال والأفعال والمتطهرين من العقود والإضمار. التوابين من الآثام 
والمتطهرين من الاجرام. التوابين من الجرائر» والمتطهرين من خبث السرائر. التوابين من 
الذنوب والمتطهرين من العيوب. 

والتواب الذي كلما أذنب تاب» نظيره قوله #إنه كان للأوّابين غفوراً» . 
رجل ممن كان قبلكم في بني إسرائيل بجمجمة فنظر اليها فقال: أى رت" أنت انك وان أناء 
أنت العوّاد بالمغفرة» وأنا العرّاد بالذنوب» ثم خرّ ساجداً فقيل له: ارفع رأسك فأنا العوّاد 
بالمغفرة» وأنت العوّاد بالذنوب فرفع رأسه فغفر له» [7]17" . 


.٠١7ا96 ح‎ ۲۲١ / 5 كنز العمال:‎ )١( 
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«إنساؤكم حرث لكم) الآية» جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله هلكتء قال: ما الذي 
أهلكك؟ قال aE CE‏ 
فأتوا حرثكم أنى شنتم» يقول أقبل وأدبر واتق الدّبر والحيضة”" . 2 

محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: كان اليهود يقولون: زان ا وهي 
مجبيّة من دبرها في قبلها كان ولدها أحول» فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
كذبت اليهود فأنزل الله تعالى لنساؤکم حرث لكم فأتوا حرثكم أنْى شنتم»”"“. ْ 


مجاهد عن ابن عباس قال: : كان هذا الحي من الأنصارء وهم أهل وثن مع هذا الحي من 
اليهود» و هم أهل كتاب» وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم؛ > فكانوا يقتدون بكثير من 
فعلهم وكان من شأن أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إل على حرف» وذلك أيسر ما يكون 
للمرأة» فكان هذا الحي من الأنصار يأخذون بذلك من فعلهم» وكان هذا الحي من قريش يشرح 
عن النساء ا منكراٌ ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات» فلمًا قدم المهاجرون 
المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصارء فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا 
نؤتى على حرف فإن شئت فاصنع وإلاً فاجتنبني» حتى انتشر أمرهما فبلغ ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأنزل الله عرّ وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرٹکم) يعني موضع لاك 
قالوا: «حرثكم أنى شتتم» مدبرات ومقبلات ومستلقيات. 

قال الحسن وقتادة والمقاتلان والكلبي تذاكر المهاجرون والأنصار واليهود إتيان النساء في 
مجلس لهم فقال المهاجرون: إنا نأتيهن باركات وقايمات ومستلقيات ومن بين أيديهن ومن 
خلفهن» بعد أن يكون المأتي واحداً في الفرج» فعابت اليهود وقالت: ما أنتم إلا أمثال البهائم 
لكنًا نأتيها على هيئة واحدة» فإنا لنجد في التوراة أن كل إتيان يؤتى للنساء غير الاستلقاء دنس 
عند الله» ومنه يكون الحَوّل: والخبل» فذكر المسلمون ذلك لرسول الله ية وقالوا: يا رسول الله 
إِنَا كنا في جاهليتنا وبعدما أسلمنا نأتي البساء كيف شئناء فان اليهود عابت ذلك علينا وزعمت 
آنا كذا وكذاء فكذب الله عرّوجل اليهودء وا ا ارس خرص SS‏ 

شتتم) أي كيف شئتم وحيث شئتم ومتى شئتم بعد أن يكون في [فرج] واحد) 
(أنَى) حرف استفهام ويكون سؤالاً عن الحال والمحلٌ. ٠‏ 
وقال سعيد بن المسيب: هذا في العزل يعني إن شئتم فاعزلوا وإن شئتم فلا تعزلوا . 


.۲۹۸ / ١ مسند أحمد: ۱ / ۲۹۷. 1 9) 2< تفسير ابن كثير:‎ )١( 
. ٤٩ أسباب النزول للواحدي:‎ )54( . ۱١۹ / ۳ (؟) صحيح مسلم:‎ 
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يحيى بن أبي كثير عن رجل قال : قال عبد الله ستامر الحرّة في العزل ولا تستأمر الأمة» 
وفي هذه الآية دليل على تحريم أدبار النساء لأنها موضع الفرث لا موضع الحرث» وإنما قال 
الله تعالى : لإنساؤكم حرث لكم# وهذا من لطف كنايات القرآن حيث عبّر بالحرث عن الفرج 
فقال: لإنساؤكم حرث لكم* أي مزرع ومنيت الولدء وأراد به المحرث المزدرعء ولكتهن لما 
5ه عات N‏ من هرا : 

وقال أهل المعاني: تقدير الآية: نساؤكم كحرث لكمء > كقوله تعالى: #حتى إذا جعله 
ناراً» أي كنارء قال الشاعر: 

ا وان Se‏ بن 

E EE TE PEL E EP إذا أككل اک حروث قوم‎ 

وقال الثتعلبي: وأنشدني و الحسن بن محمد السدوسي» قال: أنشدني أبو منصور 
مهلهل بن علي العرّيء قال : أنشدني أبي قال: أنشدنا أحمد بن يحيى : 

ةا عق الل الات السنالخابة م اتدل الارن ني الستجدرات 

نجل الله لما تنما اء البيركات إنماالأرضون لنامحرثات 
فعليناالزرع نوماني اده ليا 

وقد وهم بعض الفقهاء في تأويل هذه الآية وتعلق بظاهر خبر رواه وهو ما أخبرنا أبو عبد 
الله الحسين بن محمد بن الحسين من زواة الدينوري» حدّثنا محمد بن عيسى الهيّاني أبو يكر 
الطرسوسي وإسحاق الغروي عن مالك بن أنس عن نافع قال: كنت أمسك على ابن عمر 
المصحف فقرأ هذه الآية إنساؤكم حرث لكم» قال: أتدري فيما نزلت هذه الآية؟ قلت: لاء 
قال: نزلت في رجل أتى امرأة ة في دبرها على عهد رسول الله يي فشق ذلك عليه فنزلت 
لإنساؤكم حرث لكم) الآية وأما تأويل حديث ابن عمر فهو ما روى عطاء عن موسى بن 
عبد الله بن الحسن عن أبيه أنه لقي سالم بن عبد الله فقال: يا أبا عمر ما حدّث محدث نافع 
عن عبد الله؟ قال: وما هو؟ قال: زعم أنه لم يكن یری اشا اتان السساء من ارهن قال 
كذب العبد وأخطأء إِنّما قال عبد الله: تؤتى في فروجهنّ من أدبارهنّ» الدليل على تحريم 


)0۱( نسبه في تاج العروس لمرقش: ۳ / ٥٦١‏ . 

(۲) لسان العرب: ۲ / .٠١١‏ 

(۳) كذا في المخطوطء وكأن فيها خلل» راجع تفسير القرطبي: ۳ / ٩۳‏ . 
(5) السنن الكبرى للنسائي: ۳۱۹ح .۸۹۸١‏ 
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الأدبار ما روى عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله بي في قوله تعالى #نساؤكم حرث 
لكم# قال: لا يكون الحرث إل حيث يكون النبات» وغن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
قال: قال رسول الله بي: إن الله لا يستحي من الحقء لا تأتوا النساء 0 


0 


#وقدّموا لأنفسكم) يعني طلب الولدء وقيل: التزوّج بالعفائف ليكون الولد صالحاً 
طاهراًء وقيل: هو لذم الإفراط» قال رسول الله يَكِ: من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث 
لم تمسّه النار إلا تحلّة القسمء فقيل: يا رسول الله اثنان» قال: واثنان» فقال: فظننا أن لو قيل 
واحد لقال واحد. 

شهر بن عطية عن عطاء #إوقدموا لأنفسكم) قال: التسمية عند الجماع» وقال مجاهد 
«وقدّموا لأنفسكم» يعني : إذا أتى أهله فليدعٌ. سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال: قال 
النبي كَل : ا E‏ 
ما رزقتناء فان قدر بينهما منهما ولد لم يضرّه شيطان”" . 

السدي والكلبي يعني الخير والعمل الصالح دليله سياق الآية #واتقوا الله واعلموا أنكم 
ملاقوه» ابن كيسان قدّموا لأنفسكم في كل ما أحل الله لكم» وما تعبّدكم بهء فإن تصديقكم الله 
ورسوله بكل ما أحلّه لكم وحرّم عليكم وما تعبّدتم به قدم صدق لكم عند رټکې» واتقوا الله فيما 
أمركم به ونهاكم عنه» واعلموا اکم ملاقوه فيجزيكم بأعمالكم . 

#وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) الآيةء قال الكلبي: نزلت في عبد الله 
ابن رواحة ينهاء عن قطيعة ختنه على أخته بشير بن النعمان الأنصاري؛ وذلك أنه كان بينهما 
شيء فحلف عبد الله أن لا يدخل عليه ولا يكلمه ولا يصلح عنه وعن خصم له» وجعل يقول: 
قد حلفت بالله ألا أفعل» فلا تحلّ لي الآ أن يبر يميني» فأنزل الله هذه الآية. 

قال مقاتل بن حيان: نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) حين حلف ألاً 
يصل ابنه عبد الرحمن حتى يسلم . SS‏ 
أن لا ينفق على مُسيطح حين خاض في حديث الإفك. 


0 0 0 لي تخ للسفر وعد له : عزضة» لقوتها 


. ٩٤ / ٤ وصحيح البخاري:‎ ۷ / ١ مسند أحمد:‎ )١( 
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وأدماء مثشل الفحل يوما عرضتها لرحلي وفيها EEE‏ 


ثم قيل لكل ما يصلح لشيء هو عرضة له» حتى قالوا للمرأة: هي عرضة للنكاح إذا 


ان اا کے ا ss E‏ الل لش 


ل e‏ 
e‏ ا ل ا ا 
ل ED‏ م 
كقوله #يبين الله لكم أن تضلّوا»”" أي للا تضلّواء وقال امرؤ القيس : 1 
فقلت يمين الله أبرح قاعداً و شور نكي اديت وا رصا 

ويبيّن هذه الآية ما روى سماك عن الحسين عن عبد الرحمن بن سمرة» قال: قال رسول 
الله كل : «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منهاء فأت الذي هو خيرء وكمّر عن يمينك» 
.]١7[‏ 

وقال سنان بن حبيب: كلك لخد نز جيرين : لي عصت علي مولاة لي كان مسكنها معي 
فحلفتٌ أن لا تساكنني» ل رس و EN‏ 
تجعلوا الله عرضة لأيمانكم* . 

«إلا يؤاخذكم الله بالغوا في أيمانكم» أصل اللغو في كلام العرب ما أسقط فلم يعتد به» 
فال ذو الرقة :: ْ 
وتطرح صا ارغ ارا ا دي ا ا 

يريد بالماية التى ساق فى الدية إذا وضعت ناقة منها حواراً لا يقدّمهء والمرّي منسوب إلى 
امرئ القيس بن زيد بن مناة بن تميم» قال المثقب العبدي : 


ا ا و ا ارسي الاق ا 


)۳( سورة النساء: 85لا١ا.‏ )2 الصحاح للجواهري : 5/ .YYYY‏ 
() الصحاح: 5/ 25584 وفيه: ويهلك بينها المرئي لغواًء وفي اللسان: ويهلك وسطهاء والباقي مثل 
الصحاح. 


.) الصحاح: ۳/ 1۸۹4. 
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وصفاه» قال الله تعالى “رانين عن جل اللو رون ل ياي #لا يسمعون فيها 

لغواً» قال أمية : 

درححد روا e‏ ونا E E E‏ بيو 
وقال العجاج : ش 


ورب أسراب الحجيج الكشم عن‌اللغاورفث التكل" 

واختلف العلماء في لغو اليمين المذكور في هذه الآية» فقال قوم هو ما يسبق به لسان 
الإنسان من الايمان على سرعة وعجلة ليصل به كلامه من غير عقد ولا قصدء مثل قول القائل: 
لا والله وبلى والله وكلاً والله ونحوهاء فهذا لا كفارة فيه ولا إثم. 

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم* قالت: قول 
الإنسان لا والله وبلى والله» وعلى هذا القول الشعبي وعكرمة ومجاهد في رواية الحكم» وقال 
الفرزدق: ش 00 
ول ونا شر لتو ق ا و ا 

وقال آخرون: لغو اليمين هو أن يحلف الإنسان على الشيء يرى أنه صادق فيه ثم يتبيّن أنه 
خلاف ذلك» فهو خطأ منه من غير عمدء ولا كفارة عليه ولا إثم» وهو قول الزهري والحسن 
وسليمان بن يسار وإبراهيم النخعي وأبي مالك وقتادة والربيع وزرارة بن أوفى ومكحول والسدي 
وابن عباس في رواية الوالبي» وعن أحمد برواية ابن أبي نجيح. 

وقال علي وطاووس: اللغو اليمين في حال الغضب والضجر من غير عزم ولا عقد» ومثله 
روى عطاء عن وسيم عن ابن عباس» يدل عليه قوله كَكِ: «لا یمین في غضب» ۱۳٥1‏ . وقال 
بعضهم: هو اليمين في المعصية لا يؤاخذ به الله عر وجل في الحنث فيهاء بل يحنث في يمينه 
ويكفّرء قاله سعيد بن جبیر» وقال غيره: ليس فيه كفارة. ۰ 

وقال مسروق: في الرجل الذي يحلف على المعصية ليس عليه كفارة. الكفر عن خطوات 
الشيطان؛ ومثله روى عكرمة عن ابن عباس» وقال الشعبي: في الرجل الذي يحلف على 
المعصية كفارته أن يتوب منهاء فكل يمين لا يحل لك أن تفي بها فليس فيها كفارة» فلو أمرته 
بالكفارة لأمرته أن يتم على قولهء يدل عليه ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول 


() مفردات غريب القرآن: ٠٤٥١‏ وفيه: عاقدات العزائم » وكذا في تفسير القرطبي. 
(5) جامع البيان للطبري: ۲ / ٥۵٦‏ . 
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انه كله تال تمن تدان ها لا بنك اقلا نتر ك ومن عل على مخصية الله فلا جن له 
]0 , 

وروت عمرة عن عائشة» قالت: قال رسول الله عله : «من حلف على قطيعة رحم أو 
معصية فبرّه أن يحنث منها ويرجع عن يمينه) HY]‏ 

وروی حماد عن إبراهيم قال: لغو اليمين أن يصل الرجل كلامه بأن يحلف: والله لا آكلنٌ 
أو لا أشرينٌ؛ شحو هذا ل مد » این ولا یه ذا ذل عل کا ل لما دو 
as‏ قال والله فقال: «كلاء.أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا 07 5-0 

وقالت عائشة: أيمان اللغو ما كان فى الهزل والمراء والخصومة»› والحديث الذي لا يعقد 
اقلت عليه 

وقال زيد , بن أسلم : هو دعاء الحالف على نفسه كقوله: أعمى الله بصري إن لم أفعل 
كذاء أخرجني من مالي إن لم أرك غداًء أو تقول: هو كافر إِنْ فعل كذاء فهذا كلّه لغو إذا كان 
باللسان دون القلب لا يؤاخذه الله بها حتى يكون ذلك من ة قلبه ولو واحدة بها لهلك› يدل عليه 
قوله #ويدع الإنسان بالشر دعائه بالخير وكان الإنسان عجولا ولو يعجّل الله للناس الشرٌ 
استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم». ظ 

الضحاك: هو اليمين المكفّر وسمي لغواً لأ SE‏ تقديره: لو 
يؤاخذكم الله بالاثم في اليمين إذا كفّرتم. المغيرة عن إبراهيم: هو الرجل يحلف على الشيء ثم 
ينسى فيحنث [بالله] فلا يؤاخذه الله عڙڑ وجل به دليله قوله وك : «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه) [۱۳۹] . ٠‏ 

إولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم» أي عزمتم وقصدتم وتعمّدتم لأن كسب القلب العقد 
على الشىء والنية. 

«إوالله غفور حليم» الآية. 

اعلم أن الأيمان على وجوه: منها أن تلف علي :طاعة كقولة» والله لأصلينٌ أو لأَضومنٌ 


)1( المستدرك : | T°‏ 000( جامع البيان للطبري : ۲ / 00۸. 
۳( واه ۱۸١ / ٤‏ وتفسير بر الطبري : 0 1 


سورة البقرة› الآيات: ۲۲۹ - ۲۲۹ 1۷ 


فعليه الكفارة» لأنه كان فرضاً عليه فزاده تأييداً باليمين» وإِنْ كان ذلك تطوعاً ففيه قولان: 
أحدهما أن عليه الكفارة بالحنث فيه» والقول الثانى: عليه بالوفاء بما قال ولا يجزيه غيره» 
ومنها أن يحلف على معصية وقد ذكرنا حكمه والاختلاف فيه» ومنها أن يحلف على مباح» وهو 
على ضربين: من ماض ومستقبل» فاليمين على المستقبل مثل أن يقول: والله لأفعلنَ كذاء والله 
لا أفعل كذاء فإِنْ هذا إذا حنث فيه لزمته الكفارة بلا خلاف» واليمين على الماضي مثل أن 
يقول: والله لقد كان كذا ولم يكن» أو لم يكن كذا وقد كان» وهو عالم به فهو اليمين الغموس 
الذي يغمس صاحبه في الإثم لأنه تعمد الذنوب» ويلزمه الكفارة عندناء وقال أبو حنيفة: لا 
يلزمه الكفارة وتحصيله كاللغو. 


ثم اعلم أن المحلوف به على ضروب: ضرب منها يكون يميناً ظاهراً وباطناًء ويلزم المرء 
الكفارة بالحنث فيهاء وهو قول الرجل : والله وبالله وتالله» فهذه أيمان صريحة ولا يعتبر فيها 
النية» والضرب الثاني أن يحلف بصفة من صفات الله عر وجل كقوله: وقدرة الله وعظمة الله 
وكلام الله وعلم الله ونحوهاء فإِنَ حكم هذا كحكم الضرب الأول سواءء والضرب الثالث أن 
يحلف بكنايات اليمين كقوله: أيم الله وحق الله وقسم الله ولعمرو الله ونحوهاء فهذا يعتبر فيها 
النية» فإن نوى اليمين كان يميناًء وإِنْ قال: لم أرد به اليمين قبلنا قوله فيه» والضرب الرابع: أن 
يحلف بغير الله مثل أن يقول: والكعبة والصلاة واللوح والقلم وحق محمد وأبي وحياتي ورأس 
فلان ونحوهاء فهذا ليس بيمين» ولا يلزم الكفارة بالحنث فيه» وهو يمين مكروه فيه» قال 
الشافعي: والمعنى أن يكون [. . .]“. 

عبد الله بن دینار قال: سمعت ابن عمر يقول: كانت قريش تحلف بآبائهاء فقال رسول 
الله ية : «من كان حالفاً فليحلف بالله» لا تحلفوا بآبائكم» [0]150. 


وسمع رسول الله كلل [عمر]”"' يقول: وأبي فنهاه عن ذلك» قال عمر: فما حلفت بهذا 
بعد ذاكراً ولا آثراً. 


.”٠ / ۲ مسند أحمد:‎ )۲( ١ كلام غير واضح.‎ )١( 
زيادة يقتضيها السياق.‎ )9( 


١548‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 


#للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر» قتادة: كان الإيلاء طلاق أهل الجاهلية. 
سعد بن المسكب* كان ذلك من صراز اهل الجاعليةء كان الرجل لآ يريد المرأة ولا بحب أن 
يتزوجها غيره يحلف ألا يقربها أبداء. وكان يتركها كذلك لأ آيما ولا دات بعل + وكاتوا يفعلون 
الك ی اا وی اراق الال التاق يعدم و في ااي 
أربعة أشهر» فأنزل الله تعالى #للذين يؤلون من نسائهم» وفي حرف عبد الله للذين آلوا من 
نسائهم على أنها الماضي» وقرأ ابن عباس: للذين يقسمون من نسائهم. الإيلاء: الحلف» 
يقال: آلى يولي» إيلاء» قالت الخنساء: 
الت اس اى مالك 'أزاشباأل تات ية مالها" 
والاسم منه الألية» قال الشاعر: 
ف لتحي اة مجسني يبام مسك طارهاالاً يكف 
وفيه أربع لغات» أليّة وألوة وللوة وآلوة ومعنى الآية #للذين يؤلون* أن يعتزلوا من 
نسائهم » فترك ذكره اكتفى بدلالة الكلام عليه» والتريّص: التريث والتوقف» وزعم بعضهم أنه من 
المقلوب» قالوا: الترتص: التصبّرء فمثلا أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته فيقول لها: والله 
لا أجامعك أو لا يجتمع فراشي بفراشك» ونحو ذلك من ألفاظ الجماع» وكل حين يحلفها 
الرجل على امرأته فيصير ممتنعاً من جماعها أكثر من أربعة أشهر إلا بشيء [يكون] في بدنه وماله 
فهو إيلاء» وما كان دون أربعة شهر فليس بإيلاء. ش 
وكان علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) يقول: الإيلاء يمين في الغضب فإذا حلف في 
حال الرضا فليس بإيلاء» وعامة الفقهاء يجرونه على العمدء ويلزمون الإيلاء في كل يمين منع 
من جماعها في حال الرضا والغضب» > فإذا آلى تبان فان هو جامع قبل مضي أربعة أشهر كفر عن 
يميئه ولا شيء عليه والنكل ثابت هو إِنْ هو لم يجامع حتى تنقضي أربعة أشهرء فاختلف 
الفقهاء فيه» فقال بعضهم: إذا مضت أربعة أشهر ولم يف بانت منه بتطليقة وهي أملك بنفسهاء 
وهذا قول عبد الله بن مسعود ومحمد بن ثابت وقتادة ومقاتل ب بن حبّان والكلبي وأبي حنيفة» يدل 
عليه قول ابن عباس : عزيمة الطلاق إمضاء أربعة أشهر. 
وقال بعضهم: إذا مضت أربعة أشهر والرجل ممتنع فإن عفّت المرأة ولم تطلب حقّها من 
الجماع فلا شيء على الرجل ولا يقع به طلاق وهما على نكاح ما لو قامت على ذلك وإن 


. 0 : زاد المسير: 4/€* وكتاب العين : 4/۸ ولسان العرب‎ )١( 


سورة البقرة» الآيات: ١58 ۲۲۹ - 5١١‏ 


طلبت حقها وقف الحاكم زوجهاء فإما أن يفي وإما أن يطلّق» فإِنْ أبى [الفيئة] والطلاق جميعاً 
طلق عليه الحاكم» وقيل: يحبسه أبداً حتى يطلّق» وجملة هذا القول الذي ذكروا من الوقف قول 
عمر وعثمان وعلى وأبى الدرداء وابن عمر وعائشة وسعيد بن جبير وسليمان بن يسار ومجاهد» 
ومذهب مالك والشافعي وأبي ثور وأبي عبيدة وأحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث. 

وقال يونس الصواف: أتيت سعيد بن المسيّب فقال: من أين؟ قلت: من الكوفة» قال: 
وإنهم يقولون في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر [فلا شيء عليه] ولا أربع سنين حتى لو [يفىء أن 
يطلّق] وألغى الجماع فإن كان عاجزاً عن الجماع بمرض أو عنّة أو نحوها فاء بلسانه وأشهد. 

وقال: كان إبراهيم النخعي يقول: ألغي باللسان على كل حالء فإذا فاء فعليه الكفارة 
ليمينه في قول الفقهاءء إلا الحسن وإبراهيم وقتادة فإنهم أسقطوا الكفارة عن المولى إذا فاء لقوله 
#فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم» وقال إبراهيم: هذا في إسقاط الحق به لا في الكفارة. 

#وإن عزموا الطلاق) أي حققوا وصدّقوا ونوؤاء وقرأ ابن عباس: وإن عزموا السراح» 
وهو الطلاق أيضاً . 

فان الله سميع» لقولهم «عليم» بثّاتهم» وفية دليل على أنها لا تطلق بعد مضي الأربعة 
الأشهر ما لم يطلقها زوجها أو السلطان لأنه شرط فيه العزم» انام سمي e‏ 
والقول هو الذي يسمع» والسماع راجع إلى الطلاق والله أعلم . 

#والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» الآية» قال مقاتل بن حيان والكلبي: كان 
الرجل أول الإسلام إذا طلّق امرأته ثلاثاً وهي حبلى فهو أحق برجعتها ما لم تضع ولدها إلى أن 
نسخ الله ذلك بقوله #الطلاق مرّتان» وقوله #فإن طلقها فلا تحل له من بعد» الآية» وطلّق 
إسماعيل بن عبد الله الغفاري امرأته قتيلة وهي حبلى . 

وقال مقاتل: هو مالك بن الأشدق رجل من أهل الطائف» قالوا جميعاً : ولم يشعر الرجل 
بذلك ولم تخبره بذلك» فلما علم بحبلها راجعها ورذها إلى بيته»ء فولدت وماتت ومات ولدهاء 
وفيها أنزل الله تعالى هذه الآية #والمطلقات» أي المخليات من حبال أزواجهن وهو من 
قولهم: أطلقت الشيء من يدي وطلقته إذا خليته» إلا أنهم لكثرة استعمالهم اللفظين فرّقوا بينهما 
ليكون التطليق مقصوراً في الزوجات وبذلك أنزل القرآن ليا أيها النبي إذا طلقتم النساء» 
والاسم منه الطلاق» ويقال: طلق الرجل المرأة وطلّقت وطلقت معاًء وأصله من قولهم: انطلق 
الرجل إذا مضى غير ممنوع» ويقال للشوط الذي يجريه الفرس وغيره من غير أن يمنع طلق . 


یترصن( ينتظرن بأنفسهن ولا يتزوجن ثلاثة قروء» جمع قُرء» مثل قرع وجمعه القليل 


. كلمة غير مقروءة في المخطوط‎ )١( 


من الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


قروء والجمع الكثير أقرّاء وقرؤء واختلف الفقهاء في القروء» فقال قوم: هي الحيض»› وهو قول 
علي وعمر وابن مسعود وأبي موسى الأشعري ومجاهد ومقاتل بن حيّان» ومذهب سفيان وأبي 
حنيفة وأهل الكوفة» واحتجوا بقول النبي كَل للمستحاضة : «دعي الصلاة أيام أقرائك» “1١٤١7‏ 
والصلاة إنما تترك في حال الحيض» يقول الراجز أنشده تغلب عن ابن الأعرابي : 
احبو سن IE‏ تعدو الا 

يعني أن عداوته تهيج في أوقات معلومة كما أن المرأة تحيض بأوقات معلومة؛ فمَّنْ قال 
بهذا القول قال: لا تحلّ المرأة للأزواج ولا تخرج من عدّتها ما لم تنقض الحيضة الثالثة» يدل 
عليه ما روى الزهري عن ابن المسيّب أن علياً قال في الرجل يطلق امرأته واحدة أو ثنتين: [لا] 
يحل لزوجها الرجعة إليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة. 

وقال آخرون: هى الأطهار وهو قول زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة ومذهب مالك 
والشافعي وأهل e‏ بقوله ليا أيها النبي إذا طلقتم النساء طلقوهنٌّ لعدتهنٌ» وقال 
النبي ية لمّا طلّق ابن عمر امرأة وهي حائض - لعمر: مره فليراجعهاء فإذا طهرت فليطلق أو 
ليمسك» وتلا النبي بي قوله ع وجل إذا طلقتم النساء فطلقوهن) فأخبر كك أن العدّة الأطهار 

من الحيض وقرأ «(فطلقوهن» لتتم عدتهنء زعو ألا طا فاه لأا حسد تفل دة 
ولو طلقت أيضاً لم تكن مستقبلة عدّتها إلا بعد الحيض» ريدق على يلك القردة والأظهان نول 
الشاعر وهو الأعشى : 
وفي كل عامأنت جاشم غزوة تشدلأقصاها عزيمغزائكا 
رر خالا وى الى ري الما يهان ترو انعا 

والقّرء في هذا البيت الطهرء > لأه خرج إلى الغزو ولم يغش نساءه فأضاع اقراءهنّ أي 
أطهارهن» ومن قال بهذا القول قال: إذا حاضت المرأة الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلّت 
للزواج» يدل عليه ما روى الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة» قالت: إذا دخلت المطلقة في 
الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج» قالت عمرة: وكانت عائشة تقول: القرء: 
الطهر ليس الحيض . 

اتن نياب قال مب آنا كر بق عبد الرعمن تقول ما أدركت أحدا من ياتا إلا 
وهو يقول هذاء يريد قول عائشة الأقراء الأطهار» وإنما وقع هذا الاختلاف لأن القرء في اللغة 


.۲۲۰ /١ سنن الدارقطني:‎ )١( 

(5) لم نجدها بهذه الألفاظ انظر: جامع البيان للطبري: ٠٤۸4 / ١‏ وتفسير القرطبي: ١‏ / 244/8 وغريب 
الحديث: /1١‏ 4". 

(6) جامع البيان للطبري: ۲ / ٠٠۳‏ والصحاح للجوهري: 1٠٤ / ١‏ . 


سورة البقرةء الآيات: 775 ۲۲۹ ۱۷۱١‏ 
من الأضداد يصلح للمعنيين جميعاًء يقول أقرأت المرأة إذا حاضت وأقرأت إذا طهرت» فهي 
تقرى » واختلفوا في أصلهاء فقال أبو عمر وأبو عبيدة هو وقت مجيء الشيء وذهابه» يقال: 
رجع فلان لقرئه وقاريه أي لوقته الذي يرجع فيه وهذا قاري الرياح أي وقت هبوبها""© 
قال مالك بن الحرث الهذلي : ۰ 
كت هدك ا ق سكن ا ا 
أي لوقتهاء ويقال: أقرأت النجوم إذا طلعت» وأقرأت إذا أفلت . 
قال كثير : 1 1 
الا ف ا اه "احير تنبب اا انعا 
فالقرء للوجهين » لأن الحيض يأتي لوقت والطهر يأتي لوقت» وقيل : هو من [قرء الماء فى 
الحوض» وهو جمعه]ء قال عمرو بن كلثوم : 
شك | ل الك كان هجان 0000 ا 
أي لم تحمل» ولم تضم في رحمهاء وإنما تقول العرب: ما قرأت الناقة بلا قرط أي لا 
تضم رحمها على ولدء ومنه قولهم: قرأت القرآن أي نطقت به مجموعاًء هذا اختيار الزْجَاج. 
قال: ومنه قريت الماء في المقراة» ترك همزها والأصل فيه الهمزء فالقرء احتباس الدم 
” واجتماعه ومو كوا فى حال الطهر والشيفن خا إلآ أن الترجيح للطهر لأنّه يجمع الدم 
ويعحيسه › والحيض يرخّيه ويرسله والله أعلم. 


حكم الآبة 

اعلم أن لفظها خبر ومعناها أمرء كقوله #والوالدات يترّصن ا واا والعدّة 
على ضربين: عذة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجهاء فعدّة المطلقة على ثلاثة أضرب: عدة 
الحائض ثلاثة قروء» وعدّة الحامل أن تضع حملهاء وعدّة الصغيرة التي لم تحض والكبيرة التي 
آيست ثلاثة أشهرء وعدّة المتوفى عنها زوجها ضربان: إن كانت حاملا فعدّتها أن تضع حملها 
وإلاً فعدتها أربعة أشهر وعشرة» وعدّة الإماء فيما له نصف ومن الأقراء قُرآن لأنها لا نصف ولا 
عدّة على متن لم يدخل بها إذا توفي عنها زوجهاء فعدّتها أربعة أشهر وعشراً. 

ولا يحل لهنْ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) قال عكرمة وإبراهيم: يعني 
الحيض» وهو أن تعتدٌ المرأة فيريد الرجل أن يراجعها فتقول: إني قد حضت الثالثة . ابن عباس 


(۱) زاد المسير: ۱ / 7"5. (5) الصحاح للجوهري: ١‏ / 55. 
)۳( تفسير الطبري : /١‏ هي والصحاح : IVA / o‏ 


١/1‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


وقتادة ومقاتل: يعني الحمل في الولد؛ فمعنى الآية لا يحل لهِنّ أن يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن من الحيض والحمل ليبطلن حق الزوج في الرجعة والولدء فإِنَ المرأة أمينة على 
رقي 
##إن كن يمن بالله واليوم الآخر وبعولتهنٌ4 أزواجهنّ» وهو جمع بعل» كالفحولة 
والذكورة والحزولة والخيوطة» ويقال: تبعّلت المرأة إذا تزوجت» ومنه قيل للجماع بعال» وإنما 
سمي الزوج بعلا لقيامه بأمور زوجته» وأصل البعل السيّد والمالك» قال الله تعالى #أتدعون 
بعلا وقرأ مسلم بن محارب #وبعولتّهن» بإسكان التاء لكثرة الحركات» والاتباع أفصح 
وأحسن وأوفق وأولى. | 
#أحق4 أولى #بردّهنٌ» أي برجعتهن #في ذلك أي في حال العدّة #إن أرادوا 
إصلاحاً» لا إضراراًء وذلك إن الرجل إذا أراد الإضرار بامرأته طلّقها واحدة وتركها حتى إذا 
ترك اغا عا اوه ثم ا طلا أخرى یا كنا كال اي ا 
راجعها فتركها مدّة ثم طلقها #ولهنْ» أي وللنساء على أزواجهنّ #مثل الذي عليهن) من الحق. 
لوك أ a‏ ترسو اللدكيا نحن E N‏ قانة انلا يقرب 
وجههاء وأن لا يقبحهاء وأن يطعمها مما يأكل» وبلسها ما بلس ولا مرغ 07 . 
الميارك بن اة عن العسواقال: قال رسول الله كه «التعوصوا بالساء خير فإنين 


عندكم عوان لايملكنٌ و شيعا“ «إنما اتخذتموهنٌ بأمانة الله واستحللتم فروجهنّ بكلمة 
الله» [7 2061 . 


وعن ميمونة زوج النبي بل قالت: قال رسول الله بيه : «خيار الرجال من أمتي خيرهم 
لنسائهم» وخير النساء من أمتي خيرهنٌ لأزواجهنّ» يرفع لكل امرأة منهنَ كل يوم وليلة أجر ألف 
شهيد قتلوا في سبيل الله صابرين محتسبين» ولفضل إحداهنٌ على الحور العين كفضل محمد 
على أدنى رجل منكم» وخير النساء من أمتي من تأتي مسيرة زوجها في كل شيء يهواه ما خلا 
معصية الله عر وجل» وخير الرجال من أمتي من يلطف بأهله لطف الوالدة بولدهاء يُكتب لكل 
رجل منهم في كل يوم وليلة أجر مائة شهيد قتلوا في سبيل الله محتسبين صابرين». 

فقال عمر بن الخطاب (رضى الله عنه): يا رسول الله فكيف يكون للمرأة أجر ألف شهيد 
وللرجل مائة شهيد؟ قال: لقنا امه أ المرأة أعظم أجراً من الرجل» وأفضل ثواباً» وان الله 
عر وجل ليرفع الرجل في الجنة درجات فوق درجاته برضا زوجته عنه في الدنيا ودعائها له؟ أوما ٠‏ 
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علمت أن أعظم وزر بعد الشرك بالله المرأة إذا غشت زوجها؟ 

ألا فاتقوا الله في الضعيفين» فإِنٌ الله سائلكم عنهما: اليتيم والمرأة» فمن أحسن إليهما 
فقد بلغ إلى الله ورضوانه» ومن أساء إليهما فقد استوجب من الله سخطه» حق الزوج على 
المرأة كحقّي عليكم» فمن ضيّع حقّي فقد ضيّع حق الله» ومن ضيّع حق الله فقد باء بسخط من 
الله ومأواه جهنم وبئس المصير» .]١55[‏ 

#بالمعروف وللرجال عليهنٌ درجة) في الفضل . 

اتابن عاش ينا ساف لبها من البينة راقو ليها سن اال رقفل بالمقن» وقيل* 
بالميراث» وقيل: بالدرجة» قال قتادة: بالجهاد. عن أبي جعفر محمد بن علي عن جابر بن عبد 
الله قال ا حن عاو ال كلاد ومو ون اندر مون سس كذ فيلك اا حت قات 
لی ان و الت تبراك مليف يا رسو الله أنا وافدة النساء إليك». ليست من امرأة 
[سمعت بمخرجي] إليك إلا أعجبها ذلك يا رسول الله: إن الله رب الرجال ورب النساءء وادم 
أب الرجال وأب النساء» وحواء أم الرجال وأم النساءء فالرجال إذا خرجوا في سبيل الله وقتلوا 
فأحياء عند ربهم يرزقون» وإذا خرجوا فلهم من الأمر ما قد علمت» ونحن [نحبس] عليهم 
ونخدمهم فهل لنا من الأجر شيء؟ قال: : «نعم» اقرأي النساء السلام وقولي لهن: «إِنّ طاعة 
الزوج واعترافاً بحقه يعدل ذلك» وقليل منکن يفعلة» [7]140'©. 

ثابت عن أنس» قال: جئن إلى رسول الله ية فقلن: يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل 
بالجهاد في سبيل اللهء فما لنا عمل بعدك به عمل في سبيل الله . 

بكر بن عبد الله المزني عن عمران بن الحصين قال: سئل رسول الله ية هل على النساء 
جهاد؟ قال: «نعمء جهادهن الغيرة» يجاهدن أنفسهن فإِنْ صبرن فهنّ مجاهدات» وإن صبرن 
فهنّ مرابطات ولهنّ أجران اثنان) [2'9]155. 

وقيل: بالطلاق والرجعة» وقيل: بالشهادة» وقيل: بقوة العبادة» وقال سفيان وزيد بن 
أسلم : بالإمارة. وقال القتيبي : معناه: وللرجال عليهنَ درجة أي فضيلة للحق. 

#والله عزيز حكيم الطلاق مرّتان» روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن امرأة أتتها 
فشكت أن زوجها يطلقها ويسترجعها ليضارّها بذلك» وكان الرجل في الجاهلية إذا طلق امرأته 
ثم راجعها قبل أن تنقضي عدّتها كان له ذلك» فإ طلقها ألف مرة لم يكن للطلاق عندهم حدّء 
فذكرت ذلك عائشة لرسول الله بي فنزلت #الطلاق مرّتان» فجعل حدّ الطلاق ثلاثاً وللطلاق 
الثالث قوله تعالى #فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره) وقيل للنبي بلا 


)١(‏ المصنف لعبد الرزاق: ۸ / ٤1۳‏ . (۲) لم نجده في المصادر. 


\V4‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
#الطلاق مرتان) فأين الثالثة؟ قال #إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»*. 

وقال المفسّرون: معنى الآية الطلاق الذي يملك فيه الرجعة مرّتان #فإمساك بمعروف# أي 
عليه إمساك بمعروف أي يراجعها في التطليقة الثالثة #أو تسريح بإحسان* بعدها ولا يضارّها فإن 
طلقها واحدة أو ثنتين فهو أملك برجعتها ما دامت في العدّة» فإذا انقضت العدّة فهي أحق 
بنفسهاء وجاز أن يراجعها عن تراض منهما بنكاح جديد» فإن طلّقها الثالثة بانت منه وكانت أحق 
بنفسها منه» ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 

ولا يحل لكم أن تأخذوا» في حال الاستبدال والطلاق #ممًا آنيتموهنٌ شيعاً» 
أعطيتموهنّ من المهور وغيرهاء ثم استثنى الخلع فقال إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله» 
نزلت هذه الآية في جميلة بنت عبد الله , بن أبي أوفى تزوجها ثابت بن قيس بن شماس» وكانت 
تبغضه بغضاً شديداً» وكان يحبّها حبَاً شديداً» وكان بينهما كلام فأتت أباها فشكت إليه زوجها 
وقالت: إنه يسيء إلى ويضربني» فقال لها: ارجعى إلى زوجك فوالله إِنّى لأكره للمرأة أن لا 
ترا رافح يدها ي ريا فرعت ليه ااه وا أي العيرج) تمك تفال ليا 
ارجعي إلى زوجكء فلمًا رأت أن أباها لا يشكيها أتت رسول الله ب > فشكت إليه زوجها 
وأرته آثاراً بها من الضرب وقالت: يا رسول الله لا أنا ولا هوء قال: فأرسل رسول الله كل إلى 
ناث بن امن ال5 اف الت وام قال اللا ك الس ما على لين الارن 
أحبٌ إلى منها غيرك؛ قال لها: ما تقولين؟ فكرهت أن تكذب رسول الله حين سألهاء فقالت: 
صدق يا رسول الله» ولكنّي خشيت أن يهلكني فأخرجني منه يا رسول الله» فقال : إني قد 
أعطيتها حديقة لي فقل لها فلتردها علي وأنا حلي سبيلهاء قال لها : ما تقولين تردين إليه حديقته 
وتملكين أمرك؟ قالت: : نعم» وأنا لا أريدهء قال: لاء حديقته فقط . 

ثم قالت: يا رسول الله ما كنت أحدّثك اليوم حديثاً ينزل عليك خلافه غداً هو من أكرم 
الناس حبّه لزوجته ولكنّي أبغضه» فلا هو ولا أنا ٠‏ فقال له النبي كَلةِ: «يا ثابت خذ منها ما 
أعطيتها وخلّ سبيلها» ]۱٤۷[‏ ففعل» > وكان أوّل خلع في الإسلام» فأنزل الله عر وجل ولا 
يحل لكم أن تأخذوا مما آنيتموهنّ شيئاً إلا أن يخافا» يعلماء وتصديقه قراءة أبي: إلآ أن يظنّاء 
وقال محجن. : شْ 
3 52 شك اهو ي اشا 05 اك لك ا ا 

أي أعلمء وقرأ أبو جعفر وحمزة ويعقوب: (يخافا) بضمٌ الياء أي يعلم ذلك منهما اعتباراً 
)١(‏ ذكرها النسائي في سننه: 5 / ١1۱۸ء‏ وكذلك جامع البيان للطبري: ۲ / 2.575 والإصابة لابن حجر: ۸ / 


8١‏ لکن كلها على نحو الاختصار. 
(؟) جامع البيان للطبري: ۲ / ٠۲١‏ . 


رة البقرةء الآيات: 775 - ۲۲۹ ش 2 


بقراءة ابن مسعود: إلا أن يخافواء واختاره أبو عبيد لقوله تعالى #فإن خفتم ألا يقيما حدود 
الله قال: فجعل الخوف لغيرهما ولم يقل فإن يخافا ألا يقيما حدود الله وهو أن تخاف المرأة 
الفتنة على نفسها فتعصي الله في أمر زوجهاء ويخاف الزوج إذا لم تطعه امرأته أن يعتدي عليهاء 
فنهى الله تعالى الرجل أن يأخذ من امرأة شيئاً بغير رضاها إلا أن يكون النشوز وسوء الخلق من 
قبلها فتقول: والله لا أبرٌ لك قسماً ولا أطيع لك أمراً ولا أطأ لك مضجعاًء ونحو ذلك فإذا 
فعلت ذلك به حل له العقوبة منها إذا دعته إلى ذلك» ويكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء 
ولكنه في الحكم جائز. 

يبِيّن ذلك ما روى الحكم بن عيينة أن امرأة نشزت على زوجها في إمارة عمر بن الخطاب» ‏ 
فوعظها عمر (رضي الله عنه) وأمرها بطاعة زوجها فأبت وقالت: لئن رددتني إليه والله لأقتلنٌ 
نفسي» فأمر بها فحبست في اصطبل الدواب في بيت الزمل ثلاث ليال» ثم دعاها فقال: كيف 
رأيت مكانك؟ فقالت: ما بتّ ليالي أقرّ لعيني منهاء وما وجدت الراحة مذ كنت عنده إلا هذه 
الليالي» فقال: هذا وأبيكم النشوزء ثم قال لزوجها: اخلعها ولو من قرطيهاء اخلعها بما دون 
عقاص رأسها فلا خير لك فيهاء فذلك قوله عرّ وجل #فلا جناح عليهما فيما افتدت به» المرأة 
نفسها منه. 

قال الفراء: أراد به الزوج دون المرأة فذكرهما جميعاً لأقرانهما كقوله إنسيا حوتهما» 
وإنما الناسي فتى موسى دون موسى 2 وقوله #يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان؟ وإنما يخرج من 
المالح دون العذب» وقال الشاعر : 


فإن تزجراني يابن عفان أنزجر 2 وإن تدعاني أحم عرضاً ممتّع"" 
وقال قوم معناه: فلا جناح عليهما جميعاًء لا جناح على المرأة في النشوز إذا خشيت 
الهلاك والمعصية» ولا فيما افتدت به وأعطبت من المال» لأنها ممنوعة من اتلاف المال بغير 
حق» ولا على الرجل فيما أخذ منها من المال إذا أعطته طائعة بمرادهاء وللفقهاء في الخلع 
قولان: 
أحدهما: إنه فسخ بلا طلاق» وهو قول ابن عباس» وقول الشافعي في القديم بالعراق» ثم 
) والقول الثاني : إن الخلع تطليقة بائنة إل أن ينوي أكثر منهاء وهو قول عثمان بن عفان 
(رضي الله عنه)» والقول الجديد من قول الشافعى. 


#تلك حدود الله» هذه أوامر الله ونواهيه #فلا تعتدوها» فلا تجاوزوها #ومن يتعدٌ 


)0( الصحاح للجوهري : ؟/ 8554 والبيت لسويد بن كراع. 


۱۷٦‏ الحزء الثانى من کتاب تفسير الثعلبي 


جدود الله فأولئنك هم الظالمون» 


إفإن طلقها» يعني ثلاثاً ولا تحلّ له من بعد» يعني من بعد التطليقة الثالثة» وبعد رفع 
على الغاية #حتى تنكح زوجاً غيره» أي غير المطلق فيجامعهاء والنكاح يتناول العقد والوطء 


نزلت هذه الآية في تميمة» وقيل: عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك القرطي» كانت تحت 
رفاعة بن وهب بن عتيك القرطي» وكان ابن عمها فطلّقها ثلاثاًء وتزوجت بعده عبد الرحمن بن 
الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب» وإنه طلقني قبل أن يمسّني أفأرجع إلى ابن عمي زوجي 
الأول؟ فتبسم رسول الله 4يا وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لا حتى تذوقي عسيلته 
ويذوق عسيلتك». 

قال: وأبو بكر جالس عند النبي ب > وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة 
قن ج ا نان انا يكن الا ور هذه عا تعر بن ع شرل 10840220 :وال 
اسم للجماع: وأصلها من العسل شبّه للّذة التي ينالها الإنسان في تلك الحال بالعسل يقال منه: 
عسلها يعسلها غسلا إذا جامعها. 

فلبشت ما شاء الله أن تلبث ثم رجعت إلى النبي كله فقالت: إن زوجي كان قد مسّني» ٠:‏ 
فقال لها النبي بيا : «كذبت بقولك الأول فلن نصدّقك في الآخر» ]١59[‏ 

فلبشت حتى قبض النبي كل فأتت أبا بكرء فقالت: يا خليفة رسول الله أرجع إلى زؤجي 
الأول» فإن زوجي الآخر قد مسّني وطلقني» فقال أبو بكر: قد شهدت رسول الله به حين 
ا وقال لك ما قال فلا ترج به ا فين أبو يكن انق مقر رضي الله ع وقالنك لد 
مثل ما قالت لأبي بكرء فقال عمر: لئن رجعت إليه لأرجمتّك. فإن الله تعالى قد أنزل #فإن 


. 1۲١ / ۲ مشت أحمد: 1 / 4لا ۴۷ 2553 وجامع البيان للطبري:‎ )١( 
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طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» 

#إفإن طلقها» زوجها الثاني أو مات عنها بعد ما جامعها افلا جناح عليهما» يعني على 
المرأة المطلّقة وعلى الزوج الأول #أن يتراجعا» بنكاح جديد» فذكر النكاح بلفظ التراجع #إن 
ظنا» عَلِماء وقيل: رجواء قالوا: ولا يجوز أن يكون بمعنى العلم لأنّ أحداً لا يعلم ما هو كائن 
إل الله عر وجل #أن يقيما حدود الله يعني ما بِيّن الله من حق أحدهما على الآخر» ومحل 
(أن) في قوله أن يتراجعا» نصب بنزع حرف الجر أي في أن يتراجعاء وفي قوله إأن يقيما» 
ب بون الد ۰ ۰ ْ 

وال ERS EE ag a‏ عب للق TT‏ هذا 
ش مذهب سفيان والأوزاعي ومالك وأبي عبيدة وأحمد وإسحاقء قالوا ذف فى الرجل يطلّق امرأته ثلا 
فترّوج زوجاً غيره ليحلّها لزوجها الأول: إن النكاح فاسدء وكان الشافمن يقول:"إذا تزوجها 
ليحلّها فالنكاح ثابت إذا لم يشترط ذلك في عقد النكاح مثل أن يقول: أنكحك حتى أصيبك 
فتحلّي لزوجك الأول» فإذا اشترط هذا لد اقل وما كان من شرط قبل عقد النكاح فلا 
يفسد النكاح . ۰ 

وقال نافع انقو اوس شان إن رجلا طلّق امرأته ثلاث فانطلق أخ له من غير 
مراجعة فتزوجها ليحلّها للأول فقال: لاء إل بنكاح رغبة» كنا نعدّ هذا سفاحاً على عهد رسول 
الله ية > وقال ##: «لعن الله المحلّل والمحلل له» .]٠٠١[‏ 

عقبة بن عامر قال: قال رسول الله بي : «ألا أدلكم على التيس المستعار؟» 

قالوا: بلى يا رسول الله قال: «هو المحثّل والمحلّل له» [9]101 . 

قبيصة بن جابر الأسدي» قال: سمعت عمر بن الخطاب يخطب وهو على المنبر: والله لا 
انقو معان زل عرز رها 

#وتلك حدود الله يبيّنها# روى المفضل وأبان عن عاصم بالنون «لقوم يعلمون وإذا طلقتم 
النساء فبلغن أجلهنْ» نزلت في رجل من الأنصار يُدعى ثابت بن يسار» طلقت امرأته حتى إذا 
انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة وكادت تبين منه» راجعها ثم طلقها > ففعل بها ذلك حتى 
مضيت لها تسعة أشهر مضارة لها بذلك» ولم يكن الطلاق يومئذ محصوراًء وكان إذا أراد الرجل 
ل ل ل ل ا 
هو الضرارء فأنزل الله تعالى #وإذا طلقتم النساء فبلغن فبلغن أجلهنٌ) أي أمرهنّ في أن تبين بانقضاء 
العدة» ولم يرد إذا انقضت عدتهنّ لأنها إذا انقضت عدّتها لم يكن للزوج إمساكهاء فالبلوغ ها 


() سنن ابن ماجة: ١‏ / 1۲۲ . (5) كنز العمال: 9 / 7١5‏ ح 7803535. 


۱1۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير التعلبي 


هنا بلوغ مقاربة» وقوله بعد هذا #فبلغن خن أجلهنْ فلا تعضلوهنٌ4 بلوغ انقضاء وانتهاء» والبلوغ 
كاوق ال جديا » يقال: بلغ المديتة إذا صار إلى حدّها وإذا دحلها. 

#إنفأمسكوهنٌ» أي راجعوهنّ #بمعروف4 قال محمد بن جرير: بمعروف أي بإشهاد على 
الرجعة وعقد لها دون الرجعة بالوطء #أو سرّحوهنٌ بمعروف)€ أي اتركوهنٌ حتى تنقضي 
عذّتهنّ» وكنّ أملك لأتنفسهنٌ . 

#ولا تمسكوهنٌ ضراراً» مضارّة وأنة نتم لا حاجة بكم إليهنّ لتعتدوا» عليهن بتطويل العدّة 
#ومن يفعل ذلك» الاعتداء #فقد ظلم نفسه» ضرّها بمخالفة أمر الله عزّ وجل . 

مرّة الطيب» عن أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله وكْةِ: «ملعون من 
ضارٌ مسلماً أو ماكره» ]۱٥۲[‏ . 

«ولا تتخذوا آيات الله هزواً4 الحسن عن أبي الدرداء قال: كان الرجل يطلق في الجاهلية 
ويقول: إِنّما طلّقت وأنا لاعب فيرجع فيها ويعتق» فيقول مثل ذلك ويرجع فيه وينكح» ويقول 
مثل ذلك فأنزل الله تعالى #ولا تتخذوا آيات الله هزواً© يقول: حدود الله وقرأها رسول 
الله ييا فقال: من طلق أو حرّر وأنكح وزعم أنه لاعب فهو جد وفي الخبر: حمس جدَهنْ 
جد وهزلهنَّ جدّ: الطلاق» والعتاق» والنكاح» والرجعة» والنذر. 

وعن أبي موسى» قال: غضب رسول الله بإ على الأشعريين قال: يقول «أحدكم 
لامرأته: قد طلقعك قد راجعتك» ليس هذا طلاق المسلمين» طلّقوا المرأة في قبل 
ا" ش 

وقال الكلبي «ولا تتخذوا آيات الله هزواً» يعني قوله #فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان» . 

«واذكروا نعمة الله عليكم) بالإيمان #وما أنزل عليكم من الكتاب) يعني القرآن 
#والحكمة# يعني مواعظ القرآن والحدود والأحكام. 

«إيعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن : فبلغن أجلهنّ فلا 
تعضلوهن) الآية» نزلت في جميلة بنت يسار أخت معقل بن يسار المزني» كانت تحت أبي 
البدّاح عاصم بن عدي بن عجلان» فطلّقها تطليقة واحدة ثم تركها حتى انقضت عذتها ثم جا 
يخطبها وأراد مراجعتها وكان رجل صدقء وكانت المرأة تحب مراجعته» فمنعها أخوها معقل 


(۱) سنن الترمذي: ” / ۲۲۳. 
(۲) في تفسير الطبري والدر المنثور: :)۲۸٦/١(‏ عدتها. 
[فرة بتفاوت في سنن ابن ماجه : 10/1 Vz‏ والسنن الكبرى: TYY/V‏ وتمامه في تفسير الطبري : 100/۲ . 
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وقال لها: لئن راجعته لا أكلمك أبداً» وقال لزوجها: أفرشتك كريمتي وآثرتك بها على قومي 
فطلّقتهاء > ثم لم تراجعها حتى إذا انقضت عدّتها جئت تخطبهاء والله لا أنكحك بها أبداً» وحمى 
أنفاً > فأنزل الله تعالى هذه الآية» فدعا رسول الله معقلا وتلاها عليه» فقال: فإني أؤمن بالله 
واليوم الآخرء فأنكحها إِيّاه وكقر يمينه على قول أكثر المفسّرين. 

وقال السدّي: نزلت هذه الآية في جابر بن عبد الله الأنصاري» وكانت له بنت عم فطلّقها 
زوجها تطليقة واحدة وانقضت عدّتها ثم أراد رجعتها ا ل ا 
أن تنكحها الثانية» وكانت المرأة تريد زوجها فأنزل الله #وإذا طلقتم النساء فبلغنَ فبلغنَ أجلهنّ» 
فانقضت عدّتهن قال الزجاج : ا اكير القدة و موي ن ل 

ارال ك ااج 

يريد عاقبة الأمور. 

لفلا تعضلوهنٌ» فلا تمنعوهنّ» والعَضل: المنع من التزوّج» وأنشد الأخفش : 
رتو متفنننا جالوناع ااا اتيك عو هرنة لعافتل 


01 


وأنشد : 
وأن قصائدي لك فاصطنعني كرائم قد عض لن عنالنكاح 
وأصل العضل الضيق والشدّة» يقال: عضلت المرأة والشاة إذا تشبث ولدهما في بطنهما 
فضاق عليه الخروج» وعضلت الدجاجة إذا تشبّث البيض فيهاء وعضل الفضاء بالجْلّس إذا ضاق 
عليهم لكثرتهم» ويقال: ذا عضال إذا ضاق علاجه فلا يطاق» ويقال شد اشْتدٌ 
وضاق. 
50 الله عنه): أعضل أهل الكوفة لا يرضون بأمير ولا يرضاهم أميرء وقال 
أوس بن حجر : 
a‏ فد المسيع ايا بدي .برع تساك إن eg‏ 
وللكدشة ا ا ا و الأدننو ذا ر ا 
قال طاووس: لقد وردت عضل أقضية ما قام بها إل ابن عباس» وكل مشكل عند العرب 
معضل ومنه قول الشافعي : 
إذاالمعبضلات بعدنعني كشفت حقائقها او 
#أن ينكحن أزواجهنّ» الأوّل بنكاح جديد ij}.‏ تراضوا بي يدفم الروت ند خلال 


. ٦٦١ / ۲ جامع البيان للطبري:‎ )١( 
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ومهر جائزء ونظم الآية: فلا تعضلوهنّ أن ينكحن أزواجهنٌ بالمعروف إذا تراضوا بينهم» وفي 
هذه الآية دليل قول من قال: لا نكاح إلا بولي لأنه تعالى خاطب الأولياء في التزويج» ولو كان 
للمرأة إنكاح نفسها لم يكن هناك عضل ولا لنهي الله الأولياء عن العضل معنى» يدل عليه ما 
روى أبو بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله كِ: «لا نكاح إلا بولي» 719" . 


#ذلك) أي ذلك الذي ذكرت من النهي #يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» 
وإنما قال ذلك موحداً والخطاب للأولياء؛ لان الأصل في مخاطبة الجمع ذلكم ثم كثر ذلك 
حتى توهّموا أن الكاف من نفس الحرف» وليس بكاف الخطابء فقالوا ذلك وإذا قالوا هذا 
كانت الكاف موحدة منصوبة في الآيتين والجمع والمذكر والمؤنث. 


وقيل: ها هنا خطاب للنبي يي فلذلك وحّده ثم رجع إلى خطاب المؤمنين» فقال عر من 
قائل #ذلكم أزكى» خيرٌ وأفضل #الكم وأطهر» لقلوبكم من الريبة وذلك أنهما إذا كان في نفس 
كل واحد منهما علاقة حبّ لم يؤمن بأن يتجاوز ذلك إلى غير ما أحل الله لهماء ولم يؤمن من 
أوليائهما إن سبق إلى قلوبهم منهما لعلّهما أن يكونا بريئين من ذلك فيأثمون. 


«إوالله يعلم من خبر كل واحد منهما لصاحبه #وأنتم لا تعلمون) . 


#والوالدات) المطلقات اللاتي لهِنّ أولاد من أزواجهنٌّ المطلقين ولدنهم قبل الطلاق أو 
بعده #يرضعن آودلاهڻ) يعني أنهنَّ أحق برضاعهنٌ من غيرهنّ» أمر استحباب لا أمر إيجاب من 
أنه رضاعهن عليهنّ لأنه سبحانه وتعالى قال في سورة الطلاق لإفإن أرضعن لكم فآتوهن 
أجورهنٌ» إلى لله أخرى»” . 

ثم بيّن حدٌ الرضاع فقال: #حولين* أي سنتين» وأصله من قولهم: حال الشيء إذا انتقل 
وتغيّر #كاملين* على التأكيد كقوله تلك عشرة كاملة» وقال أهل المعاني: إنما قال #كاملين » 


.5 سورة الطلاق:‎ )۲( .۳۹٤ / 5 مسند أحمد:‎ )١( 
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لأنّ العرب تقول: أقام فلان مقام كذا حولين أوشهرين وإنما أقام حولا وبعض آخرء ويقولون: 
اليوم يومان مذ لم أره» وإنما يعنون يوماً وبعض آخرء ومنه قوله #فمن تعججّل في يومين فلا إثم 
عليه4 ومعلوم أنه يتعجل أو يتأخر في يوم ونصف» ومثلها كثيرء فبيّن الله أنهما حولان كاملان 
أربعة وعشرين شهراً من يوم ولد إلى أن يُفطم . 

رشتنت الكتناء ی هذا الينام جه لكل مزلره أو جد لی دون يعض وروی عة 
غ ان اس دوقع لم أشي فإنيا ده بويع كامليق» أربعة وعشوين شهرا .ناذا 
رفكو عة اشر أرضععه اة رفن كيرا وإذا وة السعة اشير ار كه إحدى 
وعشرين شهراًء كل ذلك تمام ثلاثين شهراًء قال الله تعالى: #وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» . 

وقال قوم : CG e‏ 
الزيادة؛ فإن أراد الأب يفطمه قبل الحولين ولم ترضّ الأم فليس له ذلك» وإذا قالت الأم: أنا 
أفطمه قبل الحولين» وقال الأب: لاء فليس لها أن تفطمه حتى يتفقا جميعاً على الرضاء »> فإن 
اجتمعا قبل الحولين فطماه وإن اختلفا لم يفطماه قبل الحولين» وذلك قوله #عن تراض منهما» 
ويشاور هذا قول ابن جريج والثوري ورواية الوالبي عن ابن عباس . 

- وقال آخرون: المراد بهذه الآية الدلالة على الرضاع ما كان في الحولين» فان ما بعد 
الحولين من الرضاع يحرمء وهو قول علي وعبد الله وابن عباس وابن عمر وعلقمة والشعبي 
والزهري» وفي الحديث: لا رضاع بعد الحولين» وإنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر 
العظم . 

وقال قتادة والربيع: فرض الله عرّوجل على الوالدات أن يرضعن أولادهنّ حولين كاملين 
ثم أنزل الرخصة والتخفيف بعد ذلك فقال: لمن أراد أن يتم الرضاعة# أي هذا منتهى 
الرضاع» وليس فيما دون ذلك وقت محدودء وإنما هو على مقدار صلاح الصبي وما يعيش به» 
وقرأ أبو رجاء #لمن أراد أن د وا ا قال الك والفرّاء: هما لغتان» مثل 
الوكالة والوكالة والدّلالة. 


وقرأ مجاهد وابن محجن (لمن أراد أن يتم الرضعة) وهي فعلة كالمرّة الواحدة» وقرأ 
عكرمة وحميد وعون العقيلي (لمن أراد أن ت تتم الرضاعة) بتاء مفتوحة ورفع الرضاعة على أن 
الفعل لهاء وقرأ ابن عباس (يكمل الرضاعة). ٠‏ 

#وعلى المولولد له يعني الأب رزقهنْ» طعامهنٌ وقوتهنَّ #وكسوتهنّ» لباسهن» وقرأ 
. طلحة عن مصرف #كسوتهن» بضم الكاف» وهما لغتان شه وإشوة ووشنوه ورشؤة 
#بالمعروف» علم الله تفاوت أحوال خلقه في الغنى والفقرء فقال #بالمعروف* أي على قدر 
الميسرة جعل الرضاعة على الأم والنفقة على الأب «لا كلف نفس إل وسعها» والتكليف 


A۲‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
الإلزام» قال الشاعر: 
5 - معيشة آل فهر ومن لي بالصلائق وا 
يعني الطاقة› ن لش |" الفعل مو لأنه وضع موضع الفاعل» د 

بخبر الفعل المجهول» لأنّه أقيم مقام المقعول» > نظيرها في سورة الطلاق . 

لا تضارٌ والدة بولدها» قرأ ابن محجن وابن كثير وشبل وأبو عمرو وسلام ويعقوب 
E E E‏ ولا حاتي للك برا ل 
قال ا لأ غ فى الراءء وقرأ نافع وابن ن¿ عامر وعاصم وحمزة ة والكناني وخلف #ولا 
ا ا ا واختاره أبو عبيد على النهى وأصله لا تضارر فأدغمت وحرّكت 
إلى أخفت الحركات وهو النصب» ويدلٌ عليه قراءة عمر:. لا تضارر على إظهار التضعيف› وقراً 
الحسن: لا تضارٌ براء مدغمة مكسورة لأنها لمّا أدغمت سكنت وبجزمه تحرّك إلى الكسرء 
وروى أبان عن عاصم: لا تضارر مظهرة مكسورة على أن الفعل لهاء وقرأ أبو جعفر لا تضار 
بجزم الراء وتخفيفه على الحذف طلباً للخمّة. 

ومعنى الآية لا تضارٌ والدة بولدها» فينزع الولد منها إلى غيرها بعد أن رضيت بإرضاعه 
وألفها الصبي #ولا مولود له بولده) ولا تلقيه هي إلى أبيه بعد ما عرفها تضارّه بذلك. 

وقيل: معناه #لا تضار والدة# فيكرهها على الرضاعة إذا قبل من غيرهاء وكرهت هي 
إرضاعه؛ لأنّ ذلك ليس بواجب عليها #ولا مولود له بولده» فيحمل على أن يعطي الأم إذا لم 
يرضع الولد إلا منها أكثر ممّا يحب لها عليه» فهذان القولان على مذهب الفعل المجهول على 
معنى أنه يفعل ذلك بها وبوالده والمولود له مفعولان» وأصل الكلمة يضار بفتح الراء الأولى» 
ويحتمل أن يكون الفعل لهماء وأن يكون تضارٌ على مذهب ما قد سمي فاعله» والمعنى : لا 
يضارٌ والده فتأبى أن تر ضع ولدها لتشقٌّ على أبيه ولا مولود له ولا يضارٌ الأب أم الصبي 
فيمنعها من إرضاعه ويئرعه منهاء وعلى هذا المذهب أصله لا يضارر بكسر الراء الأولى؛ وعلى 
هذه الأقوال يرجع الضرار إلى الوالدين بضرٌ كل واحد منهما صاحبه بسبب الولد. 

ويجوز أن يكون الضرار راجعاً إلى الصبي أي لا يضارٌ كل واحد منهما الصبي» فلا 
ترضعه الأم حتى يموت» أولا ينفق عليها الأب أو ينزعه من أمه حتى يضر بالصبي وبكون الياء 
زائدة معناه: لا تضارٌ الأم ولدها ولا أب ولده» وكل هذه الأقاويل مروية عن المفسّرين. 

#وعلى الوارث مثل ذلك* اختلف أهل الفتاوى فيه أي وارث هو؟ ووارث من هو؟ فقال 
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قوم: هو وارث الصبي› معناه: وعلى وارث الصبي الذي لو مات الصبي وله خال ورثه مثل 
الذي كان على أبيه فى حياته . 


ثم اختلفوا أي وارث هو من ورثته؟ فقال بعضهم: هو عصبته كائناً من كان من الرجال 
دون النساءء مثل الجد والأخ وابن ¿ الأخ والعم وابن ¿ العم ونحوهمء وهو قول عمر (رضي الله 
عنه) ولخي ا 00 0 ومذهب سفيان» قال: إذا ا ا اي ينفق 


د ا a‏ فجعل رضاعه في 
ماله» وقال لوارثه: لو لم يكن له مال لجعلنا رضاعه في مالك» ألاترى أن الله عرّ وجل يقول 
#وعلى الوارث مثل ذلك#؟ قال الضحاك: إِنْ مات أب الصبي وللصبي المال أخذ رضاعه من 
المال» وإِنْ لم يكن له مال أخذ من العصبة» وإن لم يكن للعصبة مال أجرت عليه أمّه. 


و الح عام ردك يدر كه وهو قول قتادة 
Es‏ عص كانوا د 


وقال بعضهم: هو من كان ذا رحم محرم من ورثة المولود؛ فمن لم يكن بمحرم مثل ابن 
العم والمولى وما أشبههما فليسوا ممن عناهم الله بقوله #وعلى الوارث مثل ذلك وإن كانوا 
من جملة العصبة لا يجبرون على النفقة» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء قال: لا 
يجبر على نفقة الصبي إلا ذو رحمه المحرم» وقال آخرون #على الوارث مثل ذلك) يعني | 
نفسه الذي هو وارث أبيه المتوفى فإنَ عليه أجر رضاعه في ماله إن كان له مال» فإن لم يكن له 
مال أجبر أمّه على رضاعه» ولا يجبر على نفقة الصبي إلا الوالدانء وهو قول مالك والشافعي. 


وقيل: هواالباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر منهما عليه مثل ذلك» يعني : مثل ما 
كان على الأب من أجر الرضاع والنفقة والكسوة, قاله أكثر العلماءء وقال الشعبي والزهري: 
#وعلى الوارث و مثل ذلك » يعني أن له يضار. 

#فإن أرادا) يعني الوالدان #فصالا» فطاماً قبل الحولين وأصل الفصل القطع 59 
تراض منهما) جميعاً به واتفاقاً عليه #وتشاور# وهو استخراج الرأي» وأصله من شرت الدابة 
وشوّرتها إذا استخرجت ما عندها من [الغدد] ويقال لعلم ذلك: المشوار. 

للفلا جناح عليهما وإن أردتم» أيها الآباء #أن تسترضعوا أولادكم» مراضع غير أمهاتهم 
إذا أبين مراضاتهم أن يرضعنه» أو لعلّة بهنّ أو انقطاع لبنهنَّ» أو أردن النكاح» أو خفتم الضيعة 
على أولادكم #فلا جناح عليكم إذا سلمتم إلى أمهاتهم أجرهن بقدر ما أرضعن» وقيل: 
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سلّمتم أجور المراضع إليهن. 

وقيل: إذا سلّمتم الاسترضاع عن تراض واتفاق دون الضرار وذلك قوله تعالى ما آنيتم 
بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن Eas‏ منكم) أي يُقبضون 
ويموتون» وأصل التوفي أخذ الشيء وافياً. وقرأ علي بن أ بي طالب كرّم الله وجهه بفتح الياء أي 
يتوفون أعمارهم وأرزاقهم وتوفى واستوفى بمعنى واحد (ويذرون» ويتركون «أزواجاً يتربصن» 
فإن قيل: فأين الخبر عن قوله #والذين يتوفون منكم» قيل: هو متروك فإنه لم يقصد الخبر 
عنهم» وذلك جائز في الاسم يذكر ويكون تمام خبره في اسم آخرء أن يقول الأول ويخبر عن 
الثاني فيكون معناه #والذين يتوفون منكم ويذرون آزواجا رض بانقهن آريعة اشير وعشرأ» 
فقول الشاعر: ْ 


E ل‎ ANSE رد‎ E EE E N أنسيل أن‎ SE 


فألغى ابن قيس وقد ابتدأ بذكره» وأخبر عن قتله أنه ذلّء وأنشد: 
و أن مالت بي الريح EY‏ جل 1 بن أبى ذبان أن es‏ 

فقال: لعلّي ثم قال: يتندما لأن المعنى فيه عدا قول الفراء . 

وقال الزجاج : معناه: #والذين يتوفون ويذرون أزواجاً» أزواجهم يتربصن بأنفسهنّ. 

وقال قطرب: معناه ينبغي لهِنّ أن يتربصن أي ينتظرن ويحتبسن بأنفسهن» معتدّات على 
أزواجهن» تاركات الطيب والزينة والأزواج والنقلة عن المسكن الذي كن يسكنه في حياة 
أزواجهنٌ أربعة أشهر وعشراً إلا أن يكنّ حوامل فيتربصن إلى أن يضعن حملهن» فإذا ولد 
انقضت عدتهنٌ . ش 

روى الزهري عن عروة عن عائشة أنها كانت تفتي للمتوفى عنها زوجها حتى تنقضي عذتها 
او تلن غا وتلبس البياض ولا تلبس السواد» ولأ فين را طلا زلا محل 
RR‏ وإ وجعت عينهاء بحرا حي العيرورا ا 

ش وروی ا ل جاءت إلى رسول الله كي فقالت: 
إن ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينها حتى خفت على عينها وهي تريد الكحل» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «قد كانت احداكنّ تلبس أطمار ثيابها وتجلس في أخس بيوتها وتمكث حولا 


. 1۹۳ / ۲ (؟) جامع البيان للطبري:‎ ٠ . 1٩۳ / ۲ جامع البيان للطبري:‎ )١( 
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O اشير‎ e الحر ل عريدة قم كيلك رمع‎ E 

وروى نافع عن صفية بنت عبد الرحمن عن حفصة بنت عمر أن النبي 4ل قال : «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله ولك لاسر E‏ ثلاث إلا على زوج» فإنها تحدٌ عليه أربعة 
أشهر وعشرا» [0]166" . 

وقال سعيد بن المسيّب: الحكمة في هذه المدّة أن فيها ينفخ الروح في الولدء وإنثْما قال 
وعشراً بلفظ المؤنث لأنه أراد الليالي لأن العرب إذا أتممت العدد من الليالي والأيام غلبت عليه 
الليالي فيقولون: صمنا عشراًء والصوم لا يكون إلا بالنهار» قال الشاعر : 

أي يخاف فاضح»› _ عاو ا ا عا ر ا ا ا 
أنّث العشر لأنّه أراد به المدد. 

#إفإذا بلغن أجلهنْ4 يعني انقضاء العدّة [فلا جناح عليكم) يخاطب الأولياء #فيما فعلن 
. في أنفسهن) من البر في أن يتولوه لهنَ #بالمعروف والله بما تعملون خبير». 


«إولا جناح عليكم) يا معشر الرجال #فيما عرّضتم به من خطبة النساء» النساء 
المعتّات» وأصل التعريض التلويح بالشيء. قال الشاعر: 


كما خط عبرانيّة بم بساك خر شو عدف ات 


والتعريض في الكلام ما .كان من لحن الكلام الذي يفهم به السامع من غير تصريح» وأصله 


)1( في المصادر: ترمي بالبعرة» أو رمت ببعرة وراءها. 
)۲( جامع البيان للطبري: ۲ / 595 والسنن الكبرى: ٠١57/5‏ بتفاوت . 
(O)‏ الصحاح للجوهري: ۳ / 2٠١81‏ والبيت أنشده الأصمعي للشمّاخ . 
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من عرض الشيء وهو جانبه يقال: أضرب به عرض الحائط كأنه يحوم حوله ولا يظهره» 
وتعريض الخطبة المذكورة في هذه الآية على ما جاء في التفسير هو أن يقول لها وهي في العدة: 
إنْك لجميلة» وإنك لصالحة» وإِنّك لنافعة» وإنْ من عزمي أن أتزوج» وإني فيك لراغب» وإني 
عليك لحريص» ولعلّ الله أن يسوق إليك خيراً» وإ جمع الله بيننا بالحلال أعجبني» ولئن 
تزوجتك لأعطيتك ولأحسن إليك ونحوها من الكلام من غير أن يقول لها: انكحي . 

قال إبراهيم : لا بأس أن يهدي لها ويقوم بشغلها في العدة إذا كانت من شأنه . 

وروى ابن عوف عن محمد عن عبيدة في هذه الآية قال: يقول لوليّها لا سبقني إليها. قال 
مجاهد قال رجل لامرأة فى جنازة زوجها: لا تسبقينى بنفسك» فقالت: قد سبقت» وروی ابن 
الا اهو عد ارو بن ا عن شالك ,إن بلط بدن سظالة كا نقد عل علي و 
جعفر محمد بن علي وأنا في عدّتي فقال: يابنت حنظلة» أنا من قد علمت من قرابتي من رسول 
الله لل وحق جدّي علي وقدمه في الإسلام» فقالت: غفر الله لك يا أبا جعفرء اون 
عدّتي وأنت يؤخذ عنك؟ فقال: أو لقد فعلت إنما أجرتك بقرابتي من رسول الله ية وموضعي» 
قد دخل رسول الله هة على أم سلمة وكانت عند ابن عمها أبي سلمة وتوفي عنها زوجهاء فلم 
يزل رسول الله ي يذكر لها منزلته من الله وهو متحامل على يده حتى أُثْر الحصير في يده من 
شدة تحامله على يده فما كانت تلك خط . 

وقال ابن يزيد في هذه الآية: كان أبي يقول: كل شيء كان دون أن يعزما عقدة النكاح 
فهو زناء قال الله عر وجل ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النساء» والخطبة 
التماس النكاح» وهو مصدر قولك: خطب الرجل المرأة يخطبها خطبة وخطبا. 

وقال قوم: هي مثال الجلسة والقعدة والركبة» ومعنى قولهم خطب فلان فلانة: سألها 
خطبة إلى ما في نفسها أي حاجاته وأمره من قؤلهم ما خطبك أي حاجتك وأمركء قال الله فما 
خطبك يا سامري) وقال الأخفش: الخطبة: الذكرء والخطبة المشهدء فيكون معناه: فيما 
عرّضتم به من تخطبون النساء عندهنّ «إأو أكننتم» أسررتم وأضمرتم #في أنفسكم؟ في خطبتهنَ 
وزواجهنّ» يقال: كننت الشيء وأكننته لغتان» وقال ثعلب: أكننت الشيء خفيته في نفسي وكننته 
سترته» وقال السدي: هو أن يدخل فيساويهنّ إن شاء ولا يتكلم بشيء. 2 

«إعلم الله أنكم ستذكرونهنٌ4 بقلوبكمء وقال الحسن: يعني الخطبة #ولكن لا 
تواعدوهنٌ4 بيوم» قال بعضهم: هو الزنا وكان الرجل يدخل على المرأة من أجل الريبة وهو 
يعرّض بالنكاح فيقول لها : دعيني فإذا وفيت عدّتك أظهرت نكاحك» فنهى الله تعالى عن ذلك» 


.۷٠١ / ۲ تفسير الطبري:‎ )١( 
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هذا قول الحسن وقتادة وإبراهيم وجابر بن زيد وابن أبي مجلز والضخاك والربيع وعطاء وهي 
رواية عطية عن ابن عباس› يدل عليه قول الأعشى : 
رافق چا ر إن س ا عليك حرام [وانكحن أو تأبدا'" 
وقال الحطيئة : ش ش 
ويحرم سر جارتهم عليهم ويأكل جارهم أنف القصاءع" 
وقال مجاهد: هو قول الرجل للمرأة: لا تفوتيني نفسك» فإني أنكحك. الشعبي والسدي: 
لا يأخذ ميثاقها أن لا تنكح غيره. عكرمة: لا يخطبها في العدة. سعيد بن جبير: لا يقايضها 
على كذا وكذا من المال على أن لا تتزوج غيره» وهذه التأويلات كلها متقارية» والسرٌ على هذه 
الأقوال النكاح» قال امرؤ القيس : 
قال الأعشى : 
أي نكاحهاء وقال الكلبي: لا تواعدوهنٌ سرّاً أي لا تصفوا أنفسكم لهنّ بكثرة الجماع 
فيقول لها آتيك الأربعة والخمسة وأشباه ذلك» وعلى هذا اوداك عراصم نفسهء وقال 
الفرزدق : 
E E E‏ سسيرا بالا لأهلها شقن ماش الغيووالمشقعنا"» 
يعني أنهنَ عفائف اليد عن الجماع إلا من أزواجهنّ. قال رؤبة : 
فعف عن أسرارها بعد الغسق و فا بس ار و 
ات 
أظهرت ذلك 0 اا TT‏ وإنما ا والزنا والجماع ال“ لأنها 
تكون بين الرجل والمرأة في خفاء» ويقال أيضاً للفرج سر لأنّه لا يظهرء وأنشد ثعلب عن ابن 


الأعرابي : 
)١(‏ لسان العرب: ۲ / 358. (۲) لسان العرب: ۲ / 576. 
(۳) غریب الحديث: ١‏ / 778, لسان العرب: ۱۵ / ۲۵۹. : 


() الصحاح للجوهري: ۲ / .48١‏ (5) الصحاح للجوهري: ٤‏ / ۱۳۸۳ . 
(0) لسان العرب: ٤‏ / 768. 1 
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EES E IETS د ف‎ EE E EE 


ثم استثنى فقال إلا أن تقولوا قولا معروفاً» قيل عدة جميلة» وقال مجاهد: هو التعرض 
من غير أن يصرح ويبوح » و(أنْ) في محل نصب بدلا من السرء وقال عبد الرحمن بن زيد: هذا 
كلّه منسوخ بقوله ولا تعزموا عقذة النكاح» أي لا تصححوا عقدة النكاح» وقال ابن الزجاج : 
ولا تعزموا على عقدة النكاح» كما يقال: يضرب يد الطهر واليْمن" وقال عنترة: 
رة انيت غي الى و اة :فشي اال د 

«إحتى يبلغ الكتاب أجله» حتى تنقضى العدّة وإنما سماها كتاباً. لأنها فرض من الله تعالى 
كقوله #إكتب عليكم* . ش ش 
ش «واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه) فخافوا الله إواعلموا أن الله غفور 
حليم* لا يعجل بالعقوبة» تقول العرب: ضع الهودج على أحلم الجمال. 

للا جناح عليكم إن طلّقتم النساء ما لم تمسوهن) الآية» نزلت في رجل من الأنصار 
تزوج بامرأة من بني حنيفة» ولم يسم لها مهراًء ثم طلقها قبل أن يمسّها فأنزل الله تعالى هذه 
الآية» فلمًا نزلت قال له رسول الله يلِ: «مبّعها ولو بقلنسوتك» ]٠٠١١[‏ » فذلك قوله ولا 

قرأ حمزة والكسائي وخلف: تماسّوهنٌ بالألف على المفاعلة لأنَّ بدن كل واحد منهما 
يمسن بدن صاحبه فيتماسّان جميعاً» دليله قوله #إمن قبل أن يتماسًا» وقرأ الباقون: تمسّوهنٌ بغير 
ألف لأن الغشيان إنما هو من فعل الرجل» دليله قوله لولم يمسسني بشرة : 

أو تفرضوا لهنّ فريضة» أي توجدوا لهنّ صداقاً» يقال فرض السلطان لفلان أي أثبت له 
صدقة في الديوان» فإ قيل: ما الوجه في نفي الجناح عن المطلق وهل على الرجل جناح لو 
طلّق بعد المسيس فيوضع عنه قبل المسيس؟ قيل: روي عن النبي بيا أنه قال: «ما بال أقوام 
يلون بحدوه الله يتولون: طلقعك: ‏ راجىىك؟ 0۱6۷14 وقال كله : «لاتطلفوا نشاءكم إلا 
عن ريبة؛ فإنّ الله لا يحب الذوّاقين ولا الذوّاقات» .]٠٥۸[‏ ش 


)١(‏ لسان العرب: ٤‏ / 0708 ونسبه للأفوه الأودي وفيه: 


(۲) تفسير القرطبي: ۳ / ۱۹۲ . (۳) لسان العرب: 24١9 / ١١‏ وفيه: كريم المأكل. 
(6) زاد المسير: /١‏ 555. )2( سنن ابن ماجة: ۱ / 1٥۰‏ ح ۲۰۱۷ . 
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وقال © : «أبغض الحلال عند الله الطلاق» “]٠١۹[‏ وقال 4 : إن الله يبغض كل 
مطلاق مذواق» ]۱٦۰[‏ . 

فلمًا قال رسول الله هذا ظتوا أنهم يأثمون في ذلك فأخبر الله تعالى أنه لا جناح في تطليق 
النساء إذا كان على الوجه المندوب» فريّما كان الفراق أروح من الإمساك» وقيل: معنى قوله 
«إلا جناح عليكم» أي لا سبيل عليكم للنساء إن طلقتموهنّ ما لم تمسّوهنَ ولم تكونوا فرضتم 
لهنّ فريضة في أتباعكم بصداق ولا نفقة. 0 

وقيل: معناه #إلا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسّوهنْ» في أي وقت شئتم لأنه لا 
سنّة في طلاقهنّ» فللرجل أن يطلّقهن إذا لم يكن مسَّهنَ حائضاً أو طاهراً» وفي كل وقت أحبٌء 
وليس كذلك في المدخول بها لأنّه ليس لزوجها طلاقها إن كانت من أهل الأقراء إلا العدة ظاهراً 
في طهر لم يجامعها فيه» فإن طلّقها حائضاً آيساً وقع الطلاق. 

#ومتعوهنٌ4 أي زوّدوهنَ وأعطوهنّ من مالكم ما يتمتعن به» والمتعة والمتاع ما تبلغ به 
من الزاد #على الموسع»* أي الغني #قدره وعلى المقتر» الفقير #قدره» أي إمكانه وطاقته› قرأ 
أبو جعفر وحفص وحمزة والكسائي وخلف واين ذكوان بفتح الدال فيهماء واختاره أبو عبيدة 
قال: لما فيهما من الفخامةء وقرأ الآخرون بجزم الدال فيهما واختاره أبو حاتم وهما لغتان» 
قال: نطق بهما القرآن فتصديق الفتح قوله: #إفسالت أودية بقدرها4 وتصديق الجزم قوله: #إوما 
قدروا الله حق قدره تقول العرب: القضاء والقدرء وقال أبو يزيد الأنصاري: القضاء والقدر 
وماصب رملي في حديد مجاشع معالقدرإلاً حاجة لي أريدها 

وقال بعضهم : القدذر المصدر والقدّر الاسم #متاعاً» نصب على المصدر أي متعوهن 
متاعاًء ويجوز أن يكون نصباً على القطع لأنّ المتاع نكرة والقدر معرفة #بالمعروف) أي ما 
أمركم الله به من غير ظلم ولا مطل #حمّاً»* نصب على الحكاية تقديره: أخبركم حقاء وقيل 
على القطع . 

حكم الآبة 

قال المفسّرون: قيل: هذا في الرجل يتزوج المرأة ولا يسمّي لها صداقاً فطلقها قبل أن 
يمسها فلها المتعة ولا فريضة لها بإجماع العلماءء واختلفوا فى متعة المطلقة فيما عدا ذلك» 
فقال قوم: لكل مطلقة متعة كائنة من كانت وعلى أي وجه وقع الطلاق» فالمتعة واجبة تقضى لها 
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في مال المطلق كما تقضى عليه سائر الديون الواجبة عليه» سواء دخل بها أو لم يدخل» فرض 
لها أو لم يفرض إذا كان الطلاق من قبلهء فأما إذا كان الفراق من قبلها فلا متعة لها ولا مهرء 
وهو قول الحسن وسعيد بن جبير وأبي العالية ومحمد بن جرير» قال: لقوله تعالى: 
#وللمطلقات متاع بالمعروف حمّاً على المتقين) فأوجب المتعة لجميع المطلقات ولم يفرّق» 
ويكون معنى الآية على هذا القول: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنٌ وقد فرضتم 
لهنّ فريضة أو لم تفرضوا لهنّ فريضة؛ لأنْ كل منكوحة إنما هي احدى اثنتين: مُسمّى لها 
الصداق أو غير مسمّى لها فعلمنا بالذي نقلوا من قوله أو تفرضوا لهنْ فريضة) أن المعنيّة 
بقوله: #لا جناح عليكم إن طلقتم النساء» المفروضات لهن #من قبل أن تمسُوهِنْ# وغير 
المفروض لها إذ لا معنى لقول القائل: #لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تفرضوا لهِنْ 
فريضة) ثم قال: «ومتّعوهنٌّ» يعني الجميع . 

وقال آخرون: المتعة واجبة لكل مطلّقة سوى المطلقة المفروض لها إذا ظلّقت قبل الدخول 
فإنه لا متعة لها وإنما لها نصف الصداق المسمّى» وهذا قول عبد الله بن عمر ونافع وعطاء 
ومجاهد ومذهب الشافعي» ويكون وجه الآية على هذا القول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما 
لم تمسوهنّ ولم تفرضوا لهِنَ فريضة» الألف زائدة كقوله #أو يزيدون» ونحوهاء ثم أمر بالمتعة 
لهن. ) 

ويجوز أن يكون قوله #ومتعوهن€ راجعاً إلى المطلقات غير المفروضات قبل المسيس 
دون المفروضات لهِنّء ويكون قوله في عقبه: وإن طلقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنٌ مختصاً له» 
فجرى في أول الآية على ظاهر العموم في المفروضات وغير المفروضات» وفي قوله 
[ومتعوهنٌ) على التخصيص في غير المفروضات لللآية التي بعدها . ٠‏ 

وقال الزهري: متعتان يقضي بأحدهما السلطان ولا يقضي بالأخرى» بل يلزمه فيما بينه 
وبين الله فأمًا التي يقضي بها السلطان فهو فيمن طلق قبل أن يفرض لها ويدخل بها فإنه يؤخذ 
بالمتعة وهو قوله: «حمّاً على المحسنين». 

والمتعة التي تلزم فيما بينه وبين الله تعالى ولا يقضي به السلطان هي فيمن طلق بعدما 
يدخل بها ويفرض لها وهو قوله: #حقّاً على المتقين) وقال بعضهم: ليس شيء من ذلك 
بواجب» وإنما المتعة إحسان والأمر بها أمر ندب واستحباب لا أمر فرض وإيجاب» وهو قول 
أبي حنيفة» وروى ابن سيرين أن رجلا طلّق امرأة وقد دخل بهاء فخاصمته إلى شريح في المتعة 
فقال شريخ: لا تاب أن يكون من المحسنين ولا تاب أن يكون من المتقين ولم يجبره على 
ذلك. 


واختلفوا في قدر المتعة ومبلغهاء فقال ابن عباس والشعبي والزهري والربيع بن أنس : 
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أعلاها خادم وأوسطها ثلاثة أثواب: درع وخمار [وجلياب]!١‏ ' وإزار» ودون ذلك النفقة» ثم 
دون ذلك الكسوة» شيء من.الورق» وهذا مذهب الشافعي قال: أعلاها خادم على الموسعء 
واا توه .وا و افر ما ا رورا وكانة شريع يمتع سمال 
درهم› ومتّع عبد الرحمن بن عوف أم أبي سلمة حين طلقها جارية سوداء» ومتّع الحسن بن علي 
(رضي الله عنه) امرأ ة له بعشرة آلاف درهم» فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق . 


قال أبو حنيفة: متاعها إذا اختلف الزوج والمرأة فيها قدر نصف مهر مثلها ولا تجاوز 
ذلك» والصحيح أن الواجب من ذلك على قدر عسر الرجل ويسره كما قال تعالى» ولو كان 
المعتبر فيه المهر لكان يقول: ومتعوهنّ على قدرهنّ وقدر صداق مثلهنّ» فلمًا قال #على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره» دل على أن المعتير فيه حال الرجل لا حال المرأة» وروى ابن 
أبي زائدة عن صبيح بن صالح قال: سئل عامر: بكم يمتع الرجل امرأته؟ قال: على قدر ماله. 


من تزوّج امرأة على غير مهر مسمّى فالنكاح جائز» فإن طلبت الفرض أمرناه أن يفرض 
لهاء وإن لم يفرض لها ودخل بها فلها مهر مثلهاء فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة ولا مهر 
لهاء وإن مات عنها بعد الدخول فلها مهر مثلهاء وإن مات عنها قبل الدخول والتسمية ففيها 
قولان: 


أحدهما: لها مهر مثلهاء وهو مذهب أهل العراق» والدليل عليه حديث بروع بنت واسق 
الأشجعية حين توفي عنها زوجها ولم يفرض لها ولا دخل بها فقضى رسول الله ية بمهر 
[نسائها] لا وكس ولا شططء وعليها العدة: ولها الميراث" . 
والقول الثاني: أن لها الميراث وعليها العدة ولا مهر لهاء بل لها المتعة كما لو طلّقها قبل 
الدخول والتسمية» وهو قول علي» وكان يقول في حديث بروع: لا يقبل قول أعرابي من أشجع 
على كتاب الله وسنة رسوله. 

«وإن طلقتموهن من قبل أن تمسّوهنٌ4 الآية هنا في الرجل يتزوج المرأة» وقد سمّى لها 
. صداقاً ثم يطلقها قبل أن يمسّها فلها نصف الصداق» وليس لها أكثر من ذلك» ولا عدة عليهاء 
وإن لم يدخل بها حتى توفي فلا خلاف أن لها المهر كاملا والميراث» وعليها العدة» والمسّ 
ههنا الجماع . 
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وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن خلا رجل بامرأة ولم يجامعها حتى فارقها فإن المهر الكامل 
يلزمه» والعدّة تلزمها لخبر ابن مسعود: قضى الخلفاء الراشدون فيمن أغلق باباً وأرخى ستراً أن 
لها المهر وعليها العدّة» وأما الشافعي فلا يلزم مهراً كاملا ولا عدّة إذ لم يكن دخول بظاهر 
القرآن. 

قال شريح: لم أسمع الله تعالى ذكر في كتابه باباً ولا ستراًء إنما زعم أنه لم يمسّها فلها 
ضيفت ای وهر مهي انو ياس : 

وهذه الآية ناسخة الآية التي في سورة الأحزاب ايا يها الذين آمنوا إذا نكحتم 
المؤمنات) الآية» إلى قوله: #فمتعوهنّ4 قد كان لها المتاع» فلمًا نزلت هذه الآية نسخت ما 
كان قبلها وأوجبت للمطلقة المفروض لها قبل المسيس نصف مهرها المسمّى» ولا متاع لها كما 
قال عر من قائل: #وإن طلقتموهن من قبل أن تمسّوهنٌ4 تجامعوهنَ. 

وقد فرضتم لهنّ فريضة» أوجبتم لهنّ صداقاًء وسمّيتم لهنَ مهراً. وأصل الفرض القطع › 
ومنه قيل لحر الميزان والقوس: فرضة» وللنصيب فريضة لأنّه قطعه من الشيء #فنصف ما 
فرضتم» أي نصف المهر المستحق» وقرأ السلمي فنصف بضم النون حيث وقع» وهما لغتان. 

ثم قال إلا أن يعفون) يعني النساء» ومحل يعفون نصب بأن إلآ أن جمع المؤنث في 
الفعل المضارع يستوي في الرفع والنصب والجزم يكون في كل حال بالنون تقول: هن يضربن» 
ولن يضربن» ولم يضربن لأنها لو سقطت النون لاشتبه بالمذكر. 

#أو يعفو* قرأ الحسن ساكنة الواو كأنه استثقل الفتحة في الواو كما استثقلت الضمّة فيها 
«#الذي بيده عقدة التكاح» اختلف العلماء فيه» فقال بعضهم: هو الولي» ومعنى الآية إل أن 
يعفون أي يهبن ويتركن النصف فلا يطالبن الأزواج إذا كنّ ثيّبات بالغات رشيدات جائزات 
الأمرء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو وليهاء فيترك ذلك النصف إذا كانت بكراً أو غير 
جائزة الأمر» ويجوز عفوه عليها وإن كرهت. فإن عفت المرأة وأبى الولي فالعفو جائزء فإن 
عفى الولي وأبنت المرأة فالقفو جائر بعد أن لا ترد ضراراة وعدا قول [علي] وأصحاب عبد 
الله وإبراهيم وعطاء والحسن والزهري والسدي وأبو صالح وأبي زيد وربيعة الرأي» ورواية 
العوفي عن ابن الحسن . 

. وروى معمر عن ابن طاووس عن أبيه وعن إسماعيل بن شرواس قالا: الذي بيده عقدة 
النكاح هو الولي» وقال عكرمة: أذن الله تعالى هو في العفو ورضي به وأمر به فأيّ امرأة عفت 
جاز عفوها وان شخت وضئّت عفا وليها وجاز عفوه» وهذا مذهب فقهاء الحجاز إلا أنهم قالوا: 
يجوز عفو ولي البكر فإذا كانت ثيا فلا يجوز عفوه عليها . 


وقال بعضهم: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج» ومعنى الآية: إلا أن تعفو النساء فلا 
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يأخذن شيئاً من المهرء أويعفو الزوج فيعطيها الصداق كاملاء وهذا قول علي وسعيد بن المسيب 
والشعبي ومجاهد ومحمد بن كعب القرضي ونافع والربيع وقتادة وابن حبّان والضخاك ورواية 
عمار بن ابي عمار عن ابن عباس» وهو مذهب [أهل] العراق لا يرون سبيلا للولي على شيء من 
صداقها إلا بإذنهاء ثيّبَاً كانت أو بكراًء قالوا: لإجماع الجميع من أن ولي المرأة لو أبرأ زوجها 
من. مهرها قبل الطلاق أنه لا يجوز ذلك» فكذلك إبراؤه وعفوه بعد الطلاق لا يجوزء 
ولإجماعهم أيضاً على أنه لو وهب وليّها من مالها لزوجها درهماً بعد البينونة أثم ما لم يكن له 
ذلك» وكانت تلك الهبة باطلة والمهر مال من أموالهاء. فوجب أن يكون الحكم كحكم بإبراءء 
مالها ولإجماعهم أن من الأولياء من لا يجوز عفوه عليها بالإجماع» وهم بنو الأخوة وبنو 
الأعمام وما يفرق الله [بعض] في الآية.. ٠‏ 

عن عيسى بن عاصم قال: سمعت شريحاً يحدّث قال: سألني علي عن الذي بيده عقدة 
النكاح» فقلت: ولي المرأةء فقال: لاء بل الزوجء وروي أن رجلا زوّج اخته وطلقها زوجها 
قبل أن يدخل بها؛ فعفا أخوها عن المهر فأجازه شريح» ثم قال: لوعو ا 
فقال عامر: لا والله ما قضى شريح قضاء أردأ ولا هو أحمق فيه" ا 
قال: : رجع بعد شريح عن قوله» وقال: هو الزوج”". ٠‏ 

وعن القاسم قال ٠:‏ كان أشياخ الكوفة ليأتون شريحاً ا 
النكاح» حتى يجثو على ركبتيه فيقول شريح: إنه الزوج» إنه الزوج. 

روى شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قالوا : هو الزوج» وقال طاووس ومجاهد: هو 
الولي فكلمتهما في ذلك فرجعا عن قولهما وتابعا سعيد وقالا: هو الزوج» وروی محمد بن 
شعيب مرسلا أن النبي ييو قال: «الذي بيده عقدة ا الزوج» يعفو فيعطي الصداق كاملا» 
, 


وعن صالح ب قدا ال ممويية مله E‏ فلم ملو لبان اكيت ينا ماقمل فيا 
الصداق وقال: أنا أحقٌّ بالعفو وتأوّل قوله: #أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) فيكون وجه الآية 
على هذا التأويل #الذي بيده عقدة النكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعدهء فلمًا أدخل 
الألف واللام حذف الهاء كقوله #إفإنَ الجنة هي المأوى) يعني مأواه» وقال النابغة : 


لهم شيمةلميعطهااللهغيرهم ‏ منالناس كاعر حي جوري 


(1) فى التفسير: مخ متحي Oh N ESE‏ 
ترك قوله الأول . 
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يعني وأحلامهم فكذلك قوله #عقدة النكاح» بمعنى عقدة نكاحه #وأن تعفو أقرب 
للتقوى» قال سيبويه موضعه رفع بالإبتداء أي والعفو أقرب للتقوى وألزم» بمعنى إلى أي» إلى 
التقوى: والخطاب ههنا للرجال والنساءء لأنْ المذكر والمؤنث إذا اجتمعا غلب المذكر» ومعناه 
وعفوكم عن بعض أقرب إلى التقوى لأنّ هذا العفو ندب وإذا سارع إليه وأتى به كان معلوماً أنه 
لما كان فرضاً أشد استعمالا ولمّا نهى عنه أشد تجنباً وقرأ الشعبى: وأن يعفو بالياء جعله خبرا 
عن الذي بيده عقدة النكاح . : 

#ولا تنسوا الفضل بينكم» قرأ علي بن أبي طالب وأبو داود والنخعي #ولا تناسوا 
الفضل€ من المفاعلة بين اثنين كقوله: ولا تنابزوا بالألقاب) وقرأ يحيى بن يعمر #ولا تنسوا 
الفضل* بكسر الواوء وقرأ الباقون #ولا تنسوا الفضل* بضم الواوء ومعنى الفضل إتمام الرجل 
الصداق أو ترك المرأة النصف» حت الله تعالى الزوج والمرأة على الفضل والإحسان وأمرهما 
جميعاً أن يسبقا إلى العفو. 


#إن الله بما تعملون بصير) . 


#حافظوا على الصلوات# أي واظبوا وداوموا على الصلوات المكتوبات بمواقيتها 
وحدودها وركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وجميع ما يجب فيها من حقوقهاء وكل صلاة في 
القرآن مقرونة بالمحافظة فالمراد بها الصلوات الخمس» ثم خصٌ الصلاة الوسطى من بينها 
بالمحافظة دلالة على فضلها كقوله تعالى: #من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبرائيل 
وميكائيل) وهما من جملة الملائكة» وقوله: «فيهما فاكهة ونخل ورمّان» أخرجهما بالذكر من 
الجملة بالواو الدالة على التخصيص والتفصيل» فكذلك قوله: #والصلاة الوسطى#. 


وقرأت عائشة #والصلاةً الوسطى# بالنصب على الإغراء» وروى قالون عن نافع 
#الوسطى€ بالصاد لمجاورة الطاء لأنهما من جنس واحدء وهما لغتان كالصراط والسراطء 
والصدغ والسدغ» والبصاق والبساق» واللصوق واللسوق» والصندوق والسندوق» والصقر 
والسقر: 

والوسطى تأنيث الأوسط» ووسط الشيء خيره وأعدله لأن خير الأمور أوسطهاء قال الله 


سورة البقرة» الآيات: ۲۳۸ - ۲٤۲‏ 14° 


تعالى: #وكذلك جعلناكم أمة وسطاً4 أي خياراً وعدلاء وقال تعالى: #قال أوسطهم» أي 
خيرهم وأفضلهم» وقال أعرابي يمدح النبي كله : 
ياأوسط الناس طرّاً في مفاخرهم "© وأكرمالناس أمَاًبرّة وأب() 
واختلف العلماء في الوسطى وأي صلاة هى» فقال سعيد بن المسيب: كان أصحاب 
وله الله كلا قا حكن فى الاتسلات». قنك من مابس ققال قرم عن مبادة"اللجدر وهو 
قول معاذ وعمر وابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله وعطاء وعكرمة والربيع ومجاهد وعبد 
الله بن شداد بن الهاد» وعن موسى بن وهب قال: سمعت أبا أمامة وقد سئل عن الصلاة 
الوسطى قال: لا أحسبها إلا صلاة الصبح. معمر بن طاوس عن أبيه وإسماعيل بن شروس عن 
عكرمة قالا: هي الصبح يعني الصلاة الوسطى» وهو اختيار الإمام أبي عبد الله الشافعي» يدل 
عليه ما روى الربيع عن أبي العالية أنه صلى مع أصحاب رسول الله بل صلاة الغداة» فلمًا أن 
فرغوا قال: قلت لهم: أُيّتَهنَ الصلاة الوسطى؟ قالوا ا > قيل: ولأنها بين صلاتي ليل 
وصلاتي نهار. 


وروى عكرمة عن ابن عباس قال: هي صلاة الصبح» وسّطت فكانت بين الليل والنهارء 
يصلى في سواد من الليل. وبياض من النهار» وهي أكبر الصلوات تفوت الناس» ولأنها لا تقصر 
ولا 7 تجمع إلى غيرهاء ولأنها بين صلاتين تجمعان» وتصديق. هذا التأويل من التنزيل دالا على 
لين الل ندال وتران اه قران الفح كان سیر يس دو 
الليل وملائكة النهار» مكتوب في ديوان الليل وديوان النهارء ودليل آخر من سياق الآية وهو أنه 
عقبها بقوله #وقوموا لله قانتين» يعني وقوموا لله فيها قانتين» قالوا: ولا صلاة مكتوبة فيها فيها 
قنوت سوى صلاة الفجر فعلم أنها هي» وفيه دليل على ثبوت القنوت . ۰ 

وقال أبو رجاء العطاردي: صلَّى بنا ابن عباس في مسجد البصرة صلاة الغداة» فقنت بنا 
قبل الركوع ورفع يديه فلمًا فرغ قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين» 
والدليل عليه ما روى حنظلة عن أنس قال: قنت رسول الله ية شهراً وقال: ما زال رسول 
sS‏ 0 


لاه ea‏ ا E E‏ 
هي صلاة ا وهر كول ی نابت وأبي سعيد الخدري وأسامة بن زيد وعائشة . 


روف عرو عن ید ین تاب أن الى كد كان يصلي ا وكانت أثقل الصلوات على 


E a 00 
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أصحابه فلا يكون وراءه إلا الصف والصفَانء وأكثر الناس يكونون في قائلتهم وفي تجاراتهم» 
فقال رسول الله يل : «لقد هممت أن أحرق على قوم لا يشهدون الصلاة بيوتهم» ]١155[‏ فنزلت 
هذه الآية #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى6”'' ودليلهم أنها وسط النهار ما روى أبو 
ذر عن علي كرم الله وجهه قال: قال النبي باد «إِنْ الله في السماء الدنيا حلفة تزول منها 
الشمس» فإذا مالت الشمس سبّح كل شيء لربّناء وأمر الله تعالى بالصلاة في تلك الساعة» وهي 
الساعة التي تفتح فيها أبواب السماء فلا تغلق حتى يصلى الظهرء ويستجاب فيها الدعاء» 
[YT]‏ 

ولأنها أوسط صلوات النهار» ومن خصائصها أنها أول صلاة فرضت» وأول صلاة توجّه 
فيها رسول الله ية وأصحابه إلى الكعبة» وهي التي ترفع جميع الصلوات والجماعات [لأجلها] 
يوم الجمعة . 


وقال بعضهم : : هي صلاة العصرء وهو قول علي وعبد الله وبي هريرة والنخعي وزرٌ بن 
حبيش وقتادة وأبى أيوب والضخاك والكلبي ومقاتل» واختيار أبي حنيفة» یدل عليه ما روى 
العرين ع مر بن خد هن رر الله كيد ند قال أا ال مط الع 20543 

وفي بعض الأخبار هي التي فرّط فيها سليمان##. سفيان بن عيينة عن البراء بن عازب 
قال: نزلت #حافظوا على الصلوات# وصلاة العصر فقرأناها على عهد رسول الله يإ ما شاء 
الله ثم [سنحتها] #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» فقال له بعضهم: فهي صلاة 
الغصرء قال: أعلمتك كيف نزلت وكيف نسختهاء والله أعلم. 

نافع عن حة حفصة زوج النبي كَل أنها قالت لكاتب مصحفها: إذا بلغت مواقيت الصلاة 
رسول الله يقول #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى# صلاة العصر. 

هشام عن عروة عن أبيه قال كان في مصحف عائشة #حافظوا على الصلوات والصلاة 
و صلاة العصر #وقوموا 0 وهكذا كان يقرأها ا 
ا الوسطى ستلاة العضرة لا اله يرهم - أو قبورهم - e‏ 
مروان: أرسلني الت بشن ران احم ف صغير إلى النبي يل أسأله عن الصلاة الم فأخذ 


)١(‏ جامع البيان للطبرى: ۲ / .۲٣۲‏ (؟) انظر جامع البيان: ۲ / هلا وما بعده. 
و ي مع لبي 
(۳) مسند أحمد: ۱ / 7لا ۱۲١‏ ۱۵۱. 


سورة البقرةء الآيات: ۲۳۸ ۔ ۲٤۲‏ 4۹۷ 


اصبعي الصغيرة فقال : هذه اي وقبض قبض التي تليها وقال: هذه الظهراء ثم قبيضص الوبهام 
فقال: «هذه المغربكء ثم قبض التي تليها فقال: «هذه العشاءاء ثم قال : «أي أصابعك بقيت؟» 


فقلت : الوسطى» فقال: أي الصلاة بقيت؟» قلت : العصرء قال: ١هى‏ العضر ]0 

قالوا: ولأنها بين صلاتي نهار وصلاتي ليل» [وكان] النبي يله متسامحاً فأخذ يصليها 
ويبالغ» وروى أبو تميم الحبشاني عن أبي بصرة الغفاري قال : E‏ رسول الله كله صلاة 
. العصرء فلمًا انصرف قال: «إن هذه الصلاة فرضت على من كان قبلكم؛ فتوانوا فيها وتركوها؛ 
فمن صلأها منكم وحافظ عليها أوتي أجرها مرّتين ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد» والشاهد: 
النجه”" . ۰ 

أبو قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة قال: قال رسول الله بي : «بكروا بالصلاة في يوم 
الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله» ٠. ]1٦۷[‏ 

نافع عن ابن عمر عن النبي يلاه قال: «الذي يصلي العصر كافاه في أهله وماله» [114]. 

وقال قبيصة بن ذؤيب: هي صلاة المغرب» ألا ترى أنها واسطة ليست بأقلها ولا أكثرها 
وهي لا تقصر في السفر ومن وتر النهار. 

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكِِ:ْ «إن أفضل الصلوات صلاة . 
المغرب» لم يحطها الله عن مسافر ولا مقيم؛ فتح الله بها صلاة الليل» وختم بها النهار» فمن 
صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين بنى الله له قصراً في الجنة» ومن صلى بعدها أربع ركعات 
غفر الله له ذنب عشرين سنةء أو قال: أربعين سنة» [2147]119. 

وحكى الشيخ أبو ميثم سهل بن محمد عن بعضهم أنها صلاة العشاء الأخيرة» وقال: لأنها 

وروى عبد الرحمن بن أبي عمر عن عثمان بن عفان (رضي الله عنه) عن النبي يك قال: 
]0 

وقال ر بعضهم : هي إحدى الصلوات ١‏ لخمس ولا نعرفها عينهاء سئل الربيع بن خيثم عن 
الصلاة الوسطى فقال للسائل : [أراغب] إن علمتها كنت محافظاً عليها ومضيّعاً سائرهن؟ قال: 


(۱) جامع البيان: ۲ / ۷۵۹. 
(۲) تفسير الطبري: ۲ / 29758 والمصنف لعبد الرزاق: ۲ / .۲١‏ 
(۳) مسند أحمد: ۰١‏ / ٠ه".‏ (5) تفسير القرطبي: ۳ / ۲٠١‏ 


(0) مسند أحمد: ۱ / 8ه. 
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لاء قال: فإنك إِنْ حافظت عليهنّ فقد حافظت عليهاء وبه قال أبو بكر الورّاق» قال: لو شاء 
الله عرّ وجل لبيّنهاء ولكنه سبحانه أراد تنبيه الخلق على أداء الصلوات. 

قال الثعلبي [ولقد أحسنا] في قوليهما فإن الله تعالى أخفى الصلاة الوسطى في جميع 
الصلوات المكتوبة ليحافظوا على جميعها رجاء الوسطى» كما أخفى ليلة القدر في ليالي شهر 
رمضان» واسمه الأعظم في جميع الأسماء» وساعة الإجابة في ساعات الجمعة حكمةً منه في 
فعله ورحمةً على خلقه. ' ش 


وفي قوله عرّ وجل #و الصلاة الوسطى# دليل على أن الوتر ليس بواجب وذلك أن 
المسلمين اتفقوا على أن الصلوات المفروضات تنقص عن سبعة وتزيد على ثلاثة» وليس من 
الثلاثة والسبعة فرد إل خمسة» والأزواج لا وسطى لهاء فثبت أنها خمسة. 

قتادة عن أنس قال: قال رجل : يا رسول الله» كم افترض الله على عباده الصلوات؟ قال: 
خمس صلوات» قال: فهل قبلهنّ وبعدهنٌّ شىء افترض الله على عباده قال: لاء فحلف الرجل 
بالله لا يزيد عليهنَ ولا ينقص» فقال النبي كللهِ: «إن صدق الرجل دخل الجنة؛ 11۷١1‏ . 

وعن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله بيه من أهل نجد ثائر الرأس» 
يسمع دوي صوته ولا يفهم ما يقول» حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال له رسول 
الله يلِِ: «خمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل على غيرهنّ؟ قال: «لا إلا أن تتطوع» 
قال ي : «وصيام شهر رمضان» قال: هل علي غيره؟ قال: «لاء إلا أن تتطوع» وذكر له عليه 
الصلاة والسلام الزكاةء قال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تتطوع» فأدبر الرجل وهو 
يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه» قال رسول الله اة : «أفلح إن صدق» [7]115". 


عن محمد بن يحيى بن حيان عن ابن جرير أن رجلا من بني كنانة يدعى المحدجي كان 
يسمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول: الوتر واجب» قال المحدجي : فرحت إلى عبادة بن 
الصامت واعترضت له وهو رايح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمدء فقال عبادة: كذب 
أبو محمد» ممعت رسول الله كله يقول: ((خمس ضلواك كته الله على :الاد من جاء بهن 
O ET‏ 
عند الله عهد إن شاء عذّبه الله وإن شاء أدخله الجنة» 1 


۲۲۷/١ سنن النسائی:‎ 0 . ۲۳١ / ۱ سنن الدارقطني:‎ )١( 
."١6 / ٥١ مسند أحمد:‎ )۳( 


سورة البقرةء الآيات: ۲۳۸ - ۲٤۲‏ ۹4 


عن ابن عمر أن النبي بيه كان يوتر على راحلته» وعن نافع أيضاً أن ابن عمر كان يوتر على 
بعيره» ويذكر أن النبي بي كان يفعل ذلك» وأجمع الفقهاء على أن الصلاة المكتوبة على الراحلة 
في حال الأمن لا تجوز. 

#وقوموا لله قانتين# أي مطيعين» قاله الشعبي وعطاء وجابر بن زيد وسعيد بن جبير 
والحسن وقتادة وطاووس وابن عباس برواية عكرمة وعطية ابن أن طلحةق قال الضحاك ومقاتل 
والكلبي: لكل أهل دين صلاة يقومون فيها عاصين» فقوموا أنتم في صلواتكم لله مطيعين» 
ودليل هذا التأويل ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي يي أنه قال: «كل قنوت في الظهرين هو 
الطاعة» [0]119/5 . 

وقال بعضهم: القنوت: السكوت [عمًا] لا يجوز التكلم به في الصلاة» قال زيد بن أرقم: 
كنا نتكلم على عهد رسول الله ية في الصلاة ويكلّم أحدنا مَنْ إلى جانبه» ويدخل الداخل 
فيسلّم فيردون عليه ويسألهم : کا فيردٌون عليه مخبرين كم صلواء ويجيء خادم الرجل 
وهو في الصلاة فيكلّمه بحاجته كفعل أهل الكتاب» فكنًا كذلك إلى أن نزلت #وقوموا لله 
٤‏ ه ' 
قانتين» فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. 
كان العلماء إذا قام أحدهم يصلَّي يهاب الرحمن أن يلتفت أو يقلّب الحصى أو يعبث بشيء أو 
دت نفسة یغ من آم الدنيا :]لا اسا 

الحسن والربيع : قياماً في الصلاة» يدل عليه حديث جابر أن النبي بيا سئل: أي الصلاة 
أفضل؟ فقال: «طول القنوت»" . 

وقال ابن عباس في رواية رجاء: داعين في صلاتهم» دليله أن النبي ييه قنت على رجل 
وذكر أن أي دعاء عليهم [قد] قيل: مصلين دليله قوله تعالى #أمّن هو قانت آناء الليل» أي 
مصل» وقال النبي يلةِ: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القانت الصائم» [7]110" أي 
المصلي الصائم لفان خفتم فرجالا) أي رجّالة» ويقال: راجل ورجال مثل صاحب وصحاب 
وصائم وصيام وقائم وقيام» قال الله تعالى #يأتوك رجالا قال الأخطل: 
وبنو غدانة شاخص أبصارهم یکو تبات و تو ا 


يروى أنهم أحنوا مأسورين وأبصارهم شاخصة إلى ولدهم أو ركباناً» على دوابّهم» وهو 
جمع راكب» قال المفضل: لا يقال راكب إلا لصاحب الجمل» فأمًا صاحب الفرس فيقال له 


.۳۰۲ / ۳ تفسير الطبري: ۲ / الالا. (۲) مسند أحمد:‎ )١( 
0.7175 /۷ تاج العروس:‎ )8( ۰ .٤)١٤ / ۲ مسند أحمد:‎ )۳( 
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فارس» ولراكب الحمار الحمّار» ولراكب البغال بعّال» ونصبت على الحال» أي فصوا رجالا 
أو ركباناً . 


ومعنى الآية: فإن لم يمكنكم أن تصلوا قانتين موفين الصلاة حقّها لخوف فصلّوا رجالا 
أي مشاة على أرجلكم» أو ركبانا على ظهور دوابكم» فإن ذلك يجزيكم. ` 

قال المفسرون: هذا في المسابقة والمطاردة» يصلّي حيث يولي وجهه» مستقبل القبلة أو 
غير مستقبلهاء راكباً أو راجلاء ويجعل السجود أخفض من الركوع» يومئ إيماء» وهذه صلاة ' 
شدّة خوف» والصلاة في حال الخوف على ضربين» وسنذكرها في سورة النساء» وصلاة شدّة 
الخوف وهي هذه» والخوف الذي يجوز للمصلي أن يصلى من أجله راكباً أو [راجلا] وحيث ما 
كان وجهته هو المحاربة والمسابقة في قتال 8 ا بقتال من عدو أو محارب أو خوف سبع 
هائج» أو جمل صائل» أو سيل سائل» أو كان الأغلب من شأنه الهلاك؛ وإن صلَّى صلاة الأمن 
فله أن يصلي صلاة شدة الخوف وهي ركعتان» فإن صلاها ركعة واحدة جاز لما روى مجاهد 
عن ابن عباس قال: فرض الله عر وجل الصلاة مرا حم ني سراي ري ادير 
ركعتين» وفي الخوف ركعة. 

وال سيد بين إا كت فى الال والتعن الختا :وضرب الاس بو عه 

فقل: سبحان الله مدال ذلا إله إلا الله والله أكبرء باح ص عم 00 
الزهري: فإن لم يستطع فلا يدع ذكرها في نفسه. 


#فإذا أمنتم فاذكروا الله أي فصلوا الصلوات الخمس تامّة لحقوقها كما علمكم ما لم 
تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم» يا معشر الرجال #ويذرون» ويتركون #أزواجاً4 زوجات. 


قال الكسائي: أكثر ما تقول العرب للمرأة زوجة» ولكن في القرآن زوج #وصيّة 
لأزواجهم# قرأ الحسن وأبو عمرو وأبو عامر والأعمش وحمزة (وصيّة) بالنصب على معنى ٠‏ 
فليوصوا وصية» وقرأ الباقون بالرفع على معنى كُتب عليهم الوصية» وقيل: معناه لأزواجهم 
وة وقيل : ولتكن وصية» ودليل هذه القراءة قراءة عبد الله: كُتبت عليهم وصية لأزواجهم . 

قرا أبن ويذرون أزواجاً متاع لأزواجهم» قال أبو عبيد: ومع هذا رأينا هذا المعنى كلها 
في القرآن رفعاً مثل قوله #فنصف ما فرضتم »2 #إفدية مسلّمة4 ونحوهما . 

لمتاعاً4 نصب على المصدر أي متّعوهنّ متاعاً» وقيل: جعل الله عر وجل ذلك لهنّ 
متاعاء وقيل: نصب على الحال» وقيل: نصب بالوصية كقوله أو إطعام في يوم ذي مسغبة 
يتيماً©. والمتاع : النفقة سنة لطعامها وكسوتها أو سكناها أو ما تحتاج إليه إلى الحول غير 
إخراج) نصب على الحال» وقيل: بنزع حرف الصفة أي من غير إخراج. 


۲۰١ ۰ YEY TA. سورة البقرة» الآيات:‎ 


فأما Tyg‏ ا N‏ : نزلت هذه الآية في رجل من 
أهل الطائف يقال له: حكيم ب بن الحرث هاجر إلى المدينة وله أولاد ومعه أبواه وامرأته فمات» 
فرفع ذلك إلى النبي ييا فأنزل الله تعالى هذه الآيةء فأعطى رسول الله ياء والديه وأولاده من 
ميراثه ولم يعط امرأته غير أنه أمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها حولاء وذلك أن الرجل 
كان إذا مات وترك امرأة ة اعتدذت سنة في بيت زوجها لا تخرجء فإذا كان الحول خرجت ورمت 
كلباً ببعرة تعني بذلك أن قعودها بعد زوجها أهون عليها من بعرة رُمي بها كلب» وقد ذكر ذلك 
الشعراء في شعرهم» قال لبيد: ۰ ٠‏ 
والمرملات إذا سار 0 : 


E هذه السنة ما لم تخرج»‎ E EE E, 
تركة زوجهاء ولم يكن لها الميراث» وإِنّْ حرجت من بيت زوجها فلا نفقة لهاء وكان الرجل‎ 
يوصي بذلك» وكان كذلك حتى نزلت آية المواريث فنسخ الله نفقة الحول بالربع والثمن» ونسخ‎ 
عدة الحول بقوله #إيتربصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشراً» قال الله تعالى إفإن خرجن) يعني من‎ 
قبل نفسهنْ قبل الحول من غير إخراج الورثة #فلا جناح عليكم) يا أولياء الميت #فيما فعلن‎ 
في أنفسهن من معروف) يعني التشوق للتكاح» ی العام : ال‎ 
: وجهان‎ 


أحدهما : لا جناح عليكم في قطع النفقة عنهنٌ إذا خرجن قبل انقضاء الحول. 


والوجه الآخر: لا جناح عليكم في ترك منعهنٌ من الخروج ا0 قاميا خولا في بيت 
زوجها غير واجب عليهاء خيّرها الله في ذلك إلى أن نسخت أربعة أشهر وعشراًء لأن ذلك لو 
كان واجباً عليها ما كان على أولياء الزوج منعها من ذلك» فرفع الله الجناح عنهم وعنهاء وأباح 
لها الخروج إن شاءت» ثم نسخ النفقة بالميراث» ومقام السنة بأربعة أشهر وعشراً #والله عزيز 
حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين) قد ذكرنا حكم المتعة بالاستقصاء فأغنى 
عن إعادته» وإتما أعاد ذكرها ههنا لما فيها من زيادة المعنى على ما سواها وهي أن فيما سوى 
هذا بيان حكم غير الممسوسة إذا طلقت» وههنا بيان حكم جميع المطلقات في المتعة. 

وقال ابن زيد: نزلت هذه الآية لأنْ الله تعالى لما أنزل قوله #ومتعوهن) إلى قوله #على 
المحسنين قال رجل من المسلمين: إن أحسنتٌ فعلتُ وإن لم أرذ ذلك لم أفعل» قال الله 
تعالى #وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين) يعني المؤمنين المتقين الشركء فبيّن أنَّ 
لكل مطلقة متاعاً وقد ذكرنا الخلاف فيهاء وروی أياس , بن عامر عن علي بن أبي طالب (رضي 


() غریب الحديث: ۲ / .٩۷‏ 
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لله عنه) قال: لكل مؤمنة مطلقة حرّة أو أمة متعة وتلا قوله #وللمطلقات متاع بالمعروف» 
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ع 


«كذلك بن الله لكم آياته لعلكم تعقلون»*. 


«ألم تر إلى الذين خرجوا» الآية» قال أكثر المفسّرين: كانت قرية يقال لها داوردان قبل 
واسط وقع بها الطاعون» فخرجت طائفة هاربين من الطاعون» وبقيت طائفة فهلك أكثر من بقي ١‏ 
في القرية» وسلم الذين خرجواء فلمًا ارتفع الطاعون رجعوا سالمين» فقال الذين بقوا: أصحابنا 
كانوا أحزم مناء لو صنعنا كما صنعوا لبقيناء ولئن وقع الطاعون ثانية لنخرجنٌ إلى أرض نأوي 
بهاء فوقع الطاعون من قابل؛ فهرب عامّة أهلها فخرجوا حتى نزلوا وادياً أفيح» فلمًّا نزلوا 
المكان الذي يبتغون فيه النجاة والحياة ناداهم ملك من أسفل الوادي وآخر من أعلاه أن موتوا 
اتا عمف 

وعن الأصمعي قال: لما وقع الطاعون بالبصرة خرج رجل من أهلها عنها على حمار ومعه 
أهله وولده وخلفه عبد حبشي يسوق حماره» فطفق العبد يرتجز وهو يقول: 
د ولا عاتن ذىم٠بشعسة‏ متطسان 

قد يص بحاللهأمامالساري 

فرجع الرجل بعياله لما سمع قوله» وروى عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله كَل أنه 
قال: «إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه» وإذا وقع وأنتم فيه فلا تخرجوا فراراً منه» 
]1[ . 

وقال الضخاك ومقاتل والكلبي: إنما فرّوا من الجهاد وذلك أن ملكا من ملوك بني إسرائيل 
أمرهم أن يخرجوا إلى قتال عدوّهم. فخرجوا فعسكروا ثم جبنوا وكرهوا الموت واعتلّواء وقالوا 
لملكهم: إن الأرض التي نأتيها فيها الوباء فلا نأتيها حتى ينقطع منها الوباء» فأرسل الله تعالى 
عليهم الموت» فلمًا رأوا أن الموت كثر فيهم خرجوا لمن ديارهم» فراراً من الموت» فلمًا رأى 
الملك ذلك قال: اللهم رب يعقوب وإله موسى قد ترى معصية عبادك فأرهم آية في أنفسهم حتى 


. ٠١١ / 1١ المعجم الكبير للطبرانى:‎ )۲( .۷۹٤ / ۲ جامع البيان:‎ )١( 
لمعب ا اراي‎ 
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يعلموا أنهم لا يستطيعون الفرار منك فلمًا خرجوا قال لهم الله: موتواء عقوبة لهم» فماتوا 
خم وماتت دوابهم كموت رجل واحدء فأتى عليهم ثمانية أيام حتى انتفخوا وأروّحت 
أجسادهم» فخرج إليهم الناس فعجزوا عن دفنهم فحظروا عليهم حظيرة دون السباع وتركوهم 
فيها . 

واختلفوا في مبلغ عددهم» فقال عطاء الخراساني: كانوا ثلاثة آلاف» ابن عباس ووهب: 
أربعة آلاف» مقاتل والكلبي: ثمانية آلاف» أبو روق: عشرة آلاف» أبو مالك: ثلاثون ألفاء 
الواقدي بضعة ومائتين ألفاًء ابن جريج: أربعين ألفاًء عطاء بن أبي رياح: سبعين ألفاًء 
الضخاك : كانوا عدداً كبيرأً». وأولى الأقاويل بالصواب قول من قال: زادوا على عشرة آلاف» 
وذلك أن الله تعالى قال #وهم ألوف*# وما دون العشرة لا يقال ألوف» إِنّما يقال: ثلاثة آلاف 
فصاعداً إلى عشرة آلاف» فمن الألوف جمع الكثير وجمعه القليل آلاف» مثل يوم وأيام» ووقت 
وأوقات» وألف على وزن أفعل . ۰ ٠‏ 

[وقيل :] كانوا ثلاثة آلاف [وكيسة7) اليمان أعجمي من بني الفداحم: 

قالوا: فأتى على ذلك مدة وقد بليت أجسادهم وعريت عظامهم وتقظعت أوصالهم» فمرٌ 
عليهم نبي يقال له حزقيل بن بوري ثارم أحد خلفاء بني إسرائيل بعد موسى ن2» وذلك بأن القيّم 
بأمر بني إسرائيل كان بعد موسى 4# يوشع بن نون» ثم كالب بن يوفناء ثم حزقيل» وكان يقال 
له ابن العجوز وذلك أن أمه كانت عجوزاً فسألت الله تعالى الولد» وقد كبرت وعقمت فوهبه 
الله لها فلذلك قيل له: ابن العجوز" . 


قال الحسن ومقاتل : هو ذو الكفل لاله تكفل سين ني وأنجاهم من لق . وقال لهم: 
اذهبوا فإني إن فتلت كان خيراً من أن تقتلوا جميعاًء فلمًا جاء اليهود وسألوا حزقيل عن الأنبياء 
السبعين» قال: إنهم ذهبوا ولا أدري أين هم» ومع اللهاذا الكفل من اليهود» فلم مر حزفيل 
على أولئك الموتى وقف عليهم فجعل يتفكر فيهم متعجباً منهم» فأوحى الله إليه: يا حزقيل تريد 
أن أريك آية» فأريك كيف أحيي الموتى؟ قال: نعم فأحياهم الله. هذا قول السدي وجماعة 
من المفسرين . ظ 

ونال لال بن يساق وجماعة من A E N‏ يحمي فقال: ياربٌ لو 

شئت أحييت هؤلاء فعمّروا بلادك وعبدوك» فقال الله: أتحب أن أفعل؟ قال: نعمء فأحياهم. 

وقال عطاء ومقاتل والكلبي: بل هم كانوا قوم حزقيل أحياهم الله تعالى بعد ثمانية أيام» 
وذلك أنهم لما أصابهم ذلك خرج حزقيل في طلبهم فوجدهم موتى وبكى وقال: يارب كنت في 


(1). كذافي الممخطوط ؛ ش (5) .تاريخ الطبري+ 7/1 ۳۲۲ 
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قوم يحمدونك ويسبحونك ويقدّسونك ويهللونك ويكبّرونك؛ فبقيت وحيداً لا قوم لي» فأوحى 
الله إليه: إني قد جعلت حياتهم إليك» فقال حزقيل: احيوا بأمر الله» فعاشوا. 

وقال: وثمّت أصابهم بلاء وشدّة من الزمان فشكوا ما أصابهم وقالوا: ما لبثناء متنا 
واسترحنا مما نحن فيه؛ فأوحى الله تعالى إلى حزقيل: إن قومك قد صاحوا من البلاء وزعموا 
أنهم ودّوا لو ماتوا واستراحوا وأي راحة لهم في الموتء أيظنون أني لا أقدر أن أبعثهم بعد 
الموت» فانطلق إلى ججّانة كذا فإن فيها قوماً أمواتاًء فأتاهم فقال الله: يا حزقيل قم فنادهم» 
وكانت أجسادهم وعظامهم قد تفرّقت» فنادى حزقيل: أيتها العظام إن الله يأمركِ أن تكتسي 
باللحمء فاكتست جميعاً باللحمء وبعل اللحم جلداً ودماً عضا وعروقا وكانت أجساداً ثم 
نادى أيّتها الأرواح إِنَّ الله يأمرك أن تعودي في أجسادكء فقاموا جميعاً وعليهم ثيابهم التي ماتوا 
فيهاء وكبّروا تكبيرة واحدة. 

وروى المنصور د بن المعتمر عن مجاهد أنهم قالوا احيرا : سبحانك رينا وبحمدك» لا 
إله إل أنت» فرجعوا إلى قومهم بعد ما أحياهم الله ان وعاشوا دهراً يعرفون أنهم كانوا 
موتى» سحنة الموت على وجوههمء 0 إلا لي 
0 

قال قتادة: ل 50 
آجالهم ليستوفوهاء ولو كان آجال القوم جاءت ما بعثوا بعد موتهم”"» فذلك قوله «ألم ترّإلى 
الذين خرجوا» ألم ترّ أي ألمْ تُخبرء ألم تعلم بإعلامي إِيّاك وهو رؤية القلب لا رؤية العين؛ 
فصار تضديق أخبار الله عرّ وجل كالنظر إليه عياناً . 

وقال أهل المعاني: هو تعجب وتعظيم يقول: هل رأيت مثلهم كما تقول: ألم تر إلى ما 
es‏ وكل لم في القرآن من قوله #ألم تر4 ولم يعاينه النبي كله فهذا وجهه ومعناه» 
وقرأها كلها أبو عبد الرحمن السلمي #ألم تر بسكون الراء وهي لغة قسم من العرب لما حذفوا 

الياء للجزم توهموا أن الراء آخر الكلمة فسكنوهاء وأنشد الفراء : 

إلى الذين خرجوا من ديارهم (وهم» واو الحال #ألوف» جمع ألف» وقال ابن زيد: 

مؤتلف قلوبهم جعله جمع ألف مثل جالس وجلوس وقاعد وقعود #حذر الموت» أي من خوف 


)2000 بطوله مع تفاوت في تاريخ الطبري : ۱/۱ لي ا 
(۲) تفسير الطبري: ۲ / ۷۹۸. () المصدر السابق. 
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الموت «إفقال لهم الله موتوا) أمر تحويل كقوله #كونوا قردة خاسئين» . 

لثم أحياهم) من بعد موتهم إن الله لذو فضل على الناس» إلى #يشكرون4 ثم حتهم 
على الجهاد فقال: : #وقاتلوا في سبيل الله طاعة اللهء أعداء الله «واعلموا آن الله سميع 
عليم» قال e‏ هذا ا ال لحك أمروا | أن ” 
الها 0 عسي ا ا ام ئ' 

«من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً» الآية, قال سفيان: لمّا نزلت #من جاء بالحسنة 
فله عشر أمثالها» قال النبي وي : ارب ب زد أمتي» [۱۷۷[] فنزلت #من ذا الذي يقرض الله» 
الآيق فقال : : زد أمتي» فتزلت #إنْما يوفْى الصابرون أجرهم بغير حساب) . 

واختلف العلماء فى معنى هذا القرض» فقال الأخفش: قوله #يقرض* ليس لحاجة بالله 

وقال الزجاج: القرض في اللغة البلاء الحسن والبلاء السبّىءء قال أمية بن أبي الصلت: 
كل امرئ سوف يجزى قرضه حسنا اسه ا NE‏ ب نم 

وانشة الكساتي: ش 
ا ols‏ 2 وبالشرٌشرٌ ل 

ا E‏ 
المؤمنين لله على ما يرجون من ثوابه بالقرض؛ لأنهم إنما يعطون ما ينفقون ابتغاء ما عند الله عرّ 
وجل من جزيل الثواب» فالقرض اسم لكل ما يعطيه الإنسان ليجازى عليه» قال لبيد: 

قال بعض أهل المعاني: في الآية اختصار وإضمار» مجازها: من ذا الذي يقرض عباد 
الله [قرضاً] كقوله إن الذين يؤذون الله ورسوله» وقوله #فلما آسفونا انتقمنا منهم» فأضافه 
سبخانه ههنا إلى نفسه للتفضيل وللاستعطاف» كما فى الحديث: إن الله تعالى يقول لعبده: 


. ۲٠١ / ۷ والثاني في لسان العرب:‎ »454 / ١ البيت الأول في تاريخ الطبري:‎ )١( 
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استطعمتك فلم تطعمني» واستسقيتك فلم تسقني » واستكسيتك فلم تكسني» فيقول العبد: وكيف 
وي 0 ا 0-6 وفلان اي اي لضا 

وقال ا أمز الله تال ال علي لفط الفرفن إظهارا تمهبنه لخاد 
المؤمنين» وذلك أنه إنما يستقرض من الأحبّة» ولذلك قال يحيى بن معاذ: عجبت ممن يبقى له 
مال ورب العرش يستقرضه» وقال بعضهم: هذا [تلطف] من الله تعالى في المواساة والإقراض 
لعباده , 

أبوالقاسم عن أبي أمامة قال:. قال رسول الله بي «رأيت على باب الجنة مكتوباً: 
والقرض بثمانية عشرء والصدقة بعشر فقلت: يا جبرئيل ما بال القرض أعظم أجراً؟ قال: لأن 
صاحب القرض لا يأتيك إلا محتاجاً» وربّما وقعت الصدقة في غير أهلها» [۱۷۸]“. 

أبو سلمة عن أبي هريرة وابن ن عباس قالا فاك رصضول الله عله «من أقرض أخاه المسلم 
فله بكل درهم وزن د وثبير وطور سيناء حسنات) ]0 , 

0 الآية: مَنْ هذا "اللي (من) کو وبع م بارعلا وي 7 (يقرض 
ا ادفلا" والدّين قرضاً لأنه يقطعه من ماله. 

اي بن الحسين الواقدي يعني محصباء > طيّبة به نفسه. ا 
عبد الله: aT‏ عوضاً #فيضاعفه» يزيده #له» واختلف القرّاء فيه 0 
وابن أبي إسحاق وأبو حاتم #فيضاعفه» نصباً بالألف» وقرأ ابن عامر ويعقوب بالتشديد 
والنصب وبالألف» وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالتشديد والرفع» وقرأ الآخرون بالألف والتخفيف 
ورفع الفاءء فمن رفع جعله نسقاً على قوله #يقرض *2 وقيل : فهو يضاعفه» ومن نصبه جعله 
جواباً للإستفهام بالفاء» وقيل: بإضمار أن والتشديد والتخفيف لغتان» ودليل التشديد قوله 
#أضعافاً كثيرة» لأنَّ التشديد للتكثير. 

قال الحسن والسدي: هذا التضعيف لا يعلمه إلا الله مثل قوله #ويؤت من لدنه أجراً 
عظيماً4» وقال أبو هريرة: هذا في نفقة الجهاد» قال: وكنّا نحسب - ورسول الله كل بين أظهرنا - 
نفقة الرجل على نفسه ورفقائه وظهره ألفي ألف. 

#إوالله يقبض* يعني يمسك الرزق عمّن يشاء ويقتر ويضيق عليه» دليله قوله #ويقبضون 


.۷۷ (؟) بغية الباحث:‎ .۱١۳۸۲ ح‎ 7١١ /5 كنز العمال:‎ )١( 


سورة البقرة» الآيات: ۲٤٥١ _ ۲٤۳‏ %۷ 


أيديهم) أي يمسكونها عن النفقة في سبيل الله #ويبسط» أي يوسع الرزق على من يشاء» نظيره 
قوله #ولو بسط الله الرزق لعياده» الآية» والأصل فى هذا قبض اليد عند البخل وبسطها عند 
البذل. ش 

وقيل:.هو الإحياء والإماتة فمن أماته فقد قبضه ومن مد له فى عمره فقد بسط له وقيل : 
وعن بعضهم كأنّه قال: هذا في القلوب» لما أمرهم الله بالصدقة أخبرهم أنه لا يمكنهم ذلك إلا ' 
بتوفيقه ؛ ل ل ل SES‏ 

#وإليه e‏ الله تعودون فيحسن لكم بأعمالكم» وقال قتادة: الهاء راجعة 
إلى التراب كناية عن غير مذكور أي من التراب خلقهم وإليه يعودون» وعن ابن مسعود وأبي 
أمامة وزيد , بن ابال ليك بعضهم في يعض - قالوا : نزلت لمن ذا الذي يقرض الله 
قرضاً حسناً» الآية فلمًا نزلت قال أبو الدحداح: فداك أبي وأمي يا رسول اللهء إن الله 
قرضاً تضمن لي الجنة؟ قال: «نعم» من تصدّق بصدقة فله مثلها في الجنّة؛» قال: فزوجي أم 
الدحداح معي؟ قال: نعم قال [وصبيان] الدحداح معى؟ قال : نعم» قال: ناولنى يدك فناوله 
رسول الله ييه يده فقال: إن لى حديقتين إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية» والله لا أملك 
غيرهما وجعلتهما قرضاً لله عر وجلّء فقال رسول الله كلِ: «إجعل إحداهما لله عر وجل 
والأخرى معيشة لك ولعيالك» قال ا ال و ا 
حائط فيه ستمائة نخلة» قال: «يجزيك الله إذاً به بالجنة» . 

فانطلق أبو الدحداح حتى أتى أم الدحداح وهي مع صبيانها في الحديقة تدور تحت النخل 
فأنشأ يقول: 
هداك ربي تنكم ال وشو إلى سيل السخيين وال داو 
قرضي من الحائط لي بالواد تو مقت ا إلى النتناد 
أقرضته الله على اعتماد بالط وعلا مل ولا ارتداد 
إا اوا ق اق . انار ا ا 
اا ا 00 ا ا 

قالت أم الدحداح: ربح بيعك» بارك الله لك فيما اشتريت» فأنشأ أبو الدحداح يقول: 
مشلك أجدى مالديه ونصح إن لك الحظ إذا الحبق وضح 
قدمتعالله عيالي ومنلح بالعجوة السوداء والزهو البلح ' 
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ثم أقبلت أم الدحداح على صبيانها تخرج ما في أفواههم وتنفض ما في أكمامهم حتى 
أفضت إلى الحائط الآخر فقال النبي عه : د من عذق رداح» ودار فياح في الجنة لاش 
الدحداح» [07]180 


الجماعة من الناس» لا ا من ا مثل الإبل والخيل ا » ولكن جمعه أملاى قال 
الشاعر: 
[وسط7" الأملاء وافشعح الدعاءا ‏ لعلّالله يكشف ذا البلاءا 


لمن بعد موسى* أي من بعد موت موسى #إذ قالوا لنبيٌ لهم» اختلفوا في ذلك النبي من 
هوء فقال قتادة: هو يوشع بن نون بن أفرايم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وقال 
السذّي: اسمه شمعون» وَإِنّما سمّي شمعون لأن أمّه دعت الله أن يرزقها غلاماً؛ فاستجاب الله 
دعاءها فولدت غلاا فستعه انون تقول : سمع الله دعائي والسين يصير شيناً بلغة العبرانية» 
وهو شمعون بن صفية بن علقمة , بن أبي ياسف بن قارون بن نصهر بن فاحث بن لاوي بن 
يعقوب . 

وقال سائر المفسّرين: هو إشمويل» وهو بالعربية إسماعيل بن نالي بن علقمة بن حازم بن 
الهر بن عرصوف بن علقمة بن فاحث بن عموصا بن عرزياء وقال مقاتل: هو من نسل 
هارون #. مجاهد: هو اسمويل بن هلفانا ولم ينسبه أكثر من ذلك. ش 

قال وهب وابن إسحاق والسدي والكلبي وغيرهم: كان سبب مقاتلتهم إِيّاه ذلك أنه لما 
مات موسى #4 خلّف بعده في بني إسرائيل يوشع» يقيم فيهم التوراة وأمْر الله حتى قبضه الله 
ثم خلف فيهم كالب يقيم فيهم التوراة وأمْر الله تعالى حتى قبضه الله تعالى» ثم خلف فيهم 
حزقيل كذلك. .ثم إن الله تعالى قبض حزقيل» وعظمت في بني إسرائيل الأحداث ونسوا عهد 
الله حتى عبدوا الأوثان» فبعث الله تعالى إليهم إلياس نيا فجعل يدعوهم إلى الله وإنما كانت 


(1) تفسير القرطبي: ۳ / ۲۳۸ وانظر التفاوت فيه. (؟) كذا في المخطوط ولم نجده. 


سورة البقرة» الآية: 3 ۲۹۹ 


الأنبياء من بني إسرائيل من بعد موسى يبعثون إليهم لتجديد ما نسوا من التوراة. 

ثم خلّف بعد إلياس اليسع وكان فيهم ما شاء الله أن يكون» ثم قبضه الله إليه» وخلفت 
يسكئون ساحل ب 0000 بعالم ل شار اسان ا 
على كثير من أرضهم وسبوا ذراريهم وأسروا من أبنائهم أربعين وأربعماتة غلام وضربوا عليهم 
الجزية› وأخذوا توراتهم ری وا وشدة» ولم يكن لهم نبي يدبّر أمرهمء 
وكاتوا يسألون أن يبعث [الله] لهم نيا يقاتلون معه. 


وكان سبط النبوة e ae E e ES E‏ 
أن تلد جارية فتبدّله بغلام لما يرى من رغبة بني إسرائيل في ولدهاء فجعلت المرأة تدعو الله عر 
وجل أن يرزقها غلاماًء فولدت غلاماً فسمّته إشمويل تقول سمع الله دعائي» فكبر الغلام 
فأسلمته يتعلم التوراة في بيت المقدس» وكفله شيخ من علمائهم وتبنّاه» فلما بلغ الغلام أن يبعثه 
الله نبياً أتاه جبرائيل 4# والغلام نائم إلى جنب الشيخ» وكان لا يأتمن عليه أحداً 000 
الشيخ: يا إشمويل فقام الغلام فزعاً إلى الشيخ فقال: ايا أبتاه دعوتني» فكره الشيخ أن يقول: لا 
فيفزع الغلام» فقال: يا بني ارجع فنم فرجع الغلام فنامء ثم دعاه الثانية فأتاه الغلام أيضاً فقال: 
دعوتني» فقال: ارجع فنم فإن دعوتك الثالثة فلا تجبني» فلمًا كانت الثالثة ظهر له جبرائيل 4 
فقال له: اذهب إلى قومك فبلّغهم رسالة ربك فإنَّ الله قد بعشك فيهم نبياًء فلما أتاهم كذبوه 
وقالوا استعجلت النبوة ولم يأن لك. 

. وقالوا: إن كنت صادقاً #ابعث لنا ملكاً نقاتل فى سبيل الله# آيةٌ من نبوتك» وإنما كان 
قوام أمر بني إسرائيل بالإجتماع على الملوك» وطاعة الملوك أنبياءهم» وكان الملك هو الذي 
يسير بالجموع» والنبي يقيم له أمره ويشير عليه» يرشده ويأتيه بالخبر من ربه عر وجل . 

وقال وهبا: بعث الله تعالى إشمويل نبيّاً فلبثوا أربعين سنة بأحسن حالء ثم كان من مر 
جالوت والعمالقة ما كان فقالوا لأشمويل #ابعث لنا ملكاً نقاتل فى سبيل الله وقرأ أبو عبد 
الرحمن السلمي يقاتل» بالياء. جعل الفعل للملك وهو جزم على جواب الأمر» فلمًا قالوا له ذلك 
قال لهم : قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال) هل عسيتم استفهام [منك] يقول لعلكم» وقرأ 
نافع والحسن: عَسِيتم بكسر السين [في] كل القرآن» وهي لغة» وقرأ الباقون بالفتح وهي اللغة 
الفصيحة» قال أبو عبد الرحمن: لو جاز عسيتم لقرئ عسى ربكم إن كتب» فرض عليكم القتال 
مع ذلك الملك «ألاً تقاتلوا) أن لا تفوا بما تقولون ولا تقاتلوا معه. 

«#قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله إِنْ قيل: ما وجه دخول «أن» في هذا الموضعء 
والعرب لا تقول: مالك أن لا تفعل» وإنما يُقال: مالك لا تفعل ش 
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قيل : دخول أن وحذفها لغتان صحيحتان فصيحتان» فأما دخول أن فكقوله: اما لك آلآ 
تكون مع الساجدين2"”4 وأما حذفها فكقوله #إوما لكم لا تۇمنون بالله©”" . 

وقال الكسائي: معتاه: وما لنا فى أن لا نقاتل» ما لنا وأن لا نقاتل فحذف الواو» حكاه 
محمد بن جرير #وقد أخرجنا من ديارنا وأبتائنا) وقرأ عبيد بن حميد: قد أخرجّنا بفتح الهمزة 
والجيم يعني العدو. 

ومعنى الكلام: : وقد أخرج من كتب عليهم من ديارهم وأبنائهم» ظاهر الكلام العموم 
وباطنه الخصوص» أن الذين قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله كانوا في ديارهم 
وأوطانهم» وإتما من داره من أسر وقهر منهم. 

ومعنى الآية: إنهم قالوا مجيبين : نا إنما كنا نزهد في الجهاد إذ كنا ممنوعين في بلادنا لا 
يطؤنا عدونا ولا يظهر عليناء 0 لبس لويد ليا لع ا ار نيه 
نساءنا وأولادنا. 

قال الله تعالى #فلما كتب عليهم القتال تولوا» أعرضوا عن الجهاد وضيّعوا أمر الله عر 
وجل إلا قليلا منهم» وفي الكلام حذف معناه: فبعث الله لهم ملكاً وكتب عليهم القتال» فلمًا 
كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم وهم الذين عبروا النهر وسنذكرهم في موضعها . 

«إوالله عليم بالظالمين» 


«وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً» الآية وكان السبب فيه على ما ذكره 
المفسّرون أن أشمويل تلل سأل الله عرّ وجل أن يبعث لهم ملكاً فأتى بعصا وقرن فيه دهن 
القدس وقيل له إن صاحبكم الذي يكون ملكاً طوله طول هذه العصاء وقيل له: انظر القرن الذي 
فيه الدهن فإذا دخل عليك رجل فنشن الدهن الذي في القرن فهو ملك بني إسرائيل» فادهن به 
رأسه وملّكه عليهم» فقاسوا أنفسهم بالعصا فلم يكونوا مثلها . 


)1( سورة الحجر: T۲‏ )۲( سورة الحديد: ۸. . 


سورة البقرة» الآيتان: ۲٤۸ - ۲٤١‏ ۲1۱ 


وكان طالوت - اسمه شادل بن قيس بن أبيال بن ضرار بن يحرب بن أفيح بن ايس بن 
.بثيامين بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 4# - رجلا دبّاغاً يعمل الأدم» قاله وهب . 

وقال عكرمة والسدي: كان سقاء يسقي على حمار له من النيل فضل حماره فخرج في 
طلبه» وقيل: كان خربندشاه. 
وقال وهب: بل ضلّت حُمّر لأبي طالوت فأرسله وغلاماً له يطلبانها؛ فمرًا ببيت إشمويل» 
تقال العلا تطالوت -الو.دخلنا على هتا الي فسالا عن أدن الحمز رفا ويدعو لنا فيها 
بخير» فقال طالوت: نعم» فدخلا عليه» فبينا هما عنده يذكران له شأن الحمر إذ نش الدهن 
الذي في القرنء فقام إشمويل وقاس طالوت بالعصا فكانت على طوله فقال لطالوت: قرّب 
رأسك فقرّبه ودهنه بدهن القدس ثم قال له: أنت ملك بني إسرائيل الذي أمرني الله تعالى أن 
أملّكه عليهم > فقال طالوت: أنا؟ قال: نعم» قال: أو ما علمت أن سبطي أدنى أسباط بني 
إسرائيل؟ قال: يلى» قال : أفما علدت آن بيت آدتى.بيوت ہنی إسرائيل؟ 

قال : بلى» قال: فبأي آية؟ قال: آية أنك ترجع وقد وجد أبوك حُمّره فكان كذلك» ثم قال 
لبني إسرائيل: إن الله تعالى قد بعث لكم طالوت ملكاًء قال مجاهد: أميراً على الجيش. 

#قالوا أنى* من أين #يكون له الملك علينا ونحن أحقٌّ بالملك منه» وإنما قالوا ذلك لأنه 
كان في بني إسرائيل سبطان: سبط نبوّة» وسبط مملكة» وكان سبط النبوة سبط لاوي بن يعقوب 
ومنه موسى وهارون» وسبط المملكة سبط يهود بن يعقوب ومنه كان داود وسليمان» ولم يكن 
طالوت من سبط النبوة ولا من سبط الملك» إنما كان من سبط ابن يامين بن يعقوب» وكانوا 
عملوا ذنباً عظيماً» كانوا يتكحون النساء على ظهر الطريق نهاراًء فغضب الله عليهم ونزع الملك 
والنبوة منهم» فلمّا قال نبيّهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاًء أنكروا لأنّه كان من ذلك 
السبط فقالوا #أنى يكون له الملك علينا ونحن أحقٌ بالملك منه) ومع ذلك هو فقير #ولم 
يؤت* يُعط #سعة من المال قال إن الله اصطفاه» اختاره #عليكم وزاده بسطةٌ» فضيلة وسعة في 
العلم وذلك أنه كان أعلم بني إسرائيل في وقته» ودُكر أنه أتاه الوحي حين أوتي الملك قال 
الكلبي #وزاده بسطة في العلم» بالحرب #والجسم» يعني بالطول» وكان يفوق الناس برأسه 
ومنكبيه وإنما سمي طالوت لطوله وكذلك كان كالعصا التي قيس بهاء. ودليل هذا التأويل قوله 
تعالى #وزاده في الخلق بسطة) يعني طول القامة» وقال ابن كيسان بالجمال» وكان طالوت 
أجمل رجل في بني إسرائيل وأعلمهم. ٠‏ 

#إوالله يؤتي ملكه من يشاء» يعني لا ينكروا ملك طالوت مع كونه من غير أهل بيت 


.481١6 / ۲ تفسير الطبري:‎ )١( 
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المملكة» فإِنّ الملك ليس بالوراثة إنما هو بيد الله يؤتيه من يشاء''' #والله واسع عليم» فقالوا 
له: فما آية ذلك #إوقال لهم نبيهم إن آبة ملكه أن يأتيكم التابوت) الآية. 


وكانة قصة النانوت وضففيا ‏ على ناتذكره آهل التفسير وأ خاب لأ خاز: :إن الله تعالن 
أنزل تابوتاً على آدم فيه صور الأنبياء من أولادهء وقيه بيوت بعدد الأنبياء كلّهمء وآخر البيوت 
بيت محمد ية وصورته موقرة على صور جميع الأنبياء من ياقوتة حمراء قائم يصلي» وعن يمينه 
الكهل المطيع مكتوب على جبينه هذا أول من يتّبعه من أمته أبو بكرء وعن يساره الفاروق 
مكتوب على جبينه قرن من حديد. لا تأخذه في الله لومة لاك ومن ورائه ذو النورين آخذ 
بحجزته» مكتوب على جبهته بارّ من البررة» ومن بين يديه علي بن ابي طالب شاهر سيفه على 
عاتقه مكتوب على جبينه: هذا أخوه وابن عمّة المؤيد بالنصر من عند الله» وحوله عمومته 
والخلفاء والنقباء والكوكبة الخضراء» وهم أنصار الله وأنصار رسوله» نور حرام درا يوم 
القيامة مثل نور الشمس في دار الدنيا . 

وكان التابوت نحواً من ثلاثة أذرع في ذراعين وكان من عود الشمشار الذي يتَّحَذْ منه 
الأمشاط ممّوه بالذهبء وكان عند آدم 4# إلى أن مات ثم عند شيث ثم توارثها أولاد آدم إلى 
أن بلغ إبراهيم» فلمًا مات كان عند إسماعيل لأنّه أكبر ولده» فلمًا مات إسماعيل كان عند ابنه 
قيذار فتازعه ولد إسحاق» وقالوا: إن النبوة قد صرفت عنكم فليس لكم إلا هذا النور الواحده 
فأعطنا التابوت» فكان قيذار يمتنع عليهم ويقول: إنه وصية أبي ولا أعطيه أحداً من العالمين. 

قال: فذهب ذات يوم يفتح ذلك التابوت فعسر عليه فتحه فناداه مناد من السماء: مهلا يا 
قيذار فليس لك إلى فتح هذا التابوت سبيل» لأنه وصية نبي فلا يفتحه إلا نبي فادفعه إلى ابن 
عمك يعقوب إسرائيل الله. 

فحمل قيذار التابوت على عنقه وخرج يريد أرض. كنعان» وكان بها يعقوب» فلمًا قرب منه 
صر التابوت صرّة سمعها يعقوب فقال لبنيه: أقسم بالله لقد جاءكم قيذار بالتابوت فقوموا نحوه» 
فقام يعقوب وأولاده جميعا إليه» فلمًا نظر يعقوب إلى قيذار.استعبر باكيا وقال: يا قيذار مالي 
أرى لونك متغيراً وقوتك ضعيفة» أرهقك عدو أم أتيت معصية قد رابتك؟ فقال: ما رهقني عدوٌ 
ولا أتيت معصية ولكن بقل من ظهري نور محمد وَل فلذلك تغيّر لوني وضعف ركني . 

'قال: أفمن بنات إسحاق؟ قال: لا في العربية الجزهمية وهي الغاضرة» قال يعقوب: بخ 
| بخ بشّرها بمحمدء لم يكن الله عرّ وجل ليخزنه إل في العربيات الطاهرات» يا قيذار وأنا 
مبشرك ببشارة قال: وما هي؟ قال: اعلم أن الغاضرة قد ولدت لك البارحة غلاماء قال قيذار: 
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وما علمك يابن عمي وأنت بأرض الشام وهي بأرض الجرهم؟ قال يعقوب: علمت ذلك لأني 
رايت أبواتت السماء قد فحت ورايت نور كالقشر العمدوةامق السماء والارفن» ورأيت 
الملائكة ينزلون من السماء بالبركات والرحمة» فعلمت أن ذلك من أجل محمد يله . 

فسلّم قيذار التابوت إلى يعقوب ورجع إلى أهله فوجدها قد ولدت غلاماً فسمّاه [حمد]ء 
وفيه نور محمد 4 . / 

قالوا: وكان التابوت في , بني إسرائيل إلى أن وصل إلى موسى وكان موسى يضع فيه التوراة 
ومتاعاً من متاعه وكان عنده إلى أن مات» ثم تداولته أنبياء بني إسرائيل إلى وقت إشمويل 
فوصل إلى إشمويل وقد تكامل أمر التابوت بما فيه» وكان فيه ما ذكر الله. 

#فيه سكينة من ربكم» واختلفوا في السكينة ما هي؟ فقال علي #4: السكينة ريح خجوج 
حفافة لها راسان ووجه كوجة الإنسان. مجاعد: لها راس كرأس الهرّة وذئب كذنب الهرّة 
وجناحان. ابن إسحاق عن وهب عن بعض علماء بني إسرائيل: السكينة هرّة ميّتة كانت إذا 
صرخت في التابوت بصراخ هر أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتع” ٠.‏ 

السدّي عن أبي مالك عن ابن عباس : هي طست من ذهب من الجنة كان يغسل فيها قلوب 
اا . بكار بن عبد الله عن وهب بن منبه : روج من الله عر وجل يتكلم» إذا اختلفوا في شيء 
تكلم فأخبرهم ببيان ما یریدون.. 

عطاء بن أبي رياح : هي ما تعرفون من الآيات فتسكنون إليها. قتادة والكلبي: فعيلة من 
السكون أي طمأنينة من ربكم وفي أي مكان كان التابوت اطمأنوا إليه وسكنوا . الربيع: رحمة 
من ريكم. ) 

#وبقية# وهي الباقي» فعيلة من البقاء والهاء فيه للمبالغة #مما ترك آل موسى وآل 
هارون) يعني موسى وهارون نفسهما. قال جميل: 
تة من ال ال اء و إت متا يكحن ادن لا وال 555 

أي من النساءء والآل الشخص أيضاًء وأصله أهل يُدّلت الهاء همزة» فإذا صثْروا الآل 
ل ا 

قال المفسرون: كان فيه عصا موسى ورضاض الألواح أي كسره» وذلك أن موسى لمّا 
ألقى الألواح انكسرت فرفع بعضها وجمع ما بقي؛ فجعله في التابوت وكان فيه أيضا لوحان من 
التوراة وقفيز من المنّ الذي كان ينزل عليهم» ونعلا موسى وعمامة هارون وعصاهء وقالوا: 
وكان عند بني إسرائيل» وكانوا إذا اختلفوا في شيء تكلم وحكم بينهم» فإذا حضروا القتال 
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قدّموه بين أيديهم يستفتحون به على عدوّهم؛ فلمًا عصوا وفسدوا سلّط الله عليهم العمالقة 
فغلبوهم على التابوت وسلبوه. 

ركاذ اليف قي ذلك ا کان قيلي الذئ رين اشر اد ايان كاك لل ره 
وصاحب قربانهم ما حدّث ابناه في القربان شيئاً لم يكن فيه كان في مشوط القربان الذي كانوا. 
یشو طونه به [كلاليب] فما ما ا كان للكاهن الذي يشوطه فجعل ابناه كلاليب. 


وكان النساء يصلين في المقدس فجعلا يتشبثان بِهِنَ أيضاً فأوحى الله عرّ وجل إلى إشمويل 
انطلق إلى عيلي فقل له «متجلدا هه الود ان رجن ابجائه ان بججدنا في ترياني نيبي زان 
يعصياني فلأنزعن منك الكهانة ومن ولدكء ولأهلكته وإياهما : 

فأخبر إشمويل عيلي بذلك ففزع فزعاً شديداً فسار إليهم عدو ممن حولهم» فأمر ابنيه أن 
يخرجا بالناس ويقاتلا ذلك العدو فخرجاء وأخرجا معهما التابوت» فلمًّا تهِيّأوا للقتال جعل 
عبني رم الك ناذا مدر تجاه جل وهو فاع د على كرس أن الاس قد مويو وان 
ابنيك قد فتلا قال : فما قُعل بالتابوت» قال: قد ذهب به العدو فشهق ووقع على قفاه من 
كرسيّه ومات» فمرج أمر بني إسرائيل واختل وتفرّقوا إلى أن بعث الله طالوت ملكا فسألوا 
البيّنة» وقال لهم نبيّهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. ْ 

وكان قصة اتيان التابوت أن الذين سبوا التابوت أتوا به قرية من قرى فلسطين يقال لها 
أزدود وجعلوه في بيت صنم لهمء وضعوه تحت الصنم الأعظمء وأصبحوا من الغد والصنم 
تحته فأخذوه ووضعوه فوقه وشدّدوا قدمي الصنم على التابوت» وأصبحوا من الخد وقد قظطعت 
يدا الصنم ورجلاه» وأصبح يلقى تحت التابوت» وأصبحت أصنامهم كلها منكسة ؛ فأخرجوه من 
بيت الصنم ووضعوه في ناحية من مدينتهم» فأخذ أهل تلك الناحية وجمٌ في أعناقهم حتى هلك 
أكثرهم . ش 

فقال بعضهم لبعض: أليس قد علمتكم أن إله بني إسرائيل لا يقوم له شيء فأخرجوه من 
مدينتكم» فأخرجوه إلى قرية أخرى فبعث الله عرّ وجلّ على أهل تلك القرية فأراً [تقرص] الفأرة 
الرجل فيصبح ميّناً قد أكلت ما في جوفه من دبره» وأخرجوه منه إلى الصحراء ودفنوه في مخرأة 
لهم؛ فكان كل من تبرّز هناك أخذه الناسور والقولنج؛ فبقوا في ذلك فتحيروا فقالت لهم امرأة 
كانت عندهم من سبي بني إسرائيل من أولاد الأنبياء: لا تزالون ترون ما تكرهون ما دام هذا 
التابوت فيكم فأخرجوه ع: مخ نلك لد ار سجر لم aE‏ 
علّقوها على ثورين وضربوا جنوبهما فأقبل الثوران يسيران» ووگل الله عرّ وجل بها أزبعة من 
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الملائكة يسوقونهاء فلم يمس التابوت بشيء من الأرض إلا كان مقدّساًء فأقبلا حتى وقفا على 
أرض بني إسرائيل فكسرا بقرنهما وطفقا جناحهماء ووضعوا التابوت في أرض فيها حصاد لبني 
إسرائيل ورجعا إلى أرضهماء فلم تدعٌ بنو إسرائيل إلا بالتابوت فكبّروا وحمدوا الله عر وجل 
واستوسقوا على طالوت فذلك قوله: #تحمله الملائكة» أي تسوقه . 

ر ای ا ت و ارت عله ريو لاوا لا ری وه نينظروة الله 
حتّى وضعته عند طالوت . 

وقرأ ابن مسعود ومجاهد والأعمش (تحمله الملائكة) بالياء. 

وقال قتادة: بل كان التابوت في التيه جعله موسى عند يوشع بن نون فبقي هنالك فحملته 
الملائكة حتى وضعته في دار طالوت فأقرٌوا بملكه. وقال ابن زيد: غير راضين. 

«إإن في ذلك لآية) لعبرة إلكم إن كنتم مؤمنين» قال ابن عباس : إن التابوت وعصا 
موسى في الجيزة الطبريّة وأنْهما يخرجان قبل يوم القيامة. 


#فلما فصل طالوت بالجنود# أي خرج [ورحل] بهم» وأصل الفصل: القطع فمعنى قوله 
إفصل» أي قطع مستقر فتجاوزه شاخصاً إلى غيره نظير قوله تعالى: ولما فصلت العير6”'“. 
فخرج طالوت من بيت المقدس بالجنود وهم يؤمئذ سبعون الف مقاتل. وقيل: ثمانون ألفاً لم 
يتخلّف عنه إل كبير لهرمه أو مريض لمرضه أو ضرير لضرره أو معذور لعذره . 


وذلك أنهم لما رأوا التابوت قالوا: قد أتانا التابوت النور لا شك فيه» فتسارعوا | 
هم بو نوت و حر عوا ۽ 
الجهاد. 
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فقال طالوت: لا حاجة لي في كل ما أرى. لاخر می جل ی جا و يفو وود 
صاحب تجارة مشتغل بهاء ولا عارك ا ولا رجل تزوّج بامرأة ال أبتغي إلا 
الشاب النشيط الفارغ. 

را ل الات سر 
وقالوا : إن المياه لا تحملنا فادع الله تعالى أن يجري لنا نهراً. 

فقال طالوت: لإن الله مُبتليكم» مختبركم ليرى طاعتكم وهو أعلم #بنهر» قرأه العامة 

بفتح الهاءء وقرأ حميد وابن محصن #بنهر» ساكنة الهاءء وهما لغتان مثل شعْر وشعّر وصخر 
وصحّر وصمْغ وصمّغ وسمْع وسمّع وفځم وفكحم.. 

قال ابن عباس والسدي: هو نهر فلسطين. قتاده والربيع: نهر بين الأرذن وفلسطين عذب. 

«فْمَنْ شرب منه فليس مني) أي ليس من أهل ديني وطاعتي لومَنْ لم يطعمه) يشربه 
ن مني» نظیر قوله: #ليس على الذين آمنوا و الصالحات چ ليما لع 
ا ا وشيبة » ولاقو 00 ا e‏ و 

بفتح الغين وقرأ ا لغتان. 

أ وقال الكسائي وأبو عبيدة: الغرفة بالضم الذي يحصل في الكف فق الفا إذ| غرف: 
والغرفة: الاغتراف» فالضم اسم والفتح مصدر. 1 : 

وقال أبو حاتم: الغرفة بالضم ملء الكف أو ملء ء المغرفة» والغرفة: المرة الواحدة من 
القليل والكثير. 
الشاعر: 
وكلأخ مفارقه أخوه تير بيك إلا اردان 
وكل قريتةقرنت بأخرى 7 E E‏ تف E‏ أن 

ا في القليل الذي لم يشربواء فقال السدي : malt‏ وقال غيره: : ثلاث 
بدر : «أنتم اليوم على عدّة أصحاب طالوت حين عبروا ا وما جاء ا ا 
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قالوا: فمن اغترف غرفة كما أمر الله سبحانه» قوي قلبه وصح إيمانه وعبر النهر سالماً 
وكفته تلك الغرفة الواحدة لشربه وحمله ودوابه» والذين شربوا وخالفوا أمر الله» سوّدت شفاههم 
وغلبهم العطش فلم يرووا وبقوا على شط النهر وجبنوا عن لقاء العدو ولم يشهدوا الفتح . 
0 طفلما جاوزه» يعني النهر لهو يعني طالوت #والذين آمنوا معه» يعني القليل #قالوا» 
الذين شربوا وخالفوا أمر الله عرّ وجل وكانوا أهل شك ونفاق لا طاقة لنا اليوم بجالوت 
وجنوده) وانصرفوا عن طالوت ولم يشهدوا قتال جالوت. 

«قال الذين بظتون) يوقنون ويعلمون «أْهم ملاقوا الله) وهم الذين ثبتوا مع طالوت 
4 وقرأ أبَ: كائن لمن فئة# جماعة وهي جمع لا واحد له من لفظهء وجمعها فئات وفئون 

في الرفع» وفئين في النصب والخفض #قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين» 

مُعينهم وناصرهم . 

قال الرْجّاج : إنما قبل للفرقة فئة من فأوت رأسه بالعصا وفائته إذا شققته كأنها قطعة. 

#ولما برزوا) يعني طالوت وجنوده المؤمنين #لجالوت وجنوده» المشركين ومعنى 
#برزوا)» صاروا بالبراز من الأرض وهو ما ظهر واستوى #قالوا» وهم أهل البصيرة والطاعة 
#ريّنا إفرغ) أنزل وأصبب #علينا صبراً» كما يفرغ الدلو «وثيّت أقدامنا» وقرّ قلوبنا #وانصرنا 
على القوم الكافرين* وفي .الآية إضمار تقديرها : فأنزل الله عليهم صبراً ونصراً «فهزموهم بإذن 
الله وقتل داود جالوت# . 


صفة قتل داود جالوت 
قال المفسّرون بألفاظ متشابهة ومعان متّفقة: عبر النهر فيمن عبر مع طالوت أيشا أبو داود 
في ثلاثة عشر ابناً وكان داود أصغرهمء فأتاهم ذات يوم فقال: يا أبتاه ما أرمي بقذافتي شيئاً إلا 
صرعته فقال: أبشر فإِنَ الله جعل رزقك في قذافتك» تم اتام رة أخرئ قتال: يا ابتاه لقد دخلت 
بين الجبال فوجدت أسداً رابضاً فركبته وأخذت بأذنيه ولم يهمّنيء فقال: أبشر.يابني فان هذا 
خير أعطاكه الله. 


ثم أتاه يوماً آخر فقال: ارام لمااراس وار لدي 
معي » فقال: أبشر يابني فان هذا خير أعطاكه الله. 

قالوا: فارسل جالوت إلى طالوت أن ابرز الي مَنْ يقاتلني فإن قتلني فلكم ملكي وإن قتلته 
فلي ملككم؛ فشقّ ذلك على طالوت فنادى في عسكره مَنْ يقتل جالوت زوّجته ابنتي وناصفته 
ملكي» فخاف الناس جالوت فلم يجبه أحد. 
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فسأل طالوت نبيّهم اشمويل ان يدعوا الله» فدعا الله ع وجل في ذلك» فأتى بقرن فيه 
دهن» وتنور من حديد» فقيل : إن صاحبكم الذي يقتل جالوت هو الذي يوضع هذا القرن على 
زفقل الدهن كي يدهن راس م ول میا عل وجه يكون على راش کی إلا فيل 
ويدخل في هذا التنور فيملاه لا يتقلقل فيه» فدعا طالوت بني اسرائيل فجرّبهم فلم يوافقه منهم 
أحد. 

فأوصى الله تعالى إلى نبيهم إن في ولد أيشا مَنْ يقتل الله به جالوت» فدعا طالوت أيشا 
وقال: أعرض علي نبيك» فأخرج له اثني عشر رجلاً أمثال السواري» فجعل يعرضهم على القرن 
فلا یری شيئاً فيقول لرجل منهم: بادع عليهم جسم ارجع فيردد عليه فأوحى الله تعالى إليه إنا لا 
نأخذ الرجال على صورهم ولكنًا نأخذ على صلاح قلوبهم» فقال لأيشا: هل بقى لك ولد 
غيرهم؟ قال :لا. 

فقال النب ل : يا رب إنّه زعم أن لا ولد له غيرهم » فقال: كذب. 


فقال النبن: إل رى كذّبك» فقال: صدق الله يانبى الله إن لى ابناً صغيراً يقال له: داودء 
استحييت أن يراه الناس لقصر قامته وحقارته» فخلّفته في الغنم يرعاها وهو في شعب كذاء وكان 
داود 186 رجلاً قصيراً مسقاطاً مصفاراً أزرق أمعد. ٠ ٠‏ 

فدعاه طالوت» ويقال: بل خرج طالوت إليه فوجد الوادي قد سال بينه وبين الزرب التي 
يريح إليهاء فوجده يحمل شاتين شاتين يجيزهما السيل ولا يخوض بهما الماء» فلما رآه 
النبن 4 قال: هذا هو لا شك فيه هذا يرحم البهائم فهو بالناس أرحم» فدعاه ووضع القرن 
على رأسة:ففاضن”". 

فقال له طالوت: هل لك أن تقتل جالوت وأزوجك ابنتي وأجري خاتمك في ملكي؟ 

قال: نعم . 

قال: وهل أنست من نفسك شيئاً تقوى به على قتله؟ 

قال : نعم» أنا أرعى فيجىء الأسد والنمر والذئب فيأخذ شاة وأقوم له وأفتح لحبيه عنها 
وأخرقهما إلى قفاه. 

فرده إلى عسکره» فمرٌ داود بحجر فناده: يا داود احملنى فا ر اوو الذي قتل بي 
ملك کذا فحمله فى مخلاته . 


ثم مر بحجر آخر فناده: ياداود احملني فإّي حجر موسى الذي قتل بيَ ملك كذاء فحمله 


.۳۳۷ / ١ وتاريخ الطبري:‎ » 80١ / ۲ جامع البيان:‎ )١( 


سورة البقرة الآيات: 749 - ۲٠۲‏ ش شْ 1" 
1 فمرّ بحجر آخر فقال: اصي ار جر وسار وقد خبأني الله لك» 
فوضعها. في مخلاته . 

فلما تغيافوا القنال وبر جالوت وسال المباررة التدب لهدذاود فأغطاء طالوت فرسا 
ودرعاً وسلاحاً» فلبس السلاح وركب الفرس» فسار قريباً ثم انصرف فرجع إلى الملك» فقال 
من حوله: جَبّنَ الغلام فجاء فوقف على الملك. فقال: ما شأنك؟ 

فقال: إن الله إن لم ينصرني لا يغني عني السلاح شيئاً فدعني أقاتل كما أريد. 

قال: تعم» فأخل داود مخلاته نتقلّدها وَأحد المقلاع ومضى نحو جالوت» وكان جالوت 
من أشد الناس وأقواهم وكان يهزم الجيوش وحده وكان له بيضة فيها ثلاث مائة من حديد» فلما 
نظر إلى داود ألقى فى قلبه فقال له: أنت تبرز لى؟ 

قال: : تعم. 

. التام‎ 500 E 

قال: فأتيتني بالمقلاع والحجر كما تؤتى الكلاب؟ 

قال: نعم» لأنت شر من الكلب. 

قال: لا جرم لأقِسَّمنٌ لحمك بين سباع الأرض وطير السماء. 

قال داود: أو يقسم الله لحمك. 

e‏ ا إله إبراهيم وأخرج حجراًء ثم أخرج الآخر وقال: باسم إله إسحاق 
حجراً اس ودوّر المقلاع he‏ الريح حتّى أصاب الحجر أنف البيضة فخالط 
دماغه فخرج من قفاه وقتل من وراءه ثلاثين رجلاً» وهزم الله سبحانه الجيش وخر جالوت قتيلاً 
فاخذه فجرّه حتی ألقاه بين يدي طالوت. 

ققرت ليون ا شديداً وانصرفوا إلى المدينة سالمين غائمين رالناس يذكرون داود 
فجاء داود طالوت» وقال: أنجز لي ما وعذتني وأعطني امرأتي» فقال له اتر ابنة الملك بغير 
صداق. 

قال داود: E‏ ا 

قال: لا أكلّفك إلا ما تطيق» أنت رجل حربي وفي جبانا أعداء لنا غلت» فإذا تقلت منهم 
مائتي رجل وجئتني بغلفهم زوجتك ابنتي» فأتاهم فجعل كلما قتل منهم رجلاً نظم غلفته في 


Y۰‏ الجزء الثاني من كتاب تة تفسير الثعلبي 
خيطه حبّى نظم غلفهم فجاء بها إلى طالوت فألقى إليه وقال: ادفع إلي امرأتي» فزوّجه أبنته 


فمال الناس إلى داود وأحبّوه وأكثروا ذكره» فوجد طالوت من ذلك وحسده فأراد قتله» 
فأخبر بذلك بنت طالوت رجل يقال له ذو المغنيين» فقالت لداود: إِنَّك لمقتول الليلة. 


قال : ومن يقد يقتلني؟ 
قالت: أبى 


قال: وهل جزمت جزماً؟ 

قالت: حدّثني مَنْ لا يكذب ولا عليك لن تفوت الليلة حتى تنظر مصداق ذلك. 

فقال: لئن كان أراد ذلك ما أستطيع خروجاً ولكن ائتيني بزق من خمرء فأتته» فوضعه في 
مضجعه على السرير. 

وسجاه ودخل تخت السرير فدخل طالوت نصف الليل وأراد أن يقتل داود فقال لها: أين 
بعلك؟ ش 


فقالت : هو نائم على السرير» ا فلما وجد ريح الشراب 
قال: يرحم الله داود ما أكثر شربه الخمر وخرج» فلما أصبح علم أ له لم يفعل شيئاً. 

فقال: إن رجلاً طلبت منه ما طلبت لخليق أن لا يدعني حى يدرك مني ثأرهء فشدّد حجابه 
وحرّاسه وأغلق دؤنه أبوابه. 

ثم إن داود أتاه ليلة وقد هدأت العيون وأعمى الله تعالى الحجبة وفتح له الأبواب فدخل 
عليه وهو نائم على فراشه فوضع سهماً عند رأسه وسهماً عند رجليه وسهماً عن يمينه وسهماً عن 
شماله ثم خرج. فلما استيقظ طالوت أبصر بالسهام فعرفها فقال: يرحم الله داود فهو خير مني» 
ظفرت به فقصدت قتله وظفر بي فك عتي» ولو شاء لوضع هذا السهم في حلقي: وما أنا 
بالذي آمنه . 

فلما كانت المقابلة أتاه ثانياً فأعمى الله الحجاب فدخل عليه وهو نائم وأخذ إبريق طالوت 
الذي كان يتوضأ منه وكوزه الذي كان يشرب منه وقطع شعرات من لحيته وشيئاً من هدب ثيابه ثم 
خرج وهرب وتوارى. 

فلما أصبح طالوت ورأى ذلك» سلّط على داود العيون وطلبه أشدّ الطلب فلم يقدر عليه 
ثم إن طالوت ركب يوماً فوجد داود يمشي في البريّة» فقال طالوت: اليوم أقتل داود أنا راكب 
وهو ماش» وكان داود إذا فزع لم يدرك فركض طالوت على أثره» فاشتدٌ داود فدخل غارا 
فأوحى الله تعالى إلى العنكبوت فنسجت عليه بيتا . 


۲۲١ ٠ ۲٠۲-۲٤۹ سورة البقرة» الآيات:‎ 

فلما أنتهى طالوت إلى الغار ونظر إلى بناء العنبكوت» قال: لو كان دخل هاهنا لخرق بناء 
العنكبوت فتركه ومضىء وانطلق داود وأتى الجبل مع المتعبّدين فتعبّد فيه. 

وطعن العلماء والعَبّاد فی طالوت فی شأن داود» فجعل طالوت لا ينهاه أحد عن قتل داود 
إلا قتله وأغرى بقتل العلماءء فلم يكن يقدر على عالم في بني اسرائيل فيطيق قتله إلا قتله ولم 
يكن بارت جيه إلا هزم» حتى أتى بامرأة تعلم اسم الله الأعظم فأمر جبّاراً بقتلها فرحمها 
الجبّار فقال: لعلّنا نحتاج إلى عالم فتركهاء فوقع في قلب طالوت التوبة وندم على ما فعل وأقبل 
على اليكاء حتّى رحمه. 

فكان كل ليلة يخرج إلى القبور فيبكي وينادي: أنشد الله عبداً يعلم أن لي توبة إلا أخبرني 
بها. 

فلما أكثر عليهم ناداه منادا من القبور: يا طالوت أما ترضى أن قتلتنا حتّى تؤذينا أمواتاًء 
زاو اء وخوت ق جمد الان تة قال + مالك يا الملف؟ 

فقال: هل تعلم لي في الأرض عالماً أسأله هل لي من توبة؟ 

فقال الجبّار: هل تدري ما مثلك؟ إِنْما مثلك مثل ملك نزل قرية عشاءً فصاح الديك فتطيّر 
منهء فقال: لا تتركوا في القرية ديكاً إل فبحتموهء فلما أراد أن ينام قال لأصحابه» إذا صاح 
الديك فأيقضونا حتى ندلج . 

فقالوا: هل تركت ديكا نسمع صوته. 

ولك هل ترقت غاا ف ارک قاراد عونا وهات 

فلما رأى الجبّار ذلك قال: أرأيتك إن دللتك على عالم لعلّك أن تقتله. 

قال: لا. 

فتوئق عليه الجتار فأخبره أن المرأة العالمة عنده قال انطلق بي إليها أسألها هل لي من 
توبة؟ ْ ش 
وكان إِنْما يعلم ذلك الاسم أهل بيت إذا فنيت رجالهم علمت نساءهم. 
فلما بلغ طالوت الباب قال الجبّار: أيّها الملك إِنّها إن رأتك فزعت» فخلفه خلفه ثم دخل 
عليها فقال لها: ألست أعظم الناس عليك مِنّةَ أن نجيتك من القتل وآويتك عندي؟ 

قالت: بلى. 

قال: فإن لي إليكِ حاجة: هذا طالوت يسأل هل له من توبة» فعُشى عليها من الخوف. 

فقال لها : إِنْه لا يُريد قتلك ولكن يسألك هل له من توبة؟ 


۲۲۲ الجر الائن من كنات تشترز التغليئ 
فقالت: والله لا أعلم لطالوت توبة» ولكن هل تعلمون مكان قبر نبي؟ 
فانطلق بها إلى قبر أشمويل» فصلّت ودعت ثم نادت صاحب القبر» فخرج أشمويل من 


القبر فنفض من رأسه التراب» فلما نظر إليهم ثلاثتهم : المرأة وطالوت والجبّارء قال: مالكم 
أقامت القيامة؟ 


قالا: لاء ولكن طالوت يسألك هل له من توبة؟ 
قال: أشمويل: يا طالوت ما فعلت بعدي؟ 


قال: لم أدع من الشرّ شيئاً إلا فعلته وجفت أطلب التوبة. 

قال: كم لك من الولد؟ 

قل ادر ترجا 

ال ل 


ET 


ا e N,‏ 
ونحل جسمه» فدخل أولاده عليه» فقال لهم: أرأيتم لو دفعت إلى النار هل كنتم تفدونني؟ 
قالوا: بلى» نفديك بما قدرنا عليه. 
قال: فإنّها النار إن لم تفعلوا ما أقول لكمء قالوا: فاعرض عليناء فذكر لهم القصّةء 
قالوا: وإنك لمقتول؟ 
قال: نعم. 
قالوا: فلا خير لنا في الحياة فقد طابت أنفسنا بالذي سألت. فتجهّز بماله وولده» فقدّم 


SS E Ca‏ فجاء قاتله إلى داود 


فقال: ما كنت بالذي تحيا بعده فضرب عنقه» وأتى بنو إسرائيل بداود فأعطوه خزائن 
طالوت وملكوه على أنفسهم. 

وكان ملك طالوت من أوّله إلى أن قُتل في الغزو مع ولده أربعين سنة. 

قال الضحاك والكلبي : ملف ا ف جالولة عا ون ا 


. في المخطوط: تقتل‎ )١( 


YY ۲٠۲ - ۲٤۹ سورة البقرةء الآيات:‎ 


ولم يجتمع بنو اسرائيل على ملك واحد إلا على داودء فذلك قوله #وقتل داود جالوت 
وآتاه الله الملك والحكمة) وهو داود بن أيشا بن سوئل بن ناغر بن سلمون بن يخشون بن عمي 
ابن يا رب بن رام بن حصرون بن فارض بن يهود بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 4# وأتاه 
الله الملك والحكمة يعني النبوّة. 

#وعلّمه مما يشاء) فقال الكلبي وغيره: يعني صنعة الدروع» والتقدير: في السر وكان 
يصنعها ويبيعها حتّى جمع من ذلك مالاً» وكان لا يأكل إلا من عمل يديه دليله قوله: #وعلّمتاه 
صنعة لبوس لكم#”'' وقيل: منطق الطير وكلام النحل والنمل» وقيل: الزبور» وقيل: الصوت 
الطيّب والألحان» ولم يعط الله أحداً من خلقه مثل صوته» كان إذا قرأ الزبور يدنوا الوحوش 
حتّى تؤخذ بأعناقها وتظله الطيور مصيخة له. ويركد الماء الجاري ويسكن الريح» وما صنعت 
المزامير والبرابط والصنوج إلا على صوته. 

الضحاك عن ابن عباس قال: إن الله سبحانه أعطاه سلسلة موصولة بالمجرّة والفلك 
ورأسها عند صومعة داود @# وكان قوّتها قرّة الحديد ولونها لون النار وحلقها مستدير مفصّلة 
بالجواهر مدسّرة بقضبان اللؤلؤ الرطب» فلا يحدّث في الهواء حدث إل صلصلت السلسلة فعلم 
داود ذلك الحدث» ولا يمسّها ذو عاهة إلا برء» وكان علامة دخول قومه في الدين أن يمسّوها 
بأيديهم ثمّ يمسحون أكمّهم على صدورهم» وكانوا يتحاكمون إليها بعد داود إلى أن رُفعت» 
وكانوا ياتوتها فن عى غل صا وا له جا اتن اة فمن كان ادنا معنا مد يده 
إلى السلسلة فنالتها ومن كان كاذباً ظالماً لم ينلهاء وكانت كذلك إلى أن ظهر فيهم المكر 
ا 

فبلغنا أن بعض ملوكها أودع رجلاً جوهرة ثمينة» فلما استردّها منه أنكر فتخاكما إلى 
السلسلة» فعلم الذي كانت الجوهرة عنده أن يده لا تنال السلسلة» فعمد إلى عكازه فنقرها ثم 
ضمّنها الجوهرة وأعتمد عليها حتّى حضروا السلسلة. 

فقال صاحب الجوهرة: رد إلى الوديعة. 

نقال:صاحيه : ما اعم الك عدي وديغة». إن كنك صادقاً فتتاول الستلسلة فساولها بيده» 
فقيل للمنكر أيضاً : قم أنت أيضاً فتناولهاء فقال لصاحب الجوهرة: خذ عکازتی ٩‏ هذه فاحفظها 
حتّى أتناول السلسلة» فأخذها وقال الرجل: الله إن كنت تعلم إن هذه الوديعة يدعيها عل قد 
وصلت إليه فقرّب السلسلةء فمد يده فتناولهاء فتعجب القوم وشكوا فيها فأصبحوا وقد رفع الله 
السلسلة. 


)١(‏ سورة الأنبياء: .8٠١‏ (؟) والتي فيها جوهرته وهو لا يعلم. 


٤‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


۰ #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض) قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع ويعقوب وأيوب (دفاع 
الله) بالألف هاهنا وفي سورة الحج واختاره أبو حاتم» وقرأ الآخرون بغير ألف فيهما وأختاره 
أبو عبيد قال: أن الله تعالى لا يغالبه أحل وهو الدافع وحلده» وقال أبو حاتم : وقد يكون 
الفعال من واحد مثل قول العرب: أحسن الله عنك الدفاع» وعافاك اللهء وعاقبه الله» وناول 

وقال سائر المفسّرين: لولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار عن الكفّار والفجار #لفسدت 
الأرض* لهلكت بمن فيها . 

قال رسول الله كَلهِ: «يدفع الله العذاب بمن يُصلي عمّن لا يُصلي» وبمن يُرْكي عمّن لا 
ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء ما ناظرهم الله طرفة عين». ثم تلا رسول الله كك هذه الآية 

00 
. 1851 

وروی ا ی قو ن ا و ا ا 
رضعء 2 لصب 5 العذاب صا ثم رضا" 1 
اوسهملات في البفسلاة رت صب عليكمالعذاب الأوجه” 

وروی محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ية : (إِنْ الله سبحانه 
ليصلح بصلاح الرجل”*' ولده وولد ولده وأهل دويرته ودويرات حوله ولا يزالون في حفظ الله 
ما دام فيهم) [۱۸۳]. 

وقال قتادة: يبتلي الله المؤمن بالكافر ويعافي الكافر بالمؤمن 

[[' بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال: قال رسول الله ل : «إِنَّ الله ليدفع بالمسلم 


۲٣۰ /۳ تفسير القرطبى:‎ )١( 

(۲) السئن التبرى: ۳ ٤١‏ والمعجم الكبير: ۲۲ / 1 وفيه: ثم رض رضاًء وفي الآحاد والمثاني 
للضخاك (؟ / :)75١١‏ ثم رص رصاء بالصاد. 

(۳) تفسير القرطبي: ۳ / .556١‏ (6) في المصدر: المسلم. 

(5) جامع البيان: ۲ /.856. (7) غير مقروءة في المخطوط . 


o ٠٠٤ _ ۲٠۴۳ سورة البقرة» الآيتان:‎ 


الصالح عن مائة من أهل بيت من جيرانه البلاء» [۱۸4]» ثم قرأ ابن عمر: دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض) . : 
#ولكن الله ذو فضل على العالمين * تلك آيات الله نتلوها عليك بالتو» أي كلام الله. 


#وإنك لمن المرسلين» . 


«إتلك الرسل فضّلنا بعضهم على بعض منهم من كلّم الله). قال الأخفش: أي كلّمه الله 
لقوله: #وفيها ما تشتهي أنفسكم6”" وزان اما تشتهیه4 . 

«ورفع بعضهم درجات) الربيع بن الهيثم قال: لا أفضل على نبنا احداً ولا أفضّل بعد. 
على إبراهيم أحداً . 

#وآتينا عيسى ابن مريم البيئنات وأيّدناه بروح القدس ولو شاء الله ما أقتتل الذين من 
بعدهم) أي من بعد الرسل من بعدما جاءتهم البيّنات ولكن اختلفوا في الدين فمنهم مَنْ ءامن 
ل ري ET‏ 
0 

وعن الحرث الأعور قال : قام رجل إلى على (رضي الله عنه) فقال : يا أمير المؤمئين | ۰ 
أخبرني عن القدرء قال: طريق مظلم لا تسلكه. : 

لديا أمير المؤمنين أخبرني عن القدره , قال: ا قال: يا ا أمير المؤمنين 
القدر» فقال علن :89 : 1 : أيُها السائل إن الله خلقك كما 2 ا شفت؟. 


. ۳١ كنز العمال: 9/ مح 4 . 0 20 سورة فصلت:‎ )١( 
.۷١ سورة الزخرف:‎ )۳( 


Akl‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


قال : كما شاء. 

قال: أيّها السائل ألك مع الله مشيئة أو فوق الله مشيئة أو دون الله مشيئة؟ فإن زعمت أن 
لك دون الله مشيئة فقد أكتفيت عن مشيئة الله» وإن زعمت أن لك فوق الله مشيئة فقد زعمت أن 
مشيئتك غالبة على مشيئة الله وإن زعمت أن لك مع الله مشيئة فقد أدعيت الشركة» ألمت 
تسأل ربّك العافية؟ 
7 “قال يلوه 

قال: فمن أي شىء تسألهء أمن البلاء الذي ابتلاك به» أم من البلاء الذي ابتلاك به 


قال: من البلاء الذي ابتلاني به. 
قال: ألست تقول: لا حول ولا قوّة إلا بالله؟ 
قال: بلى. 

قال: فتعلّم تفسيرها؟ 

قال: لاء علّمني يا أمير المؤمنين مما علمك الله. 

قال: تفسيرها: أن العبد لا يقدر على طاعة الله ولا يكون له قوّة على معصية الله في 
الأمرين جميعاً إلا باللهء أيّها السائل إن الله عر وجل [يصح ويداوي» منه الداء ومنه الدواء] 
أعقلت عن الله أمره. 

قال: نعم. 

قال علي (رضي الله عنه): الآن أسلم أخوكم قوموا فصافحوه. 

ثم قال: لو وجدت رجلاً من القدرية لأخذت برقبته فلا أزال أطأ عنقه حتى أكسرها فإنْهم 
هرد هذه الأثة وتصاراها وره . 

وقال المزني: سمعت الشافعي يقول: 1 
ودب تسمه كان ا “ود سق انع سما لد عي ” 

«يا أيّها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم» يعني صدقة التطوّع والنفقة في الخير من قبل 


دلق دستور معالم الحكم: ٠١8-1٠‏ 2 وكنز العمال: /١‏ ۷ ج 10 › وتاريخ دمشق : /Y‏ 20 . 
(۲) تاریخ دمشق: 0° / TTY‏ 


سورة البقرة» الآيات: ۲٥۷ _ ۲٠١‏ ¥ 


أن يأتي يوم لا بيع يع فيه» [. ل 
توا اشر سر ان جور سيريا ا الوا الل 
سائغ في [العربيّة](" . 

#والكافرون هم الظالمون) لأنْهم وضعوا العبادة في غير موضعها . 


«الله لا إله إل هو الحي القيّوم) الآية. 
عن أبن بن كعب قال: سألني رسول الله كل فقال: لا اموا دق عام الوم 
وجل أعظم»؟ 


قلت: الله ورسوله أعلم . 


قالھا فلاا مم سالتي)»فقت: 5027 ای دف الله له نه ]نا هو 
ا ا فضرب في صدري ثم قال: : «هنيئاً لك العلم يا أبا المنذر والذي نفسي بيده إِنَّ لها 
لساناً تقدّس الملك عند ساق العرش» .]۱۸٥[‏ 


ران لی ول نش نشخ یدن بام وكاث کمن قاتل مع آنیاء الله حت 
استشهد)؟ 


روى إسماعيل بن مسلم عن أبي المتول الناجي إِنّ أبا هريرة كان معه مفتاح بيت الصدقة 
وكان فيه تمرء فذهب يوماً E‏ العمل قلا د كفت ثم دخل یوما آخر وقد 
أخذ منه ذلك ثم دخل يوماً آخر فإذا قد أخذ منه مثل ذلك قال : فذكر ذلك أبو هريرة للنبي كلا 
فقال له النبي كه : «أيسرّك أن تأخذه»؟ 


)١(‏ كلمة غير مقروءة في المخطوط. 5 سیر القرطي + 752+ بغاوت سیر 
(۲) فصلها القرطبي في تفسيره: ۳ / .۲٦۷‏ (4) تسر مجع الان 5 / 16۷ ش 


۸ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 


قال : 1 نعم . 
قال: ل ال O‏ قال: ذهب ففتح الاب 


قال: نعم» وقال لي: لا أعودء ما كنت آخذه منك إلا لأهل بيت فقراء من الجن» ثم عاد 
فذكره للنبئ لا فقال له: «أيسرّك أن تأخذه» قال: نعمء قال: «فإذا فتحت فقل مثل ذلك أيضااء 
ففتح الباب فقال: سبحان مَنْ سخرك لمحمدء فإذا هو قائم بين يديهء فقال له: ياعدو الله أليس 
زعمت أنْك لا تعود؟ 

قال: دعني هذه المرّة فإني لا أعود. 

فأخذه الثالثة فقال له: أليس عاهدتني أن لا تعودء اليوم لا أدعك حتى أذهب بك إلى 
النبئ بلا » قال: لا تفعل فإنّك إن تدعني علّمتك كلمة إذا أنت قلتها لم يقربك أحد من الجن 
صغير ولا كبير ذكر ولا ا 

قال له: لتفعلن؟ قال: نعم؛ قال: فما هي؟ قال: الله لا إله إل هو الحيّ القيُوم» حتّى 
ختمهاء فتركه فذهب فلم يعدء فذكر ذلك أبو هريرة للنبئ بي فقال له رسول الله كلا : «أما 
علمت يا أبا هريرة أنه كذلك» ۲۱۸٦1‏ . 


قال رسول الله يلهِ: «يا علي آية نزلت من كنوز العرش خر كل صنم يعبد في المشرق والمغرب 
على وجهه» وفزع إبليس. وقال: يحدث في هذه الليلة حدث كبير فانظروني أضرب لكم مشارق 
الأرض ومغاربهاء فأتى يثرب فاستقبله رجل [فتراءى] له إبليس في صورة شيخ . 

قال: ياعبد الله هل حدث هذه الليلة أو في هذا اليوم شيء؟ 


قال: نعم» أخبرنا رسول الله وَل أنه نزلت عليه آية أصبح كل صنم خاراً على وجههء 
فانصرف إبليس إلى أصحابه وقال: E‏ أعظم الحدث [فجاءوا إلى المدينة فبلغهم أن آية 
الكرسي قد نزلت]''» وقال النبئ اة : «ما قُرأت هذه الآية في دار إلا هجره الشيطان ثلاثة أيام 
ارفاك تلان يرما اسع ب جور ناهر a‏ يا علي علّم ولدك وأهلك وجيرانك 
فما نزلت آية أعظم منها» [۱۸۷] . 


وعن عطيّة العوفي عن علي رضي الله عنه قال سمعت نبيكم بي على أعواد المنبر وهو 


.708 / ۳ زيادة عن تفسير القرطبي:‎ )۲( .7١5 / 1١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.۴٠١ / 5 مستدرك الوسائل:‎ )*( . 


سورة البقرة» الآيات: ۲٣۵‏ _ ۲۵۷ | ۲۲۹4 


يقول: «مَنْ قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ولا 
يواظب عليها إلا صدّيق أو عابد» ومَنْ قرأها إذا E‏ شخ وعارة يكار 
جاره والأبيات حوله» [0]184 . 


عن أنس وعن جابر رفعا الحديث إلى رسول الله بي «أوحى الله تعالى إلى موسى بن 
عمران من داوم على قرآة آية الكرسي دبر كل صلاة أعطيته قلوب الشاكرين وأجر النبيين وأعمال 
الصدّيقين وبسطت عليه يميني بالرحمة ولم أمنعه أن أدخله الجنّة إلا أن يأتيه الموت. 

قال موسى: إلهي ومَنْ يداوم عليها؟ 0 


قال: لا يداوم عليها إل نبي أو صدّيق أو رجل قد رضيت عنه أو رجل أريد قتله في 
سبيلى» . 


محمد بن كعب الفرضي عن أبي هريرة عن النبي ي قال: «مَنْ خرج من منزله فقرأ آية 
الكرسي بعث الله إليه سبعين ألفا من الملائكة يستغفرون له ويدعون لهء فإذا رجع إلى منزله 
ودخل بيته فقرأ آية الكرسي نزع الله الفقر من بين عينيه». 

نافع عن ابن عمر قال: بينا عمر بن الخطاب جالس في مسجد المدينة في جماعة من 
أصحاب النبي ية وهم يتذاكرون فضائل القرآن إذ قال قائل منهم: خاتمة براءة» وقال قائل: 
خاتمة بني إسرائيل» وقال قائل: كهيعص [وقال قائل: طه] فقدّم القوم وأخرواء فقال علي 22 : 
وأين أنتم يا أصحاب محمد عن آية الكرسي؟ 

فقالوا له: أخبرنا يا أبا الحسن ما سمعت النبئ ييه يقول؟ فقال على (رضئ الله عنه) : 
قال النبئ كلل : «ياعلي سيّد النبيين آدم» وسيّد EE‏ فخر» كد الفرس سلمان» 
وسيد الروم صهيب» وسيّد الحبشة بلال» وسيّد الجبال الطورء وسيّد الشجر السدر» وسيّد 
الشهور الأشهر الحرمء وسيّد الأيام يوم الجمعة» وسيّد الكلام القرآنِء وسيّد القرآن البقرةء 
وسيد البقرة اية الكرسي 

ياعلي إن فيها لخمسين كلمة في كل كلمة خمسون بركة»”"' . 

عمر بن أبي المقدام قال سمعت أبا جعفر الباقر يقول: «مَنْ قرأ آية الكرسي مرّة صرف عنه 
ألف مكروه من مكروه الدنيا وألف مكروه من مكروه الآخرة» أيسر مكروه الدنيا الفقر وأيسر 
مكروه الآخرة عذاب القبر». 


قوله تعالى «الله» إلهاء رفع بالابتداء وخبره في لا إله إل هو». -- 


(۱) تفسير القرطبي: ۳ / 754. (۲) مستدرك الوسائل: .۳۳١ / ٤‏ 


حرف ش الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

وقيل : هو رفع بالإيجاب والتحقيق كقوله عر وجل : #وما محمد إلا ر سول 4# . 

و«إالحي* من له الحياة» وهي الصفة التي يكون الموصوف بها حيّاً مخالفاً للجمادات 
والأموات وهو على وزن فعل مثل الحذر والطمع» »> فسكنت الياء وأدغمت. 

و«القيّوم* فيعول من القيام وفيه ثلاث لغات : القيام وهي قراءة عمر بن مسعود والنخعي 
والأعمش› والقيم وهي قراءة علقمة» والقيوم وهي قراءة الباقين» وكلها غات بمعنى واحد» 
والأصل : قيوم وقيوام وقيوم كما يقال: مافي الدار ديور وديار ودير. والقيوم : المبالغ في القيام 

قال مجاهد: القيوم: القائم على كل شيء؛ سعيد بن جبير: الذي لا نرى له» الضحاك: 
الدائم» أبق-رؤق: الذي لا يلي» الربيع: القيّم على كل شيء يحفظه ويرزقه. الكلبي: القائم 
على كل نفس بما كسبت» أبو عبيد: الذي لا يزول. 

قال أحية: لم يخلق السماء والنجوم والشمس معها قمر يقوم قدره المهيمن القيّوم والحشر 
والجئة والجحيم إلا لأمر شأنه عظيو”" . 1 

قتادة عن أنس إن النبن يك كان يدعوا : ياحيّ ياقيّوم» وان ابو عات قر : أعظم 
أسماء الله ع وجل الحيّ القيّوم وهو دائماً أهل الخير:. ٠‏ ْ 

يدل عليه ما روى القاسم عن أبي إمامة عن النبيّ كل ٠‏ قال: "إن اسم الله الأعظم لفي 
سور من القرآن ثلاث : البقرة وآل عمران وطه)”” . ْ 

قال بعضهم : فنظرت في هذه السور الثلاث فرأيت فيها اسماً ليس في شيء من القرآن : 

في آية الكرسي الله لا إله إل هو الحيٌ القيّوم). 

وفي آل عمران ألم الله لا إله إلا هو الحيٌ القتوم4 . 

وفي طه #وعنت الوجوه للحي القيّوم» . 

# لا تأخذه سنة 2# قال المفسرون: 

السّئة: النعاس»› وهو النوم الخفيف وهو ريح تجيء «من قبل الراسن لينة فتفشي العين» 
ورجل وسنان إذا كان ر بين النائم واليقظان يقال له: : وسن يوسن م و 


قال ابن الرقاع : 
)١(‏ سورة آل عمران: .١55‏ (0) تفسير الطبري: ۳ / 9. 
(۳) المستدرك: )٤( .ه١05وه٠عم /١‏ سورة آل عمران: ۲. 


(4) سورة طه: ۱۱١‏ . 


سورة البقرة» الآیات ٠ ۲١۷ _ ۲٠٠١۰:‏ خرف 


“f. 5‏ ۰ .اس )0 ٠.‏ 4 0 
وسنان أقصدهالنعاس فرنقت" في عينهسنلةوليس بنائم 


ولا نوم» والنوم هو المستثقل المزيل للقوّة والعقل» فنفى الله تعالى عن نفسه النوم لأنّه 
غير مقهورء ولأنّه للإستراحة ولا يناله تعب فيسترح ولأنّه أخ الموت. 

محمد بن المنكدر عن جابر قال: سئل رسول الله كَكهِ: أينام أهل الجئة؟ 

قال: لا: «النوم أخ الموت ولا يموت أهل الجنّة""' ولأنّه لو نام العقل ولو غفل لأختل 
ملكه وتدبيره. ٠‏ 

أبو عبيدة عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله له بخمس”" كلمات فقال: «إِنَّ الله لا 
ينام ولا ينبغي له أن ينام ولكنّه يرفع القسط ويخفضه. يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل 
النهار قبل عمل الليلء حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه» , 

عكرمة عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ية يحكي عن موسى ي على المنبر قال : 
«وقع في نفس موسى هل ينام الله عر وجل» فأرسل الله إليه مَلّكاً [فأرّقه””' ثلاثاً ثم] أعطاه 
قارورتين في كل يد قارورة وأمره أن يحتفظ بهماء قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان ويحبس 
أحدهما عن الأخرى حتى نام نومه واصطکت يداه فانكسرت القارورتان»” . 

قال: ضرب الله تعالى مثلاً أن الله سبحانه لو نام لم يستمسك السماء والأرض. 

لله مافي السموات وما في الأرض) ملكا وخلقاً. ظمَنْ ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» 
بأمره» قال أهل الاشارة: في هذه الآية جذب بها قلوب عباده إليه عاجلاً وآجلاً فسبحان مَنْ لا 
وسيلة إليه. 


الآية: #يعلم مابين أيديهم وما خلفهم» قال مجاهد وعطاء والحكم والسدي:. لإيعلم 
مابين أيديهم) من أمر الدنيا #وما خلفهم» من أمر الآخرة. 

الضحاك والكلبي: #يعلم مابين أيديهم* يعني الآخرة لأنه يقدمون عليها #وما خلفهم» 
الدنيا لأنهم يخلفونها ابن جريح: #مابين أيديهم» يعني ما كان قبل خلق الملائكة #وما 
خلفهم) وما يكون بعد خلقهم . 


() رنق النوم في عينيه: خالطها » تفسير القرطبي: ۳ / ۲۷۲. 

(0) الدر المنثور: ‏ / 5" بتفاوت يسير. (۳) في جميع المصادر: بأربع . 

)6( المعجم الأوسط : ؟ / ۲ بتفاوت. (5) أرقه: الأرق: السهر » أي: أسهره. 
(7) تفسير الطبري: ۳ / .١١‏ 


YY‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
وقيل : #يعلم مابين أيديهم) يعني ما فعلوه من خير وشرٌ «إوما خلفهم* وأمامهم ما 
٠‏ ولا يُحيطون بشيء من علمه» أي علم الله لإإلآ بما شاء) أن يع لمهم ويطلعهم عليه 
ل ا ا ا في الكرسي؛ فقال ابن عباس 
ومنه قول الراجز في صفة قانص: 
2 ل كلك 1 كلك كك E‏ 


ويقال للعلماء: الكراسيّ. 
قال الشاعر: ش 
يحف بهم بيض الوجوه وعصبة كراسي اا سحيب تو 
وقال بعضهم: سلطانه وملكه وقدرته. ش 
والعرب تُسمّي أصل كل شيء الكرسي 
يقال: فلان كريم الكرسي أي الأصل . 
قال العجاج : | 
قدعلم القدوس مولى القدس أن أبا العباس أولى النفس 
CEE‏ 
قال الثعلبي: رأيت في بعض التفاسير #[كرسيه): سرّه. 
وأنشدوا فيه : 
كات جا ف كاف ول رت مين ال ماوق 
وزعم محمد بن جرير الطبري أن الكرسي: الأجل» أي وسع [أجله] السماوات 
والأرض: 
وقال أبو موسى والسدّي وغيرهما: هو الكرسي بعينه» وهو لؤلؤء وما السماوات السبع 
في الكرسي إلا 5 كدزاهم سبعة ألقيت في ترس . ' 


)0 عر ال ی 1 )۲( جوع TNO O‏ 
(۳) تفسير مجمع البيان: ۲ / 188. (4) تفسير الطبري: ۳/ ٠ .1١‏ 


سورة البقرة» الآيات: ۲٠١۷ _ ۲٠۵١‏ ۳۳ 


وقال عليّ ومقاتل: كل قامة من الكرسي طولها مثل السماوات السبع والأرضين السبع 
وهو بين يدي العرش» ول العرني اة ام کل بلك اريعة رجو اتدانهم ا 
التي تحت الأرض السابعة السفلى مسيرة خمس مائة عام : 

ملك على صورة سيّد البشر آدم 44 وهو يسأل للآدميين الرزق والمطر من السنة إلى السئق 
وعلى وجهه غضاضة منذ عبد العجل من دون الله» ومَلّك على صورة سيّد الأنعام وهو الثور 
وهو يسأل للأنعام الرزق من السنة إلى السنة وعلى وجهه غضاضة منذ عبد العجل من دون اللهء 
ومَلّك على صوزة سيّد السباع وهو الأسد يسأل الرزق للسباع من السنة إلى السنةء راك بعلن 
ل ا الله الرزق للطيور من السنة إلى السنة . 

٠ 00 قال:‎ 

ثم قال: «يا أبا اها السمارك الله وخ ارسي إلا ی بوتي مانا ة في 
ا فلاة» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة)”" . 

. وفي بعض الأخبار أن بين حملة العرش وبين حملة الكرسي سبعين حجاباً من ظلمة 
وسبعين حجاباً من نورء عَلِظ كل حجاب مسيرة خمس مائة عام لولا ذلك لأحترقت حملة 

قال التق اهر ال سى هي العرقن ية ,تدك الأنداة وعو فين الاك عن 
أبي عثمان الزاهد عن بعض المتقدّمين: أن الكرسى ي اسم مَلَّك من الملائكة أضافه إلى نفسه 
تخصيصاً وتفضيلاً فنبّه به عباده على عظمته وقدرته. 

فقال: إن خلقاً من خلقيٍ زو ج11 المتخاراة و لازن العاف ان قري ق 

00000 

قالت الخنساء: 
وحامل الثقل بالأعباء قد علموا را تخ اه 
0 وقیل : يؤوده أي يسقطه من ثقله . ۰ 


)1 زياد عن الطبري . 
(۲) صحيح ابن حبان: ۲ / ۷ وکتز العمال: ۱١‏ / ۱۳۲ ح ٤61٥۸‏ ۰ 


(۳) غير مقروءة في المخطوط والظاهر ما أثبتناه. 


۳4 الحزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

قال الشاعر: 
إليّ وما سحروا دا عندالحهماريؤودها العقل 

#حفظهما» حفظ السماوات والأرض وهو العليّ# الرفيع فوق خلقه في التدبير والقوّة 
والقدرة لا بالمسافة والمكان والجهة «العظيم» فلا شيء أعظم منه. 

قال المفسّرون: سبب نزول هذه الآية أن الكمُار كانوا ا 
شفعاؤنا عند اللهء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

«لا إكراه في الدين)» الآية. قال مجاهد: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار يكتى (أبو 
الحصين) وكان له ابنان فقدم تجار الشام إلى المدينة يحملون الزيت فلما أراد الرجوع إلى 
المدينة أتاهم ابنا أبي الحصين فدعوهما إلى النصرانيّة فتنضًرا وخرجا إلى الشام فأخبر أبو 
الحصين رسول الله ييه بذلك فقال لرسول الله كيا : اطلبهماء فانزل الله تعالى لا أكراه في 
الدين» فقال كله : «أبعدهما الله فهما أوّل مَنْ كفر» فوجد أبو الحصين في نفسه على النبئ َل 
حين لم يبعث في طلبهما فأنزل الله تعالى فلا وربّك لا يؤمنون حتّى يحكموك فيما شجر 
بينهم 74 الآية. 

قال: وكان هذا قبل أن يؤمر رسول الله يل بقتال أهل الكتاب ثم نسخ قوله: ##لا إكراه 
في الدين» وأمر بقتال أهل الكتاب في سورة براءة. 

وهكذا قال ابن مسعود وابن زيد: انها منسوخة بآية السيف» وقال الباقون : هي محكمة. 


سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله لا إكراه في الدين» قال: كانت المرأة من 
الأنصار تكون مثقلاً لا يعيش لها ولد ونذوراً فتنذر لئن عاش لها ولد لتهوّدنّه. فجاء الإسلام 
وفيهم منهمء فلما أجليت بنو النضير إذا في فيهم أناس من الأنصار فقالت الأنصار: يا رسول الله 
أبناؤنا وأخوانناء فكست عنهم يا فنزلت : إكراه في الدين) . الاي 

فقال 0 الله كَلةِ: «قد شُيّر أصحابكم فإن لعا لمرو وإن اختاروهم 
ا 

قال : وكان الفصل مابين الأنصار واليهود إجلاء بني النضير فمن لحق بهم اختارهم ومن 
أقام اختار الإسلام. وقال المفسّرون: كان لرجل من الأنصار من بني سالم ابنان فتنضًرا قبل أن 
يبعث النبئ ب ثم قدما المدينة في نفر من النصارى يحملون الطعام فأتاهما أبوهما فلزمهما 
وقال: لا ادعكما حتى تُسلماء فأبيا أن يسلما فأختصموا إلى النبي بيه فقال: يا رسول الله 
أيدخل بعضي النار وأنا أنظر؟ فأنزل الله تعالى #لا إكراه في الدين» الآية» فخلى سبيلهما"" . 


)1( سورة النساء: 16 


Yo ۲٥۷ _ ۲٠۵ سورة البقرة» الآيات:‎ 


ابن أبي [حاتم] عن مجاهد قال : كان ناس مسترضعين في اليهود - قريظة والنظير - فلما 
أمر النبي با بإجلاء بني ا ا دين ا مسترضعين فيهم: لنذهبن 
معهم ولتذنبن بذنبهم فمنعهم أهلوهم وأرادوا أن يكرهوهم على الإسلام فنزلت هذه الآية «لا 
إكراه في الدين). 

قتادة والضحاك وعطاء وأبو روق والواقدي: معنى لا ا العرب 
إذا قبلوا الجزية› وك أل العم E RS‏ 
الإسلام أو السيف وأكرهوا على الإسلام فلم يقبل منهم الجزية» ولما أسلموا ولم يبق أحد من 
العرب إل دخل في الإسلام طوعاً أو كرهاًء أنزل الله تعالى للا اكراه في الدين) فأمر أن يقاتل 
٠‏ أهل الكتاب والمجوس والصابئين على أن يسلموا أو أن قروا بالجزية فمن أقرّ فنهم بالجزية 
قبلت منه وخلّى سبيله ولم یکره على الإسلام. 

وقال مقاتل: كان النبيّ ل لا يقبل الجزية إلا من أهل الكتاب» فلما أسلمت العرب 
طوعاً أو كرهاًء ل لسريس يرال او كيني ال إلى المدز بن بار رامن 
حصن ارم إلى الإسلام : 

نمق شبد غاا و اا يي وكان بديننا فذلك المسلم 
الذي له ذمّة الله وذمّة رسولهء فإن أسلمتم فلكم مالنا N EEE‏ فعليه 
الجزية»). 


فكتب المنذر إلى النبي كَلِِ: إني قرأت كتابك على أهل هجر فمنهم مَنْ أسلم ومنهم مَنْ 
أبى» فأمّا اليهود والمجوس فأقرّوا الجزيّة وكرهوا الإسلام فرضي النبيّ له منهم بالجزية» فقال 
منافقوا أهل المدينة: زعم محمد أنه لم يؤمر بأخذ الجزية إل من أهل الكتاب فما باله قبله من 
مجوس هجر وقد رد ذلك على آبائنا وأخوائنا حتى قتلهم» فشق ذلك على المسلمين» را 
ذلك للنبئ کا فأنزل الله تعالى لا إكراه في الدين) يعني بعد إسلام العرب. 

وروی شريك عن عبد الله ر بن أبي هلال عن وسق قال :“كدت مملوكا الحمز بن الطاب 
(رضي الله عنه) وكنت نصرانيًاً وكان يقول: يا وسق أسلم فإك لو أسلمت لوليتك بعض أعمال 
المسلمين فإنّه ليس يصلح أن يلي أمرهم مَنْ ليس على دينهي فأبيت عليه فقال: لا إكراه فى في 
الدين) فلما مات أعتقني» وقال ابن أبي نجيح: سمعت مجاهداً يقول لغلام له نصراني: يا 
جرير أسلمء ثم قال: هكذا كان يقال: [أم لا یکرهون]. 


. ٠۳ تفسير الطبري: ۳ / 77 وأسباب النزول للواحدي:‎ )١ 
وفيهما: كان يقال لهم.‎ ۲٤ / ۳ ح 19552 ؛ وتفسير الطبري:‎ 7 / ٠١ المصنف لعبد الرزاق:‎ )۲( 


طرف الحزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال الزجاج وغيره: هو من قول العرب: أكرهت الرجل إذا نسبته إلى الكره كما يقال: 

ومعنى الآية: لا تقولوا لمن دخل بعد الحرب في الإسلام: آل چک ھا ولا وا 
فمن دخل في الإسلام إلى الكره 0 وولا تقولوا لمن لمن ألقى إليكم السلام لست 
مۇم . ظ 

A ES E E 
الباطل. » عن ابن مسعود عن النبئ كل أله قال: «مَنْ أطاع الله ورسوله فقد رشدة7".‎ 

وعن مقاتل بن حسّان قال: زعم الضحاك أن الناس لما دخلوا في الإسلام طوعا أو كرها 
قري الى الس متو السب CS‏ أو كرها وأكمل 
الدين نزل: ل د و ل ال أعطى الجزية . 
قرأ الحسن ومجامدوالاعرج «الرئنه» يف بفتح الراء والشين وهما لغتان كالحزن والحزن 
0007 ْ 

وقرأ عيسى بن عمر: #الرشد# بضمتين . 

وقرأ الباقون بضم الراء وجزم الشين وهما لغتان كالرّعب والرّعب» والسحت والسشحت. 

لفمَنْ يكفر بالطاغوت4 يعني الشيطان» قاله ابن عمرو ابن عباس ومقاتل والكلبي. 

وقيل : هو الصنمء وقيل : الكاهن› وقيل: هو كل ما عبد من دون الله. 

وقال أهل المعاني: الطاغوت: كل مايغطي الإنسان» وهو فاعول من الطغيان زيدت التاء 
فيه بدلاً من لام الفعل» كقوله: حانوت وتابوت. 


وقال أهل الاشارة: طاغوت كل امرىء نفسه اة قوله إن النفس لأمّارة بالسوء 4 
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#ويؤمن بالله» عن سعيد قال: الإيمان: التصديق» والتصديق أن يعمل العبد مما صدذّق به 
من القرآن. 


4 سورة النساء:‎ )۲( ٠ التبيان: ۳ / ۲۸۳ وخزانة الأدب: 75؟.‎ )١( 
00 سورة يوسف:‎ )٤( . 1۸ كتاب المسند للشافعي:‎ )۳( 


سورة البقرة» الآيات: ۲٠١‏ ۔ ۲٠۷‏ 0 خرف 


وعن ابن عباس قال: أخبر الله تعالى إِنّ الإيمان هو العروة الوثقى ولا يقبل عمل إلا به 
عن ابن عباس آنا قال أخبر الله مال أن الازمان "لا للا الك 


#فقد استمسك) تمسك واعتصم #بالعروة الوثقى) بالعصمة الوثيقة المحكمة فإلا انفصام 
لها والله سميعٌ عليم # الله ولي الذين آمنوا) أي ناصرهم ومعينهم وقيل محبهم وقيل متولي 
أمرهم لا يكلهم إلى غيره. يقال: توليت أمر فلان ووليته ولاية بكسر الواو» وقيل: أولى وأحق 
بهم لأنه يرهم وقال الحسن: ولي هداهم. 

#يُخرجهم من الظلمات إلى النور» أي من الكفر والضلالة إلى الإيمان والهداية» وكذلك 
كانوا في علم الله عر وجل قبل أن يخلقهم» فلما خلقهم مضى فيهم علمه فآمنوا. 

وقال الواقدي: كل شيء في القرآن من الظلمات والنور فإنّه أراد به الكفر والإيمان غير 
التي في سورة الأنعام #وجعل الظلمات والنور4 ES‏ 6 

قال ابن عباس : هؤلاء قوم كفروا بعيسى 2 ثم آمنوا بمحمد بل فأخرجهم [من الكفر] 
بعيسى إلى إيمانهم بالمصطفى وسائر الأنبياء(عليهم السلام)» وقال غيزه: هو عام لجميع 
المؤمنين» وقال ابن عطاء: هذه الآية [تغنيهم من] صفاتهم بصفة فيصيرون قائمين بالحق للحق 


مع الحق. 
ا 


أبو عثمان: يخرجهم من رؤية الأفعال إلى رؤية المنن والأفضال» وقيل: يخرجهم من 
ظلمات الوحشة والفرقة إلى نور الوصيلة والقربة. 

«والذين كفروا أوليائهم الطاغوت) هكذا قرأه العامّة وقرأ الحسن الطواغيت على الجمع . 

قال أبو حاتم : العرب تجعل الطاغوت E,‏ فنك كرا وا 

قال الله تعالى في الواحد والمذگز «يُريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
يكفروا ب4 . 

وقال في المؤنّث: #والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها6”" وقال في الجمع: 
#يخرجهم من النور إلى الظلمات» . 

. قال ابن عباس : يعني بالطاغوت الشيطان. 


.5١ سورة النساء:‎ )۲( .١ سورة الأنعام:‎ )١( 


۳۸ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


قال مقاتل يعني كعب بن الأشرف» ويحيى بن أخطب وسائر رؤوس الضلالة يخرجونهم 
ويدعونهم من النور إلى الظلمات» دليله قوله تعالى: #ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك 
من الظلمات إلى النور6”'' يعني أدعوهم. 

فإن قيل: ما وجه قوله #يخرجونهم من النور إلى الظلمات4 وهم كقار لم يكونوا في نور 
قط وكيف يخرجونهم مما لم يدخلوا فيه. 

فالجواب ما قال مقاتل وقتادة: هم اليهود كانوا مؤمنين بمحمّد بي قبل أن يُبعث فلما بُعث 
كفروا به وجحدوا ما وجدوه في كتبهم من نعته وصفته ونبوّته بيانه قوله: #فلما جاءهم ما عرفوا 
كفروا به فذلك خروجهم من النور يعني بإيمانهم بمحمد قبل البعث» ويعني بالظلمات 
كفرهم بمحمد ية بعد البعث» والإدخال والإخراج الى الله عرّ وجل لا إلى غيره إلا على سبيل 
الشريعة والتفريع. قال الله عر وجلّ: #وقل رب ادخلني مُدخل صدق وأخرجني مُخرج 
صدق»”". وأجراها أهل المعاني على العموم في جميع الكمّار. 

وقالوا: منعه إياهم من الدخول فيه إخراج» وهذا كما يقول الرجل لأبيه: أخرجتني من 
مالك ولم يكن فيه فقال الله تعالى إخباراً عن يوسف: #إإني تركت ملة قوم لا يُومنون بالله4”) 
لي قال الله تعالى #ومنكم مَنْ يرد إلى أرذل العمر4 ولم يكن 


فيه قط . 
وقال أمرؤ القيس : ۰ 

ويأكلون البدل قد عاد اجماً قط قال لهالأصوات ذي كلا نجل 9) 
وقال آخر: 

أطعت النفس في اوا ف ف اا ا ن 0 
ولم يكن عبداً قط . ظ 
وقال الغنوي : 

فإِنتكنالأيامأحسنمرّة إل فقدعادت له ذنوب“ 

.489 سورة إبراهيم: 0. (۲) سورة البقرة:‎ )١( 

(۳) سورة الأسراء: .8١‏ 9© سؤزة يوم 2۳¥ 

() سورة النحل: .١‏ (5) كذا في المخطوط. 


(۷) لسان العرب: 9/ 715. 
(۸) تاريخ دمشق: 5 / 1797 ٠‏ والشاهد أنها لم يكن لها ذنوب قبل ذلك. 


سورة البقرة» الآيتان: ۲۰۸ - ۲١۹‏ ۳۹ 


«ألم تَر إلى الذي حاجٌ إبراهيم في ربّه» أي خاصم وجادل وأصلها من الحجّةء وهو 
نمرود بن كنعان بن سخاريب بن كوش بن سام بن نوح وهو أول مَنْ وضع التاج على رأسه 
وتجبّر فى الاأرض وادّعى الربوبيّة #أن أتاه الله المُلك» أي لأن أتاه الله الملك فطغى» وموضع 
(أن) نصب بنزع حرف الصفة. 

العلاء بن عبد الكريم الأيامي عن مجاهد. قال: ملك الأرض مؤمنان وكافران» فأمًا 
المؤمنان فسليمان بن داود وذو القرنين» وأمًا الكافران فنمرود وبخت نصر. 

واختلفوا في وقت هذه المناظرة؛ فقال مقاتل: لما كسّر إبراهيم الأصنام سجنه نمرود ثم 
أخرجه ليحرقه بالنار» فقال له: مَنْ ربّك الذي تدعونا إليه؟ 

قال : ربي الذي بحيي ويُميت. 

وقال آخرون: كان هذا بعد إلقائه فى النار. 

عبد الرزاق عن معمّر بن زيد بن أسلم: أ 
وكان الناس يخرجون فيمتارون من عنده الطعام. 


ن أوّل جبار فى الأرض كان نمرود بن كنعان 


فإذا مرّ به أناس قال:. مَنْ ريكم؟ 

قالوا: أنت» حتّى مر به إبراهيم قال: مَنْ ربك قال: الذي يُحيي ويّميت. كما ذكره الله 
تعالى . 

قال: فرذه بغير طعام فرجع إبراهيم 4 إلى أهله فمرّ على كثيب من رمل أعفر فقال: ألا 
أخذ من هذا فأتي به أهلي فتطيب أنفسهم حين أدخل عليهمء فأخذ منه فأتى به أهله فوضع متاعه 
ثم نام فقامت امرأته إلى متاعه ففتحته فإذا هو أجود طعام رآه أحد فصنعت له منه فقرربت إليه 
وكان عهد بأهله ليس لهم طعام. 


4 الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


۰ فقال: من أين هذا؟ ۰ 
قالت: من 2 أن الله e‏ 
فر : 

فجاءه الثانية فقال له مثل ذلك» فأبى عليه ثم أتاه الثالثة فأبى عليه وقال: لا أعرف الذي 
تقول» 'ألربك جنود؟ 

قال: نعم . 

قال: فليقاتلني إنَّ كان ملكاً فإنّ الملوك يقاتل بعضهم بعضاً . 

قال له الملك: نعم إن شئت». قال : قد شعت 

SOE.‏ كاذه رفرس نامك عوه ري 

قال: ا 
ای لبس کان ر ر إلى اليس تيال 5-0 وظ انها e‏ .فقال 
الملك: 0 جنود ري ٠‏ 
TT‏ کک 

فقال له الملك: أتؤمن الآن؟ 

قال: لا. 

فأمر الله عرّ وجل بعوضة فقرصت شفته السفلى فشربت وعظمت» ثم قرصت شفته العليا 
فشربت وعظمت» ثم دخلت منخره وصارت في دماغه وأكلت من دماغه حتّى صارت مثل الفأرة 
فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق» فأرحم الناس به من كان يجمع يده ثم يضرب به 
رأسه فعذيه الله أربعمائة سنة كما ملك أربعمائة سنة. 

قال الله ع وجل : #إإذ قال إبراهيم ربّي الذي يُحبي ويُميت» وهو عراب سؤال سابق غير 
مذكور تقديره: قال.له: مَنْ ربك؟ 


قال إبراهيم: #إربّي الذي يحبي ويُميت*. 


)١(‏ في المخطوط: يصبها. 


سورة البقرةء الآيات: الآيتان: ۲۵۸ _ وه؟ ١ع"‏ 


قرأ الأعمش وحمزة وعيسى: #ربّي الذي» بإسكان الياء» وقرأ الباقون بفتحه لمكان 
الألف واللام. 

فقال نمرود: «أنا أحبي وأميت». 

قرأ ل د رقوالنة و ار نكا لاص 
EE‏ ا اقاي :ج 

وقال آخر: 

إل رسول الله والشيخ الأغر 

والأصل في (أنا) أن تفتح النون وابتغي لها الوقت فكتبت ألفاً على نيّة الوقف فصار: أنا 
وأكثر العرب يقول فى الوقف: أنه. 

“قال أكسر الحفشرين + دعا تمروة برجلين فقتل أحداههًا واستسيا الآخن فشتك ترك القتل 
إحياءً . 

كقوله: ومن أحياها فكأنّما أحيا الناس جميعاً4” أي لم يقتلها . 

وقال السدي في قوله تعالى: #أنا ای وأميت» قال: أخذ أربعة نفر فأدخلهم بيتاً فلا 
يُطعمون ولا يُسقون حنّى إذا أشرفوا على الهلاك أطعم اثنين وسقاهما وترك اثنين ٠‏ فماتاء فانتقل 
ابرا هيم إلى حجة أخرى لا عجزاً لأن له أن يقول: Î‏ إن كنا علدنا 1 رسام 


بالحجُة فقال : قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس* كل يوم لمن المشرق فأت بها من المغرب 
فبهت الذي كفر» أي تحيّر وذهش وانقطعت حجُته. 
يقال: رجل مبهوت» أي مدهوش . 
قال الشاعر: 
0 ا ا اش 2 ا کا شا 
وقرأ محمد بن السميقع اليماني: #فبهت) بفتح الباء والهاء أي بهته إبراهيم. تصديقه قوله 
تعالى: ابل تأتيهم بغتة فتبهتهم4”" أي تدهشهم . 


)١(‏ جامع البيان: ٠١‏ / ۳۰۸ ». ولسان العرب: ۱۳ / ۳۷ باختلاف: جميعاء بدل: حميدا. 
() سورة المائدة: ۳۲. (۳) سورة الأنبياء: ٤١‏ . ش 


دق الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 

#والله لا يهدي القوم الظالمين* إلى الحبّة #أو كالذي مرّ على قرية* هذا عطف على 
معنى الآية الأولى تقديره: هل رأيت كالذي حاج إبراهيم في ربّه؛ أو هل رأيت كالذي مر على 
قرية. 

قال بعض نحّاة البصرة: (الكاف) صلة كأنّه قال: ألم ير إلى الذي أو الذي. 

واختلفوا في ذلك المارٌ من هوء فقال قتادة والربيع وعكرمة وناجية بن كعب سسا 
بريدة والضحاك والسدي وسليم الخواص: هو عزير بن شرحيا. 

وقال وهب بن منبّه وعبد الله بن عبيد بن عمير: هو أرميا بن خلفيا وكان من سبط هارون 
ابن عمران» وهو الخضر. ش 

وقال مجاهد: هو رجل كافر شك في البعث. 

e 0 E 
ET من ديارهم‎ 

وقال الكلبي: هي دير سائداباذ» وقال السدي: هی سلماباف وقيل : دير هرافيل» وقيل : 
قرية العنب وهو على فرسخين من بيت المقدس . 

وهي خاوية» ساقطةء يقال: خوى البيت يخوى خوى مقصوراً إذا سقطء وخوى البيت 
بالفتح خواً ممدود إذا خلا . 

#على عروشها» سقوفها وأبنيتها واحدها عرش وجمعه القليل: أعرش» وكل بناء عرش» 
يقال: عرش فلانء إذا بنى فهو يعرش ويعرش عرشاًء قال الله: اوما كانوا يعرشون#”'' أي 


یبتول . 
ومعنى الآية: إن السقوف سقطت ثم وقعت الحيطان عليها . 
قال الشاعر: 
كان ص قات في ذراه ااا و ع 
أي معهن . ۰ 
نظيرها في سورة الكهف والح . 
(1) سورة الأعراف: ٠١۷‏ . (۲) لسان العرب: ٠١‏ / 44. 
(r)‏ في سورة الكهف الآية: 7 وفي سورة الحجٌ الآية: ٥‏ وفيها: (فهي خاوية). 


سورة البقرةء الآيات: الآيتان: ۲۸ - ٠٠۹‏ ۰ 4۳ 


لقال أنى يُحبي هذه الله بعد موتها» وكان السبب في ذلك على ماروى محمد بن إسحاق 
عن وهب ووه ال سبحا نه را قال ا بحي بعد كنا إلى ی نايل ا 
أرميا من قبل أن خلقتك اخترتك» ومن قبل أن أصوّرك في رحم أَمَّك قدّستك» ومن قبل أن تبلغ 
السعي نباتك ولأمر عظيم أحببتك. فبعث الله أرميا إلى ناشئة بن أموص ملك بني إسرائيل 
ليسدده ويأتيه بالخبر من الله تعالى» فعظمت الأحداث في بني إسرائيل فركبوا المعاصي 
واستحلوا المحارم» فأوحى الله تعالى إلى أرميا أن ذكر قومك نعمي وعرّفهم أحداثهم فادعهم 
إل 2 


فقال أرميا: إني ضعيف إن لم تقوّني عاجز إن لم تنصرني . 


فقال الله تعالى: أنا ألهمك» فقام أرميا فيهم ولم يدر ما يقول» فألهمة الله عرّ وجل في 


وقال في آخرها: وإني أنا الله بعزتي لأقضين لهم فتنة يتحيّر فيها الحليم ولأسلطنٌ عليهم 
جبّاراً قاسياً ألبسه الهيبة وأنزع من قلبه الرحمة يتبعه عدد مثل سواد الليل المظلم . 


فأوحى الله تعالى إلى أرميا : إِني مهلك بني اسرائيل بيافث ويافث» أهل بابل وهم من ولد 
يافث بن نوح» فلمًا سمع ذلك أرميا صاح وبكى وش ثيابه ونبذ الرماد على رأسه فلما سمع الله 
تضرع أرميا وهو الخضر 4 وبكاه ناداه: يا أرميا أشق عليك ما أوحيت إليك؟ 


قال: نعم يارب» أهلكني قبل أن أرى في بني إسرائيل ما لا أسرٌ به. 
فقال الله عر وجل: وعرّتي لا أهلك بني اسرائيل حتّى يكون الأمر في ذلك من قبلك» 
ففرح بذلك أرميا وطابت نفسه) وقال: والذي بعث موسى بالحق لا أرضى بهلاك بني اسرائيل» 
ثم أتى الملك فأخبره بذلك . وكان ملكا صالحاً . فاستبشر وفرح وقال: إن يُعذَّبنا ربّنا فبذنوب 
كثيرة لنا وإِنّ عفا عا فبرحمته. 

ثم إنهم لبثوا بعد الوحي ثلاث سنين لم يزدادوا إلا معصية وتمادياً في الشر وذلك حين 
اقترب هلاكهم» فقل الوحي ودعاهم الملك إلى التوبة فلم يفعلواء فسلّط الله عليهم بخت نصّر 
فخرج في ستمائة ألف راية تريد أهل بيت المقدس» فلما فصل سائراً أتى الخبر الملك فقال 
لأرميا: أين مازعمت أن الله أوحى إليك؟ 


فقال أرميا: إِنْ الله لا يخلف الميعاد وأنا به واثق. 


فلما قرب الأجل وعزم الله تعالى على هلاكهمء بعث الله إلى أمريا مَلَّكاً قد تمثّل له رجلاً 
من بني إسرائيل . 
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4٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

فقال: يا نبي الله أستعينك في أهل رحمي وصلت أرحامهم ولم أت إليهم إلا جيناً ولا 
يزيدون مع إكرامي إياهم إلا اسخاطاً لي فأفتني فيهم» فقال له: أحسن فيما بينك وبين الله 
وصلهم وأبشر بخير 

فانصرف اف فكت ناما قو فز لی خرو ذلك لرل ی ب ققال له 
أرميا : أوماظهرت أخلاقهم لك بعد؟ 

قال: يانبي الله والذي بعثك بالحقّ ما أعلم كرامة يأتيها أحد من التاس إلى أهل رحمة إلا 
قدّمتها إليهم وأفضل . 

فقال النبيَ: أرجع إلى أهلك وأحسن إليهم واسأل الله تعالى الذي يصلح عباده الصالحين 
أن يصلحهم» فقام المَلّك فمكث أياماً وقد نزل بخت نصر وجنوده حول بيت المقدس أكثر من 
الجرّاد ففزع بني اسرائيل وشقٌ عليهم. 

فقال المَلِك لارميا : يانبي الله أين ما وعدك الله؟ 


IEEE 
ST ثم أقبل المَلّك إلى أرميا‎ 

الذي وقد سعد برو E‏ نا الذي أتبأتك في شأن أهلي مرّتين. 

فقال النبيت : ألم يان لهم أن يفيقرا من الذي حم فيد؟ 

فقال المَلّك: يانبي الله كلّ شيء كان يصيبني منهم قبل اليوم أصبر عليه فاليوم رأيتهم في 
عمل لا يرضى الله عر وجل به. 

فقال النبي: على أي عمل رأيتهم؟ 

قال: عمل عظيم من سخط الله فغضبت لله ولك وأتيتك لأخبرك وإني أسألك بالله الذي 
بعثك بالحق إلا ما دعوت الله عليهم ليهلكهم. 

فقال أرميا اجإتالظ لمر روا رضي قاروا عدي ار رتبار اتيج و كار 
على سخطك وعمل لا ترضاه فأهلكهم. 

فلما خرجت الكلمة من فم أرميا أرسل الله عرّ وجل صاعقة من السماء في بيت المقدس 
والتهب مكان القربان وخسف سبعة أبواب من أبوابها. 

فلما رأى ذلك أرميا صاح وشت ثيابه ونبذ الرماد على رأسه. وقال: يا مالك السماوات 
والأرض أين ميعادك الذي وعدتني؟» فنودي أنه لم يصبهم الذي أصابهم إلا بفتياك ودعائك» 
فاستيقن النبيّ أنها فتياه التي أفتى بهاء وأنه رسول ربه. ۰ 


سورة البقرة» الآيات: الآبتان: ۲۰۵۸ ۔ fo ۲١۹‏ 


فطار أرميا حتّى خالط الوحوش» ودخل بخت نصّر وجنوده بيت المقدس ووطىء الشام 
وقتل بني إسرائيل حتّى أفناهم وخرّب بيت المقدس» ثم أمر جنوده أن يملأ كل رجل منهم ترسه 
تراباً ثم يقذفه في بيت المقدس فقذفوا فيه التراب حتى ملاؤه» ثم أمرهم أن يجمعوا مَنْ كان في 
بلدان بيت المقدس كلهم فاجتمع عنده كلّ صغير وكبير من بني إسرائيل واختار منهم مائة ألف 
صبي فقسّمهم بين الملوك الذين كانوا معه فأصاب كل رجل منهم أربعة أغلمة» وفرّق بخت نضّر 
مَنْ بقى من بني إسرائيل ثلاث فرق: فثلثاً أقرٌ بالشامء وثلثاً أسرء وثلثاً قتل» فكانت هذه الواقعة 


الأولى التي أنزلها الله ببني إسرائيل بظلمهم . 


فلما ولى بخت نصّر عنهم راجعاً إلى بابل ومعه سبايا بني إسرائيل» أقبل أرميا على حمار 
له معه عصير عنب في رُكرة وسلّة تين حتّى أتى ايليا فلما وقف عليها ورأى خرابها قال: إأنى 
يُحيى هذه الله بعد موتها#؟! 

وقال الذين قالوا إن هذا المارٌ كان عزيراً: ال رام خرّب بيت المقدس وأقدم 
E‏ بني إسرائيل» ودانيال وسبعة 
آلاف من أهل بيت داود. 


فلما نجا عزير من بابل ارتحل على حمار حتّى نزل على دير هرقل على شط دجلة؛ فطاف 

في القرية فلم ير فيها أحد وعلم بخبرهاء فأكل من الفاكهة وعصر من العنب فشرب منه وجعل 
فضل الفاكهة في سلّة وفضل العصير في زق فلما رأى خراب القرية وهلاك أهلها قال: #أنى 
يُحبي هذه الله بعد موتها ”2 . لم يشك في البعث ولكن قالها تعجبا . 

رجعنا إلى حديث وهب: قال: ربط أرمياا حماره بحبل جديد فألقى الله عليه النوم» فلما 
نام نزع منه الروح مائة سنة وأمات حماره» وعصيره وتينه عنده» وأعمى الله عنه العيون فلم يره 
أحد وذلك ضحى» ومنع الله السباع والطير لحمه. فلمًا مضى من موته سبعون سنة أرسل الله عر 
وجل ملكا إلى ملك من بني اسرائيل عظيم يقال له: [يوسك] فقال: إن الله عرّ وجل يأمرك أن 
تنفر قومك فتعمّر بيت المقدس وإيليا وأرضها حتّى تعود أعمر ما كان» فانتدب الملك ألف 
قهرمان مع كل قهرمان ثلاثمائة ألف عامل وجعلوا يعمّرونهاء وأهلك الله تعالى بخت نضصّر 
. ببعوضة دخلت دماغه [. . .7" الله تعالى مَنْ بقى من بني إسرائيل ولم يمت يبابل وردّهم جميعاً 
إلى بيت المقدس ونواحيه» فعمّروه ثلاثين سنة وكثروا حتى صاروا كأحسن ما كانوا عليه» فلما 
مضت المائة أحيا الله تعالى منه عينيه وسائر جسده ميّت» ثم أحيا جسده وهو ينظر» ثم نظر إلى 
حماره وإذا عظامه متفرّقة بيض تلوّح» فسمع صوتاً من السماء: أيّها العظام البالية إِنّ الله يأمرك 


)١(‏ سورة البقرة: .۲١۹‏ | () غير مقروءة في المخطوط. 


f3‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
أن تجتمعي» فاجتمع بعضها إلى بعض واتصل بعضها ببعض . 

ثم نودي : اليا مره أن تكتسي لحماً وجلداً. كان كلك ثم ُودي : : إن الله E‏ 
أن تحيي » فقام بأذن الله ونهق الحمار. 

وعمّر الله أرمياء فهو الذي يُرى في الفلوات فذلك قوله E‏ : #فأماته الله مائة 0 
بعثه» أي أحياه”"" . 00 

لقال كم إستفهام عن مبلغ العدد #لبثت » قرأ ابن محيص واللأعمش وأبو عمرو وحمزة 
والكسائي: لبث ولبثتم بالإدغام في جميع القرآن. الباقون بالإظهار. 

فَمَنْ أدغم فلا يجاوره في المخرج والمشاكلة في الهمس». ومن أظهر [فلإظهارها]”© في 
المصحف» وكلاهما غريبان فصيحان ومعناه: كم مكثت وأقمت هاهنا. يقال: لبث يلبث لبثاً 
OT‏ 
ر 1 

«إقال لبشت يوماً» وذلك إن الله تعالى أماته ضحى في أول النهار وأحياه بعد مائة عام في 
آخر النهار قبل غيبوبة الشمس» فقال: #البئت يوماً وهو يرى إِنَّ الشمس قد غربت» ثم التَفَّتَّ 
فرأى بقيّة من الشمس فقال: #أو بعض يوم» بمعنى بل بعض يوم لأن قوله #إبعض يوم»* 
رجوع عن قوله: لبشت يوماً€ كقوله: #إأو يزیدون) . 

لقال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك) يعني التين #وشرابك# يعني العصير #لم 
يتسنه) قرأ حمزة والكسائي بحذف الهاء وَضْلاً وكذلك في قوله #فبهداهم أقتده4”” . 

وقرأ الباقون بالهاء فيها وصلاً ووقفاً . وذكر أبو حاتم عن طلحة الم يتسنّه» بادغام التاء 

في السين وزعم أنه في حرف أبيّ كذلك ومعناه: لم تغيره السنون. 

فمن أسقط الهاء ذ في الوصل حول الهاء صلة زائدة» وقال: أصله لم يتستي فحذف الياء 
بالجزم وأبدل منها هاء ذ في الولف وهذا على قول من جعل الهاء في السنة زائدة. 

وال أضلها مره جما ترات والققنة اتيف سانا وسيك متنا إلا أن 
الواو يرد إلى الباقي التفعّل والتفاعل» كقولهم: التداعي والتداني؛ لأن الياء أخف من الواو. 


۲ Df 5 يه‎ : 1 1 f e 
وقال أبو عمر: وهو من التسنن بئونين» وهو التغيير كقوله: #من حمأ مسنون 17# أي‎ 


)١‏ بطوله في تفسير الطبري: ۳ / ٥۰ - ٤۷‏ وتاريخه: ۱ / ۳۹۲ بتفاوت. 
(؟) الإظهار لتباين مخرج الثاء من مخرج التاء راجع تفسير القرطبي: ۳ / ۲۹۲ . 
(9) راجع مجمع البحرين: )٤( .٠١" / ٤‏ سورة الصافات: /ا5١.‏ 
)20 سورة الأنعام: 93 (5) سورة الحجر: 75. 


سورة البقرةء الآيات: الآيتان: ۲۰۸ - ۲٠۹‏ 4۷ 

متغيّر ثم عوّضت عن إحدى النونين كقول الشاعر: 

فهلاإذ فت هيه وخواقينين EEE EEE E E‏ 
أراد بالتعين . 


E‏ شهني ۹ E‏ االتسياوى #حمحر 
أراد تفضض . 


وتقول العرب: نتلعى» إذا خرجوا في إجتناء نبت ناعم يقال له المقاع . 

قال الله تعالى: #وقد خاب مَنْ دسّاها»”'' أي دسّسها. 

ومن أثبت الهاء في الحالين جعلها هاءً أصلَيّة لام الفعل» وعلى هذا قول من جعل السنة 
سبنهية وتصغيرها سنيهة والفعل منه المسانهة. 

قال الشاعر: 

0 ١ 1 5 

ليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح' 

.فإن قيل: أخبر عن شيئين اثنين ثم قال: #لم يتسئّه» ولم يثنه» قيل: لأن التغيير راجع إلى 
أقرب اللفظين وهو السنوات» واكتفى بذكر أحد المذكورين عن الآخر لأنّه في موضع الفاني 
كقوله الشاعر: 
[عقاب عقبنهه كان وظيفه وخرطوعةإلًعلى سنان فلوج]" 

ولم يقل سنانان فلوجان» ودليل هذا التأويل قراءة ابن مسعود: فانظر إلى طعامك وهذا 
شرابك لم يتسنه. 

#وأنظر إلى حمارك ولنجعلك آي للناس* قال أكثر العلماء: في الآية تقديم وتأخيرء أي 
[المعنى]: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنّه وأنظر إلى حمارك . 

#وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً). 

فأمّا تفسير الآية والقراءات فيها فقرأ خارجة والأعرج وعيسى ين عمر وابن عامر وأبو 
عمرو وحمزة والكسائى حمارك والحمار بالأمالة. الباقون بالتفخيم» وقوله تعالى: #كيف 


)0( سورة الشمس: ٠‏ 
(5) لسان العرب: ٤٠١١ / ١‏ العرية: النخلة يعريها صاحبها » تفسير القرطبي: ۳ / ۲۹۳. 
(۳) كذا في المخطوط. 


>" | الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 
ننشزها) . قرأ أبي بن كعب وعبد الله بن عامر والأعمش وحمزة والكسائي وخلف: ننشزها 
بالزاء وضم النون وكسر الشين. 

وروى أبو العالية عن زيد بن ثابت قال: إِنْما هي راء قرؤها زاء أي أنقطها. وكذلك روى 
معاوية بن قرّة عن ابن عباس بالزاي واختاره أبو عبيدة. 

وانشاز الشىء: رفعه ونقله وإزعاجه» فقال : أنشزته فنشزء أي زفعته فارتفع › ومله شر 
المرأة على زوجها ونشز الغلام» أي ارتفع» فمعنى الآية: كيف نرفعها من الأرض فتردّها إلى 

قال ابن عباس والسدي: نخرجهاء والكسائي: فننبتها ونعظمها . 

قتادة وعطاء وأبو جعفر وشيبة ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وأيوب: ننشرها بالراء 
وضم النون وكسر الشين» وأختاره أبو حاتم» ومعناه: نحييها. 

فقال : أنشر الله الميّت إنشاراً فينشر هو نشوراًء قال الله تعالى: لثم إذا شاء انشره». 
sl . 85 6 5 5 . 5 035 5 »‏ 07 2 
وقال : وهم ينشرون)» وقال: بل كانوا لا يرجون نشورا4” وقال: #كذلك النشور4” . 
#وإليه النشور»” وقال حارثة بن ¿ بدر الخداني : 

A LN‏ ونه كاتنت شدي حشر تيا 

وقال الأعشى في اللازم : 
لسن es. ES r‏ لتخي 

وقرأ الحسن والمفضل ننشرها بالراء وفتح النون وضم الشين. 

وقال بعضهم: ئ ا القن الله و عياف قال ابو 
حاتم : ولیس بالمعروف . ۰ 

وقرأ النخعي بالزاء وفتح النون وضم الشين . 

قال أبو حاتم ذلك غلطء وقال غيره : يقال نشزه [ونشطه] وأنشزه بمعنى واحد. 

لثم نكسوها لحما# أي نكسوها ونواريها به كما نواري الجسد بالثوب» واختلفوا في 
معنى الآية» فقال بعضهم: ا يل مقلم تحار وا مالي اتا ق نجاو متها 


.٤١ سورة الفرقان:‎ )۲( .۲١ سورة الأنبياء:‎ )١ 
٠ سورة فاطر: 9. (4) سورة الملك:‎ )۳( 
.7١5 / ۵ لسان العرب:‎ )0( 


سورة البقرة» الآيات: الآيتان: ۲٣۸‏ ب ۲۵۹ ۲4۹ 


سويّاً وهو ينظر. 

قال السدي: 8 انعا اعون اق قال انان إلى ارد ت ريت عا ت 
الله عر وجل ريحاً فجاءت بعظام الحمار من كل سهل وجبل ذهبت به الطير والسباع واجتمعت 
فركب بعضها في بعض وهو ينظر فصار حماراً من عظام ليس فيه لحم ولا دم» ثم كسا العظام 
لحماً ودماً فصار حماراً ليس فيه روح» ثم أقبل مَلَّك يمشي حى أخذ منخر الحمّار فنفخ فيه فقام 
الحمان وتهق تإذن الله 

ومعنى الآية على هذا القول: وانظر إلى لحم حمارك وإلى عظامه كيف ننشزهاء فلما 
حذف الهاء من العظام أل الا وق هدا اکر المفسرية. 

وقال آخرون: أراد به عظام هذا الرجل نفسه» ذلك آنا الله ا ا ا 
الله عينيه» ورأسه وسائر جسده ميّت» ثم قال له: انظر إلى حمارك» فنظر فرأى حماره قائما 
واقفاً كهيئة يوم ربطه حي لم يطعم ولم يشرب مائة عام ونظر إلى الرقية في عنقه جديداً لم تتغيّر. . 

يقبي ايعان هذا القول: فانظر إلى حمارك وانظر إلى عظامك كيف ننشزها 0000 
قول الضحاك وقتادة والربيع وابن زيد. ش 

#ولنجعلك آية للناس* فعلنا ذلك [لنجعلك]. وإن شئت جعلت ارا زائدة» كقول 
اا ۰ 
ناذا وذلتحنك E a‏ . وا ی اا ا 

أي فإذا ك 

ومعنى الآية: فعلنا هذا بك لنجعلك آية للناس» أي عبرة ودلالة على البعث بعد الموت» 
قاله أكثر المفسّرين. 

وقال الضحاك وغيره: هذه الآية أله عاد إلى قريته شاباً وإذا أولاده وأولاد أولاده شيوخ 
وعجائز وهو أسود الرأس واللحية. ش 

وروى قتادة عن كعب وعن الحسن ومقاتل وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس» وعبد الله 
ابن إسماعيل السدي عن أبيه عن مجاهد عن ابن عباس قالوا: لما أحيا الله عزيراً بعدما أماته 
مائة سنة ركب حماره حى أتى محلته فأنكره الناس وأنكر الناس وأنكر منازله» فانطلق على وهم 
منه حتّى أتى منزله فإذا بعجوز عمياء مقعدة قد أتى عليها مائة وعشرون سنة كانت أمةًٌ لهم فخرج 
عنهم عزير وهي بنت عشرين سنة كانت عرفته وكفلته فلما أصابها الكبر أصابها الزمانة فقال لها 


.٥٤١ / ١۳ لسان العرب:‎ )١( 


o۹‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


عزير: ياهذه أهذا منزل عزير؟ 

قالت: نعم هذا مك لعزن وق وقالث :ما رايت أخدا من كذ وكذا سنه بذك عزيزاً 
وقد نسيه الناس» قال: فإني أنا عزير. 

قالت: سبحان الله إن عزيراً قد فقدناه من مائة سنة فلم نسمع بذكره. 

قال: فإني أنا عزير كان الله عر وجل أماتني مائة سنة ثم بعثني . 

قالت: فإنّ عزيراً كان مستجاب الدعوة يدعو للمريض وصاحب البلاء بالعافية والشفاءء 
فادع الله حتّى يرد على بصري حتى أراك فإِنّ كنت عزيراً عرفتك» قال: فدعا ربه ومسح يده على 
عينيها ففتحت وأخذ بيدها وقال: قومى بإذن الله» فاطلق الله عرّ وجل رجليها فقامت صحيحة 
بإذن الله كأنها نشطت من عقال» فنظرت فقالت: أشهد إنك عزيرء فأنطلقت إلى محلة بني 
إسرائيل وهم في أنديتهم ومجالسهم» وابن لعزير شيخ ابن مائة سنة وثمانية عشر سنة وبني بنيه 
شيوخ في المجلس فنادت: هذا عزير قد جاءكم» فكذّبوها. ' 

فقالت: أنا فلانة مولاتكم دعا لي ربّه عرّ وجل فرد علي بصري وأطلق رجلي وزعم إن الله 
تعالى كان أماته مائة سنة ثم بعثه. 

قال: فنهض الناس فأقبلوا إليه» فقال ابنه: كانت لأبى شامة سوداء مثل الهلال بين كتفيهء 
فكشف عن كتفيه فإذا هو عزير. 

قال [قتادة ومقاتل] والسدي والكلبي: هو أن عزيراً رجع إلى قريته وقد أحرق بخت نصّر 
التوراة ولم يكن من الله تعالى عهد بين الخلق فبكى عزير على التوراة» فأتاه مَلّكَ بأناء فيه ماء 
فسقاه من ذلك الإناء فمثلت التوراة في صدره» فرجع إلى بني إسرائيل» وقد علّمه الله التوراة 
وبعثه نبياً . ش 

فقال: أنا عزير» ولم يصدّقون. 

فقال: أنا عزير بعثني الله إليكم لأجدد لكم توراتكم. 

فقالوا: أملها علينا إن كنت صادقاًء فأملاها عليهم من ظهر قلبه"" . 

وقال رجل منهم: حدّثني أبي عن جدي أنه دفن التوراة يوم سبينا في خابية في كرم لأبي» 
فان أريتموني كرم جدي أخرجتها لكم» فأروه» فأخرجها لهم» فعارضوها بما أملى عزير فما 
اختلفا في حرف» ولم يقرأ التوراة منذ أنزلت عن ظهر قلبه إلى هذا اليوم غير عزير. 


.٠۳۲ / ١ وتفسير الدر المنثور:‎ . ۳۲۲ / 5١٠ راجع تاريخ دمشق:‎ )١( 


سورة البقرة» الآية: "١ . 595٠‏ 
. فقالوا: ما جعل الله التوراة فى قلب رجل بعدما نسخت وذهبت إلآ أنه ابنه» فعندها 
قالوا: عزير ابن الله» وسنذكر هذه القصّة بالاستقصاء فى سورة التوبة إن شاء الله . 
- تبيّن له ذلك عياناً #إقال أعلم أن الله على كلّ شيء قدير) قرأ ابن عباس وأبو 
عله قرا عد اله ولاش e‏ زكرا انون قال غلم خر مقوعا على الخير 
م ا ا 70 
أصحاب الكهف وحمار أرميا الذي أماته الله مائة عام. 


«وإذ قال إ إبراهيم ربٌ أرني كيف تُحيي الموتى) الآية إن قيل: ما السبب في مسألة 
00 واف عل أن جد الي لماو وما وجه ذلك وهل کان 2 شاكاً في 


د قال ا عجارن وانيعي ا E‏ 
كان سبب ذلك السؤال أن إبرا هيم أتى على دابة ميّتة» قال ابن جريج : كانت جيفة حمار بساحل 
البحر» قال عطاء: بحيرة الطبريّة» قالوا: فرآها وقد تورّعتها [دواب] البر والبحرء وكان إذا مد 
البحر جاءت الحيتان ودواب البحر فأكلت منها فما وقع منها يصير في الماءء وإذا جزر البحر 
جاءت السباع فأكلت منها فما وقع منها يصير تراباًء فإذا ذهبت السباع جاءت الطيور فأكلن منها 
فما سقط قطعته الريح في الهواءء فلما رأى ذلك إبراهيم 4 تعججب منها وقال: يارب قد 
علمت لتجمعنها من بطون هذه السباع وحواصل الطيور وأجواف دواب البر فأرني كيف تحييها 
لأعاين ذلك فأزداد يقينأء فعاتبه الله عرّ وجل فقال: قال أولم تُومن) بإحياء الموتى #إقال 
بلى4 يارب علمت وآمنت ولكن ليس الخبر كالمعاينة فذلك قوله: #ولكن ليطمئن قلبي» أي 
يسكن قلبي إلى المعاينة والمشاهدة. 

فعلى هذا القول أراد إبراهيم 42 أن يصير له علم اليقين عين اليقين» كما أن الإنسان 
يعلم الشيء ويتيقنه ولكن يحب أن يراه من غير شك له فيهء كما أن المؤمنين يحبّون رؤية 
النبئ بي ورؤية الجنّة ورؤية الله تعالى مع الإيمان بذلك وزوال الشك فيه ٠‏ 


قال ابن زيد: مر إبراهيم #4 بحوت ميّت نصفه في البر ونصفه في البحر فما كان في 


Yor‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
البحر فدواب البحر تأكله وما كان في البر فدواب البر تأكله» فقال له الخبيث إبليس: متى يجمع 
الله هذا من بطون هؤلاء؟ ٠‏ 
فقال: #ربٌ أرني كيف تُحبي الموتى»» قال: #أولم تومن4؟ 
#قال بلى ولكن ليطئمن قلبي) بذهاب وسوسة إبليس منه ويصير الشيطان خاسراً صاغراً. 
وقال بعضهم: إن إبراهيم ## لما أحتجٌ على نمرود وقال: ريي الذي يُحبي ويميت». 
وقال: #أنا أحيي وأميت) وقتل ذلك الرجل وأطلق الآخر. 


قال إبراهيم: فَإنَ الله عر وجل يحيي بأن يقصد إلى جسد ميّت فيحييه ويجعل الروح فيه. 


فقال له نمرود: أنت عاينت هذاء فلم يقدر أن يقول نعم رأيته» ا ى 
فقال إِنّ الله عرّ وجل يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب""» ثم سأل ربّه فقال: 
#ربّ أرني كيف تُحبي الموتى قال أولم تومن4؟ 

«إقال بلى ولكن ليطمئن قلبي)» حتّى إذا قال لي قائل : أنت عاينت؟ أقول: نعم قد عاينت 
ولا اتاج إلى الإتضراف لأي حجة أخرى؛ وليعلم نمرود إن الإحياء كما فعلت لا كما فعل 
هو. وهذا معنى قول محمد بن إسحاق عن ابن يسارة. 0 

روى في الخبر: إن نمرود قال لإبراهيم ##: غ 
إلى عبادته فسل لريّك يُحيي الموتى إن كان قادراً وإلا قتلتك . 

فقال إبراهيم 82 : رب أرني كيف تُحبي الموتى قال أولم ثومن» ؟ 

قال بلى ولكن ليطمئن قلبي بقوّة حجُتي ونجاتي من القتل» فإن عدو الله توعدني بالقتل 
إِنّ لم تُحبي له ميتاً. 

وقال ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي: لما أتخذ الله إبراهيم خليلاً» سأل مَلّك الموت 
أن يأذن له فيبشّر إبراهيم بذلك» فأذن له فأتى إبراهيم ولم يكن في الدار» فدخل داره وكان 
إبراهيم ت أغير الناس» إذا خرج أغلق بابه» فلمًا دحل وجد في داره رجلا فثار إليه ليأخذه 
فقال له: مَنْ أذن لك أن تدخل داري؟ 

فقال مَلّك الموت: أذن لي ربّ هذه الدارء قال إبراهيم: صدقت» وعرف أنه مَلّك 
الموت. 1 

فقال: مَنْ أنت؟ قال: مَلّك الموت جنت أبشرك بأن الله عر وجل أتخذك خليلاً» 


)١(‏ راجع أسباب النزول للواحدي: 8ه 


سورة البقرة» الآية: Yor 5١٠‏ 
الله تعالى وقال له: ما علامة ذلك؟ 

'قال: أن يجيب الله دعائك ويُحيي الموتى بسؤالك» ثم أنطلق مَلّك الموت. 

فقال إبراهيم: #ربٌ أرني كيف تُحبي الموتى قال أولم تُؤمن» ؟ 

لقال يلق ولعن تفن تيا بكي انك ت إذا دعك وتي زاننالقيك. 
واتخذتني خليلاً . ١ ١ ۰ ١‏ 

محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيّب وأبي عبيدة عن أبي هريرة عن رسول الله كله قال: 
اليرحم الله إبراهيم نحن أحق بالشك منه قال: #ربٌ أرني كيف تُحبِي الموتى قال أولم تُؤمن» ؟ 

#قال بلى ولكن ليطمئن 3 ثم قرأ إلى الآية. 


أحق a‏ أيجيبه ol‏ أم لا 


عبد الرحمن السلمي قال: سمعت أبا القاسم النصر أباذي سُئل عن هذه الآية فقال: حنّ 
ل ا ا ل عن ارم عبرال 


بالإيمان» كقول جرير 
ال خير سركي اال ابا رای الا ن را 
يعني أنتم كذلك . ش 
لقال بلى ولكن د ليسكن إقلبي؟ بزيادة اليقين والحجةء وحقيقة الخلّة وإجابة 
الدغوة . 


قال الله تعالى لإبراهيم ل : ل وطباعها ليكون أبلغ 
في القدرة» وخصٌ الطائر من سائر الحيوان لخاصيّة الطيران» واختلفوا في ذلك الطير ماهي . 

تقال امج غاس اعد طا ووا ون وغزانا ودیک : 

مجاهد وعطاء بن يسار وابن جريج وابن زيد: كانت غراباً وديكاً وطاووساً وحمامة. 

سعيد بن أيوب عن سعيد بن الحرث الغراب عن أبي هريرة السناني: أنّها الطاووس 


والديك والغراب والحمامة. 


.٠٠۰١ / 5 السنن الكبرى:‎ )١( 
.19 / ١ و مغني اللبيب:‎ ۲۸۸ / ٩ البداية والنهاية:‎ )0( 


o4‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
قال عطاء الخراسانى: أوحى الله عرّ وجل لنبيّه أن أحضر أربعة من الطير: بظة خضراء 
وغواباً أسود وحمامة بيضاء وديكاً أحمر. 
#فصرهن إليك) قرأ على بن أبي طالب . كرّم الله وجهه . وأبو الأسود الدؤلي وأبو رجاء 
وابن عامر وعاصم والكسائي وأبو عمرو ویعقوب وأيوب: بضم الصاد» وأختاره أبو عبيد وأبو 


ا 


حاتم : إضممهنّ ووجههن إليك. 


يقال: صرت الشىء أصوره إذا أملته. 


قال أمرؤ القيس : 

واخ ال اد و رها وعجز كدعص أثقلته البوايص. 
وقال الطرمّاح: 

عفايف الأذيال أو أن يصورها TEE MEE‏ 
أي يميلها هوى. 


ويقال: رجل أصور إذا كان مائل العنق. 
ويقال: إِنّي إليكم لأصورء أي مشتاق مائل» وامرأة صوراءء والجمع a‏ عوداء 
وعود. 
قال الشاعر: 
الله حت اا وها “ينوم نمراق لتر عزانم ضور 
وقال غطاء وعطيّة وابن زيد والمؤرخ: معناه: أجمعهن وأضممهن» يقال: صار يصور 
صوراً إذا جمع» ومنه قيل: [إني إليكم لأصور]"". 
قال الشاعر: 
وجساءت خلعة تهس صفايا E‏ سي لب لسري E‏ 


أي بضم خلعة والخلعة خيار المال» ودهس على لون الدهاس وهو الرمل. صفايا غزار 
)0( 
معجه 8 


( 


( 


.٤١١ /١5 تفسير الطبري: ” / ۷۳. (۲) لسان العرب:‎ )1١( 
.801 / ۳ زيادة عن تفسير القرطبي:‎ )۳( 
. تفسير الطبري : / ةق والبيت لمعلى بن جمال العبدي‎ (£) 


سورة البقرةء الآية: ۲٠١‏ 100 


قال أبو عبيدة وابن الأنباري : معناه: قظعهن وأصغر القطع . 
قال به ابن الحمير: 
فلما جذبت الحبل أت نسوعه بأطراف عيدان شديد أسورها 
فأدنت لي الأسباب حتّى بلغتها بنهض وقد كاد أرتقائي يصورها 


قال رؤبة: 
ما ال :انبا الا آ و و نح الحفب كص أنه 


وقرأ علقمة وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير وطلحة وقتادة وأبو جعفر ويحيى بن رئاب 
والأعمش وحمزة وخلف: #فصرهن» بكسر الصادء ومعناه: قظعهن وفرّقهن. يقال: صار يصير 
صيراً» إذا قطع» وأنصار الشيء بنصار أنصاراً إذا انقطع . 
قالت الختساء: 
وي الق مهي ااا ماو ا 
أي مقظع مصدّع وتمهيد. ۰ 
وأنشد أبو سهيل محمد بن محمد الأشعث الطالقاني في العزائم : 
وق ر رفيا 1 E EE oo‏ 
وقال الفرّاء: هو مقلوب من صرت أصري صريا إذا قطعت فقدمت هاوياً كما يقال: عوث 
وعاث يعني قطعهم ثم قلب فقيل صار. قال الشاعر: 
يقولونإنالشام يقت لأهله ومدق لجن E‏ بسع يي 
تغرب آبائي فهلا صراهم ٠‏ من الموتإن لم يذهبوا وجدودي'” 
وقال بعضهم : معناه أملهنّ وهي لغة هذيل وسليم. وأنشد الكسائي : 
وفرع يصيرالجيد وحف كأنّه على الليت قنوان الكروم الدوال" 
أي الجيد يميله من كثرته. 


(1) الشم: الجبال » وفي تاج العروس: الشهب. 

(۲) تفسير الطبري: ۳ / ۷۳ › وتاج العروس: ۳ / 7847 

(۳) بياض في مصورة المخطوط . 

() تفسير الطبري: ” / دلاء ولسان العرب: .”١15 / ١۲‏ 

(5) تفسير الطبري: ۳ / 21/5 ومعجم ما استعجم: ۳ / ۷۷۳. 

030 فرع وحف: شعر كثير حسن والليت: صفحة العنق » والكروم الدوالح: المثقلات » والبيت في لسان 
العرب: 5 / ٤)۷۸‏ . : 1 


كه" 1 الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


وعن ابن عباس فيه روايتان: #فصرهن4 مفتوحة الصاد مشددة الراء مكسورة من التصرية 
وهي الجمع ومنه المصرّاة. 

والثاني: #فصرهن) بضم الصاد وفتح الراء وتشديدها من الصرّة وهي في معنى الجمع 
والشدّ أيضاً. فمن تأوّله على القطع والتفريق» ففي الكلام تقديم وتأخير تقديره: فخذ أربعة من 
الطير إليك فصرهن. ومَنْ فسّره على الضم ففيه إضمار معناه: فصرهن إليك» ثم قطعهنّ فحذفه 
فأكتفى بقوله تعالى: لثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً» لأنّه يدلّ عليه وهذا كما يقال: خذ 
هذا الثوب واجعل على كلّ رمح عندك منه علماًء يريد قطعّهُ واجعل على كل رمح علماً . 

لثم اجعل على كل جبل منهن)» لفظه عام ومعناه خاص؛ لأنَ أربعة من الطير لا يبلغ 
الجبال كلّهاء ولا كان إبراهيم ## يصل إلى ذلك فهذا كقوله عر وجل: «وأتيت من كل 
شي“ كقوله إتذمر كل شيء74". 

«جزءاً» قرأ عاصم رواية أبي بكر والمفضل إجزءاً4 مثقلاً مهموزاً حيث وقع . 

وقراء أبو جعفر #جزءاً» مشدّدة الزاءء وقرأ الباقون مهموزاً مخفمًاًء وهي لغات معناها: 
ال اد 

قال المفسّرون: أمر الله تعالى إبراهيم ## أن يذبح تلك الطيور بريشها ويقظعها ويفرق 
أجزاءها ويخلط ريشها ودماءها ولحومها بعضها ببعض. ففعل ذلك إبراهيم ثم أمره أن يجعل 
أجزاءها على الجبال. 

واختلفوا في عدد الأجزاء والجبال» قال ابن عباس وقتادة والربيع وابن أبي إسحاق: أمر 
بأن يجعل كل طائر أربعة أجزاء ثم يعمد إلى أربعة أجبل فيجعل على كل جبل ربعاً من كل طائر 
ثم يدعوهن: تعالين بإذن الله. هذا مثل ضربه الله عر وجل لإبراهيم وأراه إياه» يقول: كما 
بعشت هذه الأطيار من هذه الأجبل الأربعة فكذلك أبعث الناس يوم القيامة من أرباع الأرض 
ونواحيها . ش 

وقال ابن جريج والسدي: جرّأها سبعة أجزاء فوضعها على سبعة أجبل ففعل ذلك وأمسك 
رؤسهن عنده» ثم دعاهن: تعالين بأمر الله سبحانه» فجعل كل قطرة من دم طير تطير إلى القطرة 
الأخرى» وكل ريشة تطير إلى الريشة الأخرى» وكلّ عظم يصير إلى الآخر» وكلَّ بضعة تذهب 
ع ا ينان سی یھ کا ج و وا في اا بد ان فى انان إلى 
فكلّما جاء طائر مال برأسه فإِنَ کان رأسه دنا منه وإن لم يكن رأسه تأخر حتّى يلقي كل طائر 


01 


ا 


(1) سورة النمل: 7. (9)- سورة الأحقاف:٠١٠.‏ 


سورة البقرة» الآيات: ١54 - 551١‏ ش يفن 


فذلك قوله: لوثم ادعهن يأتيئك سعيا# هو مصدرء أي يسعين ا وقيل: نصب بنزع 
حرف الصفةء أي بالسعي» واختلفوا في معنى السعي» فقال بعضهم: هو الإسراع والعدوء وقال 
بعضهم : امشااعلي ]رجاو كقرله يسكات اف ليور a‏ : #وجاء رجل من أقصى المدينة 

00002 نظيره في سورة الجمعة:. #فاسعوا إلى ذكر الله" أي فامضوا. 

والحكمة في المشي دون الطيران كونه أبلغ في الحبّة وأبعد من الشبهة؛ لأنها لو طارت 
لتوهم متوهم أنّها غير تلك الطير أو أن أرجلها غير سليمة والله أعلم. 

وقال يعضهم: هو بمعنى الطيران» وقال النضر بن شميل : سألت الخليل ب وعدن 
قوله يتيك سعياً» هل يقال لطائر إذا طار سعي؟ 

قال: لا. 

قلت: فما معنى قوله: #يأتيتك سعياً» ؟ 

قال: ا :رادلل رانف تون ا 
الأقطع وكان حكيماً يقول: صح عن النبي ية أنه قال: «لكل آية ظهر وبطن ولكل حرف حدّ 
ومطلع» [7]1489". 

تراك ان أهل التفسيرء اويطنها : إن إبراميم E‏ 
[والأجل]ء وون الدنيا عم والغراب 00 5 الشهوة. 

قال الله تعالى: وأعلم أن الله عزيز حكيم» . 


دق سورة القصص : 0 ١‏ )۲( سورة الجمعة: 8 
(9) كنز العمال: ۲ / 57. وفيه: لكل حرف» بدل: لكل آية. 


0۸ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 


#مثل الذين EUG Rs‏ مثل صدقات الذين 
ينفقون أموالهمء فإن شئت قلت : لمثل الذين ينفقون أموالهم). . #في سبیل الله کمثل) زارع 
حبة #أنب نبتت» أخرجت #إسبع سنابل» جمع سنبلة أدغمها أبو عمر وأبو [غزية] وحمزة 
والكسائي» وأظهرها الباقون. فمن أدغم فلآن الثاء والسين مهموزتان» ألا ترى أنهما متعاقيان. 
أنشد أبو عمرو: : 
يالو او ي اة ES ESER‏ 

أراد لئام الناس فحوّل السين تاء. ومن أبرز فلأنهما كلمتان وهو الأصل واللغة الفاشية. 

ل حبّة» أبو جعفر والأعمش: يتركان خمس مائة ومائة » خيث كانت 
OE 1‏ / 

وقرأ الباقون بالمد. 

فإن قلت: هل رأيت سنبلة فيها مائة حبة» أو هل بلغك ذلك؟ قيل: لا ننكر ذلك ولا 
يستحيل» فإن يكن موجوداً فهو ذلك وإلاً فجائز أن يكون [معناه كمثل سنبلة أنبتت سبع 
ل م ا 0 أنها 
إذا بُذرت أنبتت مائة حبّة» فيكون ما حدث عن البذز الذي كان منها من المائة الحبّة مضاهياً 
لها > لأنه كان عنهاء وكذلك ما قاله الضحاك قال: أنبتت كل سنبلة مائة حبة . 


E اناد‎ ES 
يعلمه إلا الله.‎ 


ور وبع كان اط اما وبل ا 
قال الضحاك في هذه الآية: Tg‏ ل ل لي 
٠‏ سبعمائة درهم خلفاً عاجلاً» ولقي ألف درهم يوم القيامة. ش 

قال الكلبى في قوله #آلذين ينفقون أموالهم في سبيل الله» الآية: نزلت في عثمان بن 
عفان (رضي الله عنه) وعبد الرحمن بن عوف؛. أمَا عبد الرحمن فإنّه جاء إلى رسول الله كَل 
بأربعة آلاف درهم صدقة فقال المي ب ها لي ياه 
آلاف؛ Es‏ ري عزّ وجل 


)١(‏ السعلاة: أخبت الغيلان ( الغول ) » وبه تشبه المرأة القييحة » والبيت في لسان العرب: : ١/7‏ ا 
وكذلك في بقية كتب اللغة: عمرو بن يربوع.. ش 
4 كذا في المخطوط . 

(۳) تفسير الطبري: ۳ / 85. 


سورة البقرةء الآيات: ۲٠٤ 55١‏ ۹ 


فقال له رسول الله يا : «بارك الله لك في ما أمسكت وفيما أعطيت». فأمًا عثمان 
فقال: I DE a‏ فجهّز المسلمين ألف بعير بأحلاسها وأقتابها. 
وتصدق برومة”'“ركية كانت له على المسلمين فنزلت فيهما هذه الآية" . 
قال عبد الرحمن بن سمرة: جاءَ عثمان (رضي الله ال دينار في جيش العسرة 
فصبّها في حجر النبي كَلِةِ. قال: رأيت النبي بي يُدخل يده فيها ويقبلها ويقول: «ماضرٌ ابن 
عفان ما عمل بعد اليوم'. ٠‏ | 
قال أبو سعيد الخدري :رایت النين يه رافعاً ي يذه يدعو لعثمان ل الله عنه) يارت 1 
عثمان بن عفان رضيت عنه فأرض عنه» وما زال يدعو رافعاً يديه حقى طلع الفجر فأنزل الله 
ا فيه «الذين يُنفقون أموالهم في سبيل الله أي في طاعة الله. 0 
(إنم لا يقبعون ما أنفقوا متا وهو أن یمن عليه بعطائه ويعد نعمه عليه يكترها يواصل 
المنْة النعمة. 
يقال: مَنْ يمنّ منّة ومئّاً ومنيّتاً إذا أنعم وأعطى . قال الله تعالى : «هذا عطاءنا فأ e‏ 
عط ثم كثر ذلك حتى صار ذكر النعمة والاعتداد بها مثّة. ْ 
اتام حرم در دل حو عم دل سر شی اه ره 
لمن لا يجب وقوفه عليها وما أشبه ذلك من القول الذي يُؤدِيه. 
قال سفيان والمفضّل في قوله : متا ولا أذئ» : : هو أن يقول أعطيتك فما شكرت. 
قال الضحاك : لسر مت و اوري 


a. 


قا ین زید: تيء خير من ادمه 

قال: وقالت امرأة لأبي: : يا أبا أسامة تدلّني على رجل يخرج في سبيل الله حقَاً فإَهم لا 
يخرجون إلا ليأكلوا الفواكه. حي اراسي وبا كاله لوا 
ولا في أسهمك فقد أذيتهم قبل أن تعطيهم. 1 / ١‏ 4 

فحظر الل عن فاه المن بالضيكة واش صقا سمه لأن و الاد تو كدير 


.۲٤۸ / ۱۰ تفسير الطبري:‎ )١( 
, .۳٠١ / ١ زفة بئر رومة في عقيق المدينةء راجع معجم البلدان:‎ 


(۳) أسباب النزول للواحدي: E . ٥١‏ شور مل ع 


۰ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 


ومَنّ الله عر وجل إنعام وأفضال وتذكير.: وأنشد معاد بن الى العثبريئ عن أبية مححود بن 
الورّاق: 

أَحَسَسُ مَنْ كل ححَسَّنْ | في كل حينوزمن 

0 الل 1 ل 0 0 للك كا ال را ل 0 

قال التعلبي : أبو علي زاهر بن أحمد السرخسي قال : أنشدنا أبو ذر القرطبي: 
ماتنممعروفك عندأمري كلّفتهالمعرف إعظامكا 
إأمن‌البرفلاتكذبن إكرام من أظهرإكرامكا 
والمنللمنعمنقضط فلا تستفسدنبالمنإتعامكا 
والعرّ في الجود وبخل الفتى مذلةأحببتإعلامكا 

قال: E,‏ سه بن لتك قال: أنشدني محمد بن طاهر قال: أنشدني أبو علي 
البصري: 
وصاحب سلفت منه إلى يد أبظا عليه مكافاتي فعاداني 
EERE‏ الدهر حاريني أبدى الا ا كان ا 

وقال آخر : 
ا ی ا 

قول معروف) أي كلام حسن ورذ على السائل جميل» ARS‏ 

وقال الكلبي: دعاء صالح يدعو لأخيه بظهر الغيب. قال الضحاك: قول في إصلاح ذات 
البين. #ومغفرة» أي مغفرة منه عليه لما علم خلته وفاقته. قاله محمد بن جرير» وقال الكلبي 
والضحاك: تجاوز عن ظلمهء وقال: يتجاوز عنه إذا استطال عليه عند ردّه علم الله تعالى إن 
الفقير إذا رد بغير نوال شق عليه ذلك مما يدعو إلى بذاء اللسان أو إظهار الشكوى؛ وعلم ما 
يلحق المانع منه» فحثّه على الصفح والعفو وبيّن أن ذلك خير له لإمن صدقة# يدفعها إليه 
#يتبعها أذى) أي مَنّ وتعيير السائل بالسؤال أو شكاية منه أو عيب أو قول يؤذيه. ‏ - 

#والله غني) عن صدقة العبادء ولو شاء لأغنى جميع الخلق ولكنّه أعطى الأغنياء لينظر 
كيف شكرهم [وأخلى الفقراء] لينظر كيف صبرهم» وذلك قوله عر وجل: #ؤالله فصل بعضكم 


."11١ / ۳ تفسير القرطبى:‎ )0( .7"١١ /۳ تفسير القرطبي:‎ )١( 
وفيه: أسديت» بدل: قدمت» وأسدى بدل: اعطى.‎ "١١ / ۳ : تفسير القرطبي‎ )۳( 
.۲۷١ / ١ غير مقروءة في المخطوط ولعلّها: (التجاوز) على ما في زاد المسير:‎ )5( 


"١ ۲٣٤ - 7١ سورة البقرة» الآيات:‎ 


على بعض في الرزق)“ بالفرض والصدقة والمعروف [ ]9©. 
«إحليم# إذ لم يعبجل على مَنْ يمن ويؤذي بصدقته . 
وعن عبد الرحمان السليماني مولى عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال: قال رسول 
الله يل : «إذا سأل السائل فلا تقطعوا عليه مسألته حتّى يفرغ منها ثم ردّوا عليه بوقار ولين أو 
ا ل ل ل 
م الله عر وجل» ٠[‏ 2116 , 
وعن بشر بن الحرث قال: رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4# في المنام فقلت 
يا أمير المؤمنين تقول شيئاً لعل الله ع وجل ينفعني به. ٠‏ 
قن چ و ق 
على الاغنياء ثقَةَ بالله عر وجل . 
فقلت: يا أمير المؤمنين زدني» فولى وهو يقول:. 
ELB EI‏ تسح سانا ET‏ م ERE‏ وفنا 
نامكرت ا ا ا رمتو سانا تعدا بع 
ليا أيُّها الذين آمنوا لا تُبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى* أي لا تحبطوا أجور صدقاتكم 
وثواب نفقاتكم بالمنّ على السائل . 
وقال ابن عباس : بالمنّ على الله ال 
م ضرب لذلك مثلاً فقال: «#كالذي ينفق ماله أي كإبطال الذي ينفق ماله راء الناس» 
مراءاة وسمغة ليروا نفقته ويقولوا أنه كريم سخي صالح طاولا يُومن بالله واليوم الآخر» وهذا 
للمنافقين لأن الكافر:معلن كفره غير مرائي #إفمثله» أي مثل هذا المنافق المرائي #كمثل 
صفوان) الحجر إلا ملس . 
قال الشاعر: 
خاي اراق عزتني فين زرفت حا في عنام جندب ووجه الأرض صفوان 
أما OT E E‏ کا کن لوقت الزرع آبان 
- وهو واحد وجمعء فمن جعله جمعاً قال: واحده صفوانة» بمنزلة تمرة الور وتخل.: 
٠ ٠ 38 9 0)‏ (۲). غير مقروءة في المخطوط. 


(۳) تفسير القرطبي: ۳ / 509. 
(5) تفسير القرطبي: ۳ / "١١‏ » وتاريخ بغداد: ۲/۹ 


٠ ۲‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


ومن جعله واحداً قال: جمعه صفي وضفى . 
قال الشاعر: 
تتم الط ير غ التسيتين: * 

وقال الزعري : 0 وجمعه صفوان مثل کروان وكروان ووَرشان 
وورشان. ٤‏ 

#عليه» أي على ذلك الصفوان #تراب فأصابه وابل» وهو 0 الشديد العظيم القطر 
#إفتركه صلدا» وهو الحجر الصلب الأملس الذي لا شيء عليه. ‏ 

ا ش 
ولست بحلب جلب ريح" وقرة ولا بصفا ا عن الخير: E‏ 

وهو من الاأرض مالا يليت » ومن الرؤوس مالا شعر عليه. . 

قال رؤبة: ٠ ٠‏ 2 ٍ 
ا اراي حلتقَالممِرٌه ران اوا د الا 

٠‏ يعني الأجلح. 

يعني : إن الناس يرون في الظاهر إِنَّ لهؤلاء أعمالاً كما يرى التراب على هذا الصفوان»ء فإذا كان 
يوم القيامة أضمحل كله وبطل لأنّه لم يكن لله عرّ وجل كأنّه لم يكن كما أذهب الوابل ما كان 
على الصفوان من التراب. 00 

#فتركه صلدا» أجرد لا شيء.عليه #لا يقدرون على شيء) على ثزاب شيء #ممًا 
كسبوا» عملوا في الدنيا لأنهم لم يعملوه لله تعالى وطلب ما عنده وَإِنّما عملوه رياء الناس 
وطلب حمدهم فصار ذلك معظم من أعماله. . 

«والله لا يهدي القوم الكافرين) نظيره قوله ال ق وسكت اعمال الكقّار: «مثل الذين 
كفروا O‏ ا سنن ف وقوله: : #والذين كفروا 
أعمالهم كسراب بقيعة 818 الآية . 


TET 0)‏ (0) تفسير الطبري: ۳ / 4۲ والصحاح: .٠٠١ /١‏ 
(۳) تفسير الطبري: ۳ / 297 وكتاب العين: ۳ / "9١‏ ” : 


(5) تفسير الطبري: ۳ / ۹۲. (0) سورة إبراهيم: 14. 
0) سورة النور: 9". ۰ e‏ 


سورة البقرقء الآيات: 751-758 ش 3Y‏ 


NE‏ دقان ذا كان يوم القيامة نادى مناد يسمع آهل 
الجمع: أين الذين يعبدون الناس قوموا وخذوا أجوركم ممن عملتم له فإنّي لا أقبل عملاً. خالطه 
شيء من الدنيا» 21 . 

عبد الله المدني قال: a E A‏ | 
جالس في المسجد؛ حوله حلقة يحذثهم فقال: حدّثني أبو القاسم ثم استعبر فبكى فقال: حلي 
خليلي أبو القاسم ثم استعبر فبكى فقال: حدّثني خليلي أبو القاسم ثم بادره الرجل فقال: ! 
رجل غريب لست من أهل البلد وقد أردت أن تحدّث عن النبي يه كل ذ 0 
فأخبرني هذا الذي أردت أن تحدّث به» قال : سمعت النبي ويه يقول : دا كان يوم القيامة يؤتى 
مجر اا E‏ وا كع تع فيد قر 

فقال: أنفقت وأعطيت. فقال: أردت أن يقال فلان سخي فقد قيل لك فماذا يُغني عنك . 
ثم يؤتى برجل شجاع قال له: ألم أشجع قلبك؟ 

قال: بلىء فيقال: كيف صنعت؟ قال : قاتلت حتّى أحرقت مهجتي» فيقال له: أردت أن 
يكال الاالسج E E a E‏ برجلا E‏ علما يقن له ألم 
أستحفظك العلم؟ ` : : 00 5 ش 


قال: بلى » فيقال : كف صنغتء فيقتول: تعلّمت وعلّمت» فيقال: E‏ 
عالم“وقد قيل فماذا يغني غنك» :ثم قال : أذهبوا بهم إلى النار» . 


«ومثل الذين يُنفقون أموالهم أبتغاء مرضاة الله طلب“رضا الله #وتثبيتاً من أنفسهم» قال 
.الشعبي والكلبي والضحاك: ل ل ا ل ا 
ما أخرجوا خيراً لهم ممّا تركوا. 

السدي وأبو صالح وأبو روق وابن زيد والمفضل : ع قتادة: 


.۷٥٤٩ كنز العمال: ۳ / 486 ح‎ )١( 


٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
احكساباً بإيكان من انهم عطاء ونجاهد: مود آي لآ بضجعرد اعوالهم + وقدلك درا 
مجاهد: وتثبيتاً لأنفسهم . 

قال الحسن: كان الرجل إذا همّ بصدقة تثبّت إن كان لله أعطى وإن خالطه شيء أمسك»ء 
وعلى هذا القول يكون التثبيت بمعنى التثبت كقوله عر وجل : وتبتل إليه تبتيلاً4”" أي تبثّلاً . 

سعيد بن جبير وأبو مالك: تخفيفاً في ذنبهم. ابن كيسان: إخلاصاً وتوطيناً لأنفسهم على 
طاعة الله ع وجل في نفقاتهم» الزجاج: ينفقونها مقرّين بأن الله عر وجل رقيب عليهم . 

وأصل هذه الكلمة من قول السائل: ثبت فلان في هذا الأمر إذا حققه وثبت عليه وعزمه 


وقوي عليه بذاته. 

تت ااا اناك ن سن ق عزني ف التق رو 
#كمثل جنّة» أي بستان. قال الفراء: إذا كان في البستان E‏ وإذا كان كرم 

فهو فردوس ٠‏ 


وقول مجاهد: ES‏ لتاقي از لفن ونين 

بن عامر: #بربوة» بفتح الراء هاهنا وفي سورة المؤمنين وهي لغة بني تميم . 

وقال أبو جعفر وشيبة ونافع وابن كثير والأعمش وحمرة والكسائي وخلف وأبو عمرو 
ويعقوب وأيوب بضم الراء فيهما. واختاره أبو حاتم وأبو عبيد لأتها أكمل اللغات وأشهرهاء 
وقول ابن عباس وأبو إسحاق السبيعي وابن أبي إسحاق: بربوة» وقرأ أشهب العقيلي: برباوة 
بالألف وكسر الراء فيها . وهي جميعاً المكان المرتفع المستوي الذي تجري فيه الأنهار ولا يخلو 

من الماء. وإنما سمّيت ربوة لأنها ربت [وطابت] وعلت» » من قولهم ربا الشيء يربو إذا انتفخ 
وعظمء وإِنّما جعلها بربوة لأن النبات عليها أحسن وأزكى. 

#أصابها وابل» مطر شديد كثير #فأتت أكلها ضعفين) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: 
«أكلها» بالتخفيف والباقون بالتشديد وهو الثمر. ْ 

قال المفِضّل: الأكل: كثرة مافي الشيء مما يجود ويقوى بهء يقال: ثوب كثير الأكل» أي 
كثير الغزل: ومعناه:. وأعطت ثمرها ضعفين والضعف في الحمل . 

قال عطاء ات بعش ا ا اتح غيرها في ی 0 حملت في 
السنة مرتين. 


٠‏ «فإن لم يصبها وابل فطل) أي فطش وهو أضعف المطر وألينه. 


.۲۷١ / ٤ البداية والنهاية:‎ )۲( ٠ .۸ سورة المزمل:‎ )١( 


سورة البقرة» الآيات: 4D ۲۹۷ - 5١6‏ 
ا قال السدي: هو الندى. 

أبو سلام عبد الملك بن سلام عن زيد , بن أسلم في قوله طإفإنَ لم يصبها وابل فطل» قال: 
هي أرض مصر إن لم يصبها مطر زكت وإن أصابها مطر ضعفت» وهذا مثل ضربه الله عر وجل 
لعمل المؤمن المخلص» يقول: كما أن هذه الجنّة تريع في كلّ حال ولا تخلف ولا تُخيّب 
صاحبها سواء قل المطر أو كثرء كذلك يُضاعف الله عرّ وجل ثواب صدقة المؤمن المخلص 
إلذي لا يمن ولا يُوذي سواء قلت نفقته وصدقته أو كثرث فلا تخيب بحال.  ١‏ 

#والله بما تعملون بصير * أيود أحدكم أن تكون له جنَةٌ من نخيل وأعناب» هذه الآية 
متصلة بقوله تعالى: #يا أيّها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى». الآية يود 
أحدكم أن تكون له جئّة من نخيل وأعناب». ٠‏ 

#تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر) وإِنّما قال : اماب 
فرد الماضي على المستقبل؛ ؛ لأن العرب تلفظ توددت مرّة مع (لو) وهي الماضي فتقول: وددت 
لو ذهبتٌ عتا ومرّة مع (أن) وهي للمستقبل فتقول : وددت أن تذهب عتا و(لو) و(أن) 
مضارعان في معنى الجزاءء ألا ترى أن العرب فيما جمعت بين (لو) و(أن) قال الله تعالى : 
#وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه4'. الآية كما تجمع بين (ما) و(أن) وهما جحد. 

قال الشاعر ش 
ما أن رأيت ولاسمعتبمثله ‏ كاليوم طاليأينق جرب“ 

فلما جاز ذلك صلح أن يقال: فعل بتاويل يفعل ويفعل بتأويل فعل» وان ينطق e‏ 
ما كان (أن) وب (أن) مكان (لو). : 

فمعنى الآية: «أيودٌ أحدكم» لو كان له جنّة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له 
فيها من كل الثمرات #وأصابه الكبر وله ذرّية) أولاد صغار إضعفاء» عجزة (فأصابها إعصار» 
. وهي الريح العاصف التي تهب من الأرض إلى السماء كأنّها عمود. 
في منخل جاء من هيف يمانيه بالسافيات وفي غربال إعصار] 


)0( سورة آل عمران: لوك 
(۲) تفسير الطبري: ۲٢‏ / ۲۹۷ وفيه: سمعت به» بدل: سمعت بمثله. 


۲٦‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 
ناش ا وككان ا االو a‏ 

وهذا مثل ضربه: الله ثعالى لنفقة المنافق المرائي» يقول: عمل هذا المرائي لي حسنة لجين 
الجنة فينتفع بها كما ينتفع صاحب الجنة بها وإذا كبر وضعف وصار له أولاد صغار أصاب جنته 
إعصار فيه نارٌ فاحترقت# أخرج ما. كان إليها وضعف عن إصلاحها لِكبّره وضعف أولاده عن 
إصلاحها لصغرهم ولم يجد هو ما يعود على أولاده بهء ولا أولاده ما يعودون به على أبيهم. 
فينتفي هو وأولاده فقراً عجره متحيرين له يقدرون على حيلة» فكذلك يبطل الله على هذا المنافق 

قال عبيد بن عمير: [ضربت مثلاً للعمل يبدأ فيعمل عملا ضالحاً فيكونٍ مثلاً للجئة التي 
من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات» ثم يسىء في فى آخر عمره]ء 
فيتمادى في الإساءة حتى يموت على ذلك» > فيكون الأعصار. الذي فيه نار التي 56 الجنة مثلاً 
لإساءته التي مات [وهو] عليه . 


#كذلك ب ين اله لكم الآات لملكم ترون ٠‏ يا أنه لذن آنا انفقو تصتقرا من 
قات » ر رحا نظ قزل : إلن تنالوا البر حتّى تُنفقوا مما تُحبون# . ابن مسعود 
ومجاهد: حلالات» دليله قوله: يا أيّها الرْسل كلوا من الطيّبات4” . 

«يا أيّها الذين آمنوا كلوا من طيّبات ما رزقناكم©”" .. 

قال النبئ كل: «قسّم بينكم أخلاقكم كما قشم يكم ارزانكم 7 شاع يل ل 
يه إل كان زاده إلى التار ا لا ني ا ررس 118 
والخبيث لا يمخو به ال : 

هما كسبتم » بالتجارة والصناعة من الذهب لك 


قال عبيد بن رفاعة: خرج علينا رسول الله بي فقال: «يا معشر التججار أنتم فار إلا من 


(1) فسو حي من عبد قيسن» وفي الأغاني: قسو. 

2.7575 / ٤ معجم البلدان: .8 / 20174 وتاريخ الطبري‎  )۲( 

(۳) تفسير الدر المتثور: ٤٠١ / ١‏ وتفسير الطبري: 2٠١7/7‏ وما بين معكوفين منه. 
)€( ال عمران: 57 : (0) سورة المؤمنون: ..6١‏ 
(5) سورة البقرة: ١۷١‏ . 

(۷) مسند أحمد: ۱ / ۳۸۷ ومجمع الزوائد: ٥۳ /.١‏ بتفاوت. : . 


بنورة البقرة؛ الآيات: ۲٦١‏ ۔ ۲۹۷ ۰ ينض 
ا وقال هكذا وهكذا وهكذا)7 ا . : ho,‏ 0 هس : 

وقال قيس بن عروة الغفاري: كنا على عهد رسول الله يك بالمدينة سبي أتفبنا السبماسرة.. 
فسمانا رسول الله ييا باسم هو أحسن من إسمنا فقال: «يا معشر التججارء إن هذا ابيع يحضره 
اللهو والكذب واليمين فشوبوه بالصدقة)7*. شْ 

رعو لفن أبن إمامة ال قال رسول الله ولغ : «الخير عشرة أجزاء أفضلها العجارة؛.إذا 
أخذ الحق وأعطا (o‏ وقال رسول الله كلا : ااتسعة أعشار الرزق في التجارة والجزء الباقي في 
السابياء 7 . 

ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله کي : «يا معشر قريش لا يغلبتكم 
هذه الموالي على التجارة وإنّ البركة في التجارة وصاحبها لا يفتقر إلا ثاجر خلآف مهين». 

عاصم ابن أبي النجود عن أبي وائل قال: درهم من تجارة أحب إليّ من عشرة من 
عطائي . . الأعمش عن أبي إبراهيم عن عائشة قالت: قال النب يي : اع أكل الرجل من 
کسبه وإن ولده من كسبه» ۱۹۲1 . 

وقال سعيد بن عمير: سيل النبئ ية : أي كسب الرجل أطيب؟ 

قال: : «عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور». ا 

محمد بن الراضبي قال : : مر إبراهيم يم النخعي على امرأة e‏ 
فقال: يا 0 : كيف ألقيه وقد سمعت علياً (رضي 
الله عنه) يقول: إِنّه من طيّبات الرزق. 

#وممًا أخرجنا لكم من الأرض) يعني الحبوب والثمار التي تقتات وتدخر مما يجب فيه 
الزكاة. . عمر بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول : دخل رسول الله كك على آم معبد 
حائطاًء فقال: «يا أم معبد من غرس هذاء أمسلم أم كافر؟). 

قالت: بل مسلم» قال: ل 
كانت له صدقة إلى يوم القيام»”") 

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : إن النبى يلك : قال التمسوا”" الرزق في خيايا 
الأرض». 


٠. / ٤ مشسئد ألحمد:‎ )۴(٠ ١ ٠٠٠ ٠ .۹۷ / ۲ تغسير مجمع البيان:‎ . )۱( 

(۳) السابياء: النتاج» وقيل: هو الماء الذي يجري على رأس الولد الذي ولد. لد التي يكون بهاء 
راجع غریب الجديث ۱ /. ۲۹۹ . 1 

(5) النهاية: ۲ / ."4١‏ 1 5 مسند أحمد: 5 / 4 


(3) صحيح مسلم: ۵ / ۲۸. (۷) في المصدر: اطلبوا. 


A‏ : الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
قال مالك بن دينار: قرأت في التوراة: طوبى لمن أكل من ثمرة يديه . 
. #ولا تيمموا» قرأ ابن مسعود: ولا تامموا بالهمز. وقرأ ابن عباس: ولا تيمموا مضمومة 
التاء مكسورة الميم الأولى يعني لا توجّجهوا. ْ 
وقرأ ابن كثير: (ولا تيمموا) بتشديد الياء وفتحها فيها وفي أخواتها وهي أحدى وثلاثون 
موضعاً في القرآن رد الساقط وأدغم لأن في الأصل تاءان تاء المخاطبة وتاء الأمر فحذفت تاء 
الفعل. 


وقرأ الباقون: ولا تيمموأ الموج a‏ 


وهي كلها ا را يقال : أممت فلاتاً وتیممته وتأممته» إذا قصدته ةا 


قال الأعشى ميمون بن قيس: 


0). a 2-6 : 1 e 
س : فيساوكم دونه من الأرض من مهمه ذي شزن‎ 


السدي عن علي بن ثابت عن الفراء قال: نزلت هذه الآية في الأنصار كانت تخرج إذا كان 
جذاذ النخل من حيطانها أقناء من التمر والبسر فيعلقونه على حبل بين اسطوانتين في مسجد 
رسول الله يك فيأكل منه فقراء المهاجرين» وكان الرجل يعمد فيخرج قنو الحشف”' وهو يظن 
أنه جائز عنه في كثرة ما يوضع من الأقناء فتزل فيمن فعل ذلك . 

ولا تہ تيمّمُوا الخبيث منه تنفقون) يعني القنو الذي فيه الحشف ولو كان أهدى لكم ما 
للا 1 | 

عن باذان عن ابن عباس في هذه الآية قال: رسول الله بي قال لهم: «إن لله في أموالكم 
م او بالوداص الوه O‏ 

ا eT‏ 
الصدقة» فلما خرج رسول الله بيا أبصره فقال: «مَنْ جاء بهذا العذق الحشف» قالوا: لا ندري 
يارسول الله. ش 


قال: (بتسماأ م ا هذا الحشف» فأنزل الله ا هذه | لآية. 


)0 الا المغازة البعيدة » وذو شزن: ووخشر ١‏ ع اه 
زفق الحشف: : أردء التمر. 
(۳) أسباب النزول للواحدي: ٠٥٦‏ . 


سورة البقرة» الآيات: ۲٣۷ - ۲٦١‏ : ۲۹ 


ورذالة أموالهم فيعزلون الجيّد ناحية لأنفسهم» فأنزل الله تعالى #ولا تيمموا الخبيث؟ يعني 
الردي من أموالكم» والخشف من التمرء والعفن والزوان من الحبوب» والزيوف من الدراهم 
والدنانير. 7 | 
«ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه محل أن نصب بنزع حرف الصفة» يعني: بأن 
ا ف 
قرأ الزهري : «إتغمضوا» بفتح التاء وضم الميم. . وقرا أ الحسن بتفح التاء وكسر الميمء 
راان كر تفر ا وقرأ قتادة تغخمضوا فيه من التفعيل وقرأ أبو مجلن: و 
E‏ أن تغمض لكم. وقر أ الباقون: ی 
والاغماض: غض البصر وإطباق جفن على جفن. قال روبة: ٠‏ 
أرق عت عن الإفنساض برق سرى في عارض ناض" 
وأراد هاهنا التجويز والترخص والمساهلة» وذلك إن الرجل إذا رأى ما يكره أغمض عينه 
لئلاً يرى جميع ما يفعل»ء ثم كثر ذلك حتى جعل كل تجاوز ومساهلة في البيع إغماضاً . 
قال الطرمّاح : ش 
نكم تا ب الوقن قوم اف ,۔ مم رسال رفن ارش هد و 
قال علي والبراء بن عازب: معناه: لو كان لأحدكم على رجل حقٌّ فجاءه بهذاء لم يأخذه 
إلا وهو يرى أنّة قد أغمض عن بعض حمّه . وهي رواية الحوفي عن ابن عباس . 
وروى الوالبي عنه: و بآخذي هذا الردي لو كان لأحدكم على الآخر حى بحساب 
الجيّد حتى تنقصوه. 


الحسن وقتادة: لو وجدتموه بياعا في السوق ما أخذتموه بسعر الجيّد حتى يغمّض لكم من 


وروي عن الفراء أيضاً قال: لو أهدي ذلك لكم ما أخذتموه إل على استحياء من صاحبه 
وغيظ أنه بعث إليك بما لم يكن فيه حاجة» فكيف ترضون لي مالا ترضون لأنفسكم؟! 


أخبر الله تعالى أن أهل السهمان شركاء ربّ المال في ماله فإذا كان ماله كله جيّداً فهم 


)١(‏ أراقة: أسهره › عارض نهاض: سحاب مرتفع » والبيت في لسان العرب: ۷ / ١9946‏ وفيه: عينيك عن 
٠‏ الغماض ٠‏ وكذا في تاج العروس: 8 / ٦۳‏ . 
(۲) تفسير الطبري: ۳/ ۱١١‏ . 


۷۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


شركائه في. الجيّد فأمًا إذا كان E‏ فلا بأس باعطاء الردي لأن الراجب فيه ذلك ! إلا أن 
تتطوع . ٠‏ 
«وأعلموا إن الله غني» عن نفقاتكم وصدقاتكم #حميد» محمود في أفعاله. 

وعن معبد بن منقذ أن أبا شريح الكعبي صاحب رسول الله يل قال : إا زمري اتصدق 
شر ما عندي فاكووني واعلموا إني مجنون. 


#الشيطان يعدكم الفقر» أي بالفقر فحذف الباء كقول الشاعر: 
أمرتك الخير فافعل ماأمرت به فقدتركتك ذا مال وذاانسب 
0 ويقال:.وعدته خيراً ووعدته شرَاًء قال الله تعالى في الخير: #وعدكم الله مغانم كثيرة 
تأخذ ونها 274 

وف الشر: «الثار وعدها الله القند قزرا فإذا لم يذكر افير والشرّ قلت في الخيز: 


وعدنه» وفي الشر : أوعدته وأنشد أبو عمرو : 


0) 


وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف أيعادي ومفجة EE‏ 
والفقر: ٠‏ سوء الحال وقلة اليد» وفيه لغتان : امقر والفقر كالضّعف والضعْف. ٠‏ 
ا ل يقال: رجل فقّار وفقير» أي مكسور فقار الظهر . قال الشاعر : 
(o)‏ 


ومعنى الآية: إن الشيطان يخرّفكم بالفقر ويقول للرجل أمسك مالك فإن تصدقت افتقرت . 
«ويأمركم بالفحشاء # أي البخل ومنع الزكاة. ٠‏ 

وزعم مقاتل [بن حيان] أن كل فحشاء في القرآن فهو الزنا إلا في هذه الآية. 
)١(‏ تفسير الطبري: 9/ ٠١١‏ . (0) سورة الفتح: ٠١‏ 


سورة الحج: الا. )٤(‏ لسان العرب: ۱٤‏ / 77. 
(5) تاج العروس: 4 / 74". 


سورة البقرة» الآيات: ۲۹۸ - ۲۷١‏ لقف 
#والله يعدكم » أي يجازيكم» وعد الله إلهام وتنزيل» ووعد الشيطان وساوس وتخيّل. 
#مغفرة منه» لذنوبكم #وفضلاً» أي رزقاً 'وخلفا E N‏ 
مكتوب في التوراة : عبدي أنفق من رزقي» أبسط عليك من فضلي .. 
#يؤتى الحكمة مَنْ يشاء قال السدي: هي النبوّة. ابن عباس وقتادة وأبو'العالية: علم 
القرآن: ناسخه ومنسوخه» ومخكمه ومتشابهه» ومقدّمه ومۇخره» وحلاله وجرامه. 
الضحاك: القرآن والحكم فيه: وقال: في القرآن مائة وتسغ آيات ناسخة ومنسؤخة» وألف 
زآية] ”'؟ حلال وحرام» ولا :يب يسع المؤمنين تزكهن حنّى يتعلّموهن فيعلموهن» ولا كرو عادر 
اورا ر ا مد وإنّما ل ل 
أما تما ليست بالبزة ولك لقا ول بام 
أ ل شهد الل بصعت . يمايم : لقي عطاء: ا ا ٠‏ ربيع: : اخ الله 
وال قن ا العلل الوباتي : 57 ا إشهاد الحق تعالى 
E‏ 
82 ل و ار ا مر 
ا ل 1 م ا ا ا ار 
الشيء ١‏ المققل.. 1 
a 00-08 E aa 1‏ ذلك لأنها ترذها إلى 
منصور بن عبد الله قال : كدت الكنابي بتر الشخفيف الزن ا لالش ا 
ال ا 


(1) في المخطوط : آيات. 
(۲) كلمة غير مقروءة في المخطوط. ‏ 


يفف الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


إلى أحكامه» والحكمة مشيرة إلى فضله 

لومَنْ يوت الحكمة4 قرأ الربيع بن خيثم : تولي الحكمة ومَنْ تؤت الحكمة بالتاء فيها . 

وقرأ يعقوب ومن يؤت بكسر التاء أراد مَنْ يؤته الله. وقرأ الباقون ومَنْ يؤت( بفتح 

ولإمن» في مخل الرفع على اسم مالم يسم فاعلهء والحكمة خبرها. الحسن بن دينار عن 
الحسن في قوله: لإومن يوت الحكمة* هو الورع في دين الله عر وجل. 

«فقد أوثي خيراً كثيراً وما يذَكر» يتعظ إلا أولوا الألباب» ذوي العقول» واللب من 
العقل ما صفا من دواعي الهوى. 

#وما ري و E‏ لمر مارك أوما أوجبتموه أنتم على 
أنفسكم فوفيتم به. 

والنذر نذران: نذرٌ في الطاعة» ونذر في المعصية . فإذا كان لله فالوفاء به واجب وفي تركه 
الكفارةء وما كان للشيطان فلا وفاء ولا كفارة. 

لفإنَ الله يعلمه) ويحفظه حى يجازيكم به. وإتما قال #يعلمه» ولم يقل يعلمها؛ لأنّه 
رده إلى الآخر منها كقوله اومن يكسب خطيئة أو أثماً ثم يرم به بريئاً©”'2. قاله الأخفش» وإن 
شكت شعت حملته على ماء كقوله تعالى: الل ا به”" ولم 
يقل بها . 

وما للظالمين) الواضعين النفقة والنذر في غير موضعها بالرياء والمعصية #من أنصار» 
اعات 

#إن تبدوا الصدقات فنعمًا هي» وذلك أنهم قالوا: يارسول الله صدقة السر أفضل أم 
صدقة العلانيّة؟ فأنزل الله تعالى: إن تبدوا الصدقات* أي تظهروها وتعلنوها #إفنعما هي» أي 
نعمت الخصلة هي. ونا في مول الزن CGE‏ النصوا كما كرادت بم 
الرجل رجلا فإذا عرفت رفعت فقلت: نعم الرجل زيد. 

فأصله نعم ما فوصلت وادغمت» وكان الحسن يقرأها فنعم ما مفصولة على الأصل» وقرأ 
أبو جعفر.وشيبة ونافع غير ورش وعاصم برواية أبي بكر. وأبو عمرو وأبو بحرية: فتِعمًا بكسر 
النون وجزم العين ومثله في سورة النساء واختاره أبنو عبيدة ذكر أنها لغة النبي ية قال لعمر بن 


. ۲۳١ سورة النساء: ؟١. (۲) سورة البقرة:‎ )١( 


سورة البقرةء الآيات: ۲۹۸ - ۲۷١‏ ۰ ريف 


العاص: «نعمًا بالمال الصالح للرجل الصالح»”"© هكذا روي في الحديث . 


وقرأ ابن عامر ويحيى بن ثابت والأعمش وحمزة والكسائي وخلف بفتح النون والعين 
فيهما . ٠‏ 0 

وقرأ طلحة وابن كثير ويعقوب وأيوب بكسر النون والعين واختاره أبو حاتم» وهي لغات 
صحيحة » ونعم وعم لغتان جيدتان» ومن كسر النون والعين اتبع الكسرة الكسرة لثلا يلتقي 
ساكنان: سكون العين وسكون الادغام. 

«وإن تخفوها» تسرّرها إوتؤتوها» تعطوها «الفقراء) في السر #فهو خير لكم» 
وأفضل» وكل مقبول إذا كانت النيّة صادقة ولكن صدقة السر أفضل . ش 

وفي الحديث: «صدقة السر تطفي غضب الرب وتطفي الخطيئة كما يطفيء الماء النارء 
وتدفع سبعين باباً من البلاء». حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لل: ٠‏ 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العدلء وشاب نشأ في عبادة الله عر وجل» 
ورجل قلبه معلّق بالمساجدء ورجلان تخابا في الله فاجتمعا عليه وتفرّقا عليه» ورجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال: إِنّي أخاف الله تعالى» ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتّى 
لم تعلم يمينه ما ينفق شماله» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عیناه»“ [197]. 


«ويكفر عنكم» شهر بن حوشب عن ابن عباس أله قرأ AR‏ 
يكفر الله. وقرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو ويعقوب: بالنون ورفع الراء على الاستئناف. أي 
نحن نكفر على التعظيم. وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع والأعمش وحمزة والكسائي وأيوب وأبو 
حاتم : بالنون والجزم معاً على الفاء التي في قوله فهو خير لكم» لأن موضعها جزم الجزاء . 

١‏ طمن سيئاتكم» أدخل طمن للتبعيض» وعلته: المشيئة ليكون العباد فيها على وجل ولا 
يتكوا. وقال نحاة البصرة: معناه: الاسقاط. تقديره: ونكفر عنكم سيئاتكم . ش 

«والله بما تعملون خبير» وقال أهل هذه المعاني: هذه الآية في صدقة التطوّع لإجماع 
العلماء ان الزكاة المفروضة أعلانها أفضل كالصلاة المكتوبة. فالجماعة أفضل من أفرادها 
وكذلك سائر الفرائض لمعنيين: أحدهما ليقتدي به الناس. والثاني إزالة التهمة لئلاً يسيء الناس 
به الظن ولا رياء في الغرضء فأمًا النوافل والفضائل فإخفاؤها أفضل لبعدها من الرياء 
والآفات» يدل قلي نا روى عمّار الذهبي عن أبي جعفر أنه قال في قوله #ان تبدوا الصدقات 


.7٠١7 / ٤ مسند أحمد:‎ )١( 


.٠۹۰ / ٤ السنن الكبرى:‎ )۳( 


٠ ٠ ۶‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


فنعما هي) قال: يعني الزكاة المفروضة» #وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء E‏ ا 
التطوع . 


وعن معد بن سويد الكلبي يرفعه: إن النبي بيا سمل عن الجهر بالقراءة والإخفاء بها فقال: 
«هي بمنزلة الصدقة إنعما هي وإن تُخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم)). كثير بن مرّة عن 
عقبة بن عامر عن النبئ ل قال: «المسرٌ بالقرآن كالمسر بالصدقة والجاهر بالقرآن كالجاهر 

1 + 4 5 
. )1]١94[ بالصدقة»‎ 


:7 .وروى علي بن طلحة.عن ابن ن عباس. فئ هذه قال : جعل الله عر وجل صدقة التطوّع في 
الل CEB‏ ا ا 
وكذلك جميع الفرائض والنوافل . 


#إليس عليكم هداهم» قال الكلبي: ا را ال ا ف الاو انت به في 
تلك العمرة أسماء بنت أبي بكرء نان اننا يلة ج تسألانها وهما مشركتان» فقالت : 
لا أعطيكما شيئاً حى أستأمر رسول الله وله فإتكما لستما على ديني. فاستأمرته في ذلك فأنزل 
ا 00 عاك يود ورانط ١‏ ادوس مما اعدو 
ووصلتهما. : ا ش 
قال الكلبي: ولها لان رن ان د الامو ل و ا 

يُنفقونهم قبل أن يسلموا فلما أسلموا كرهوا اللو الم ا 
رك ل ناسود ويا 


رسؤل الله 26 Ys‏ ا TT‏ دینکم» 11 . فأنزل الله: wy‏ 
فتمتعهم الصدقة ليدخلوا في الإسلام حاجة منهم إليها . ش ش 


)0( المعجم الأوسط : |r‏ 
(؟) زاد المسير: ۱ / ۲۸۳. 


سورة البقرةء الآيتان: ۲۷۲.- ۲۷۳ Ne‏ 


#ولكن الله يهدي مَنْ.يشاء وأراد بالهدى: التوقيق والتعريف؛ لأته كان على رسول 
الله که هدى البيان والدعوة. . ْ : ش 00 


وعن عمر بن يد العؤيز قال. 0 ا ا أ لتر 
ر ان جرى علي قوت من يت ادال ر a‏ 


aT‏ لذلك حذف 2000 [في ا 


NE‏ كأن معناه : يؤدّى إليكم» ا ا ارات ا 

وأعلم إن هذه الآية في صدقة التطوّعء أباح الله أن يتصدّق المسلم على المسلم والذمّي» 
فاا صدقة الفرض فلا ينجوز إلا للمسلمين» وهما أهل النهئين الذين ذكرهم الله تعالى في 
سوره ة التوبة» د ئم دلّهم على خير الصدقاث وأفضل النفقات» فقال الله تغالى : 5 


اللفقراء» واختلف العلماء ء في موضع هذا اللام» فقال بعضهم: : هو مردود على موضع 
0 وما تنفقوا من خير فللفقراء وإنّما تنفقون لأنفسكم ثوابها 

جع إليكمء E‏ لل ل لي ا 
رت أعاهها في قرا شترا د ان مني لكلا هوم 

وقال بعضهم : خبر محذوف تقديره اقفر انغ ر ا ا وهم 
فقراء المهاجرين وكانوا نحواً من أربعمائة رجل ليس لهم مساكن بالمدينة ولا عشائر جعلوا 
أنفسهم في المسجد يتعلّمون القرآن بالليل ويرضخون بالنهار [. .:]'' وكانوا يخرجون في كل 
سريه يبعئها رسول الله لا [فخرج]”' يوماً على أصحاب الصنّة فرأى فقرهم وجهدهم فتبّت 
قلوبهم فقال: «أبشروا يا أصحاب الصفةء حرو اح سوا امم علية راضياً 
بما فيه فإِنّهم من رفقائي». ش 

وروي إن عمر بن الخطاب ول أرسل إلى سعيد بن عامر بألف درهم فجاء كثيباً حزيناً 
فقالت له امرأته: حدث أمرء ل N ML‏ 
ضور ل لاك حتى أتى 


فق غير مقروءة في المخطوط . 


(۲) غير مقروءة في المخطوط والظاهر ما أثبتناه. 


۷٦‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 


على آخرهاء ثم قال: سمعت رسول الله ية يقول: «يجيء فقراء المهاجرين يوم القيامة 
للحساب فيقولون هل أعطيتمونا شيئاً فتحاسبوننا عليه فيدخلون الجنّة قبل الأغنياء بخمس مائة 
عام» حتى إِنْ الرجل من الأغنياء ليدخل في غمارهم فيؤخذ فيستخرجء فأراد عمر أن يجعلني 
ذلك الرجل وما يسرّني إِني كنت ذلك الرجل وإن لي الدنيا وما فيها؛ [7]197" . 

#أحصروا في سبيل الله أي حبسوا ومنعوا في طاعة الله #لا يستطيعون ضرباً) سيراً 
«إفي الأرض» وتصرّفا فيها للتجارة وطلب المعيشة» نظيره قوله تعالى : #وآخرون يضربون في 
الأرض4 . 

قال الشاعر : ٠‏ 
بح ال اف مسن اة الوحت ]شن و 

قال قتادة : معناه: حبسوا أنفسهم في سبيل الله عرّ وجل للغزو والعبادة فلا يستطيعون 
ضرباً في الأرض ولا يتفرّغون إلى طلب المعاش. وقال ابن زيد: من كثرة ماجاهدوا لا 
يستطيعون ضرباً في الأرض» فصارت الأرض كلها حرباً عليهم لا يتوججهون جهة إلا ولهم فيها 


عدو. 


وقال سعيد: هؤلاء قوم أصابتهم جراحات مع رسول الله ية فصاروا زمنى فأحصرهم 
المرض والزمانة عن الضرب في الأرض»-واختاره الكسائي» قال: أحصروا من المرضء» فلو 
أراد الحبس لقال: حصرواء وإتما الإخصار من الخوف أو المرض» والحصر الحبس في 
وه 

اليس 9 الحسن وأبو جعفر وشيبة والأعمش وحمزة وعاصم يحسب وبابه بفتح 

ا ل 

ون عاص بن القبطن بن ر هق أذ وافد بتي المشفق قال قدمت على رسول الله كل أنا 
وصاحب لي فذكر حديثاً فقال يو للراعي : «أذبح لنا شاة»» ثم قال: «لا تخسبن أنا تما 
ذبحناها من أجلكم و اه ا لاق الو ل 


000( ااه 5 ٤‏ ط . دار الفكر . 

(۲) سورة المزمّل: 

(۳) تاريخ دمشق : 9 ۲ 2 وفيه: : وعسف في البلاد » وكذا في السيرة النبوية لابن كثير: :0 
)٤(‏ زادالمسير : /١‏ ۲۸۳ . 1 


سورة البقرة» الآيتان: ۲۷۲ د ۲۷۳ ذف 
شاة ذبحنا شاة لا نريد أن تزيد على المائة» [/0]1919 , 


«الجاهل» بأمرهم وحالهم #أغنياء من التعفف» من تعففهم عن السؤال» والتعفف: 
[التفعل] من العفّة وهو الترك» يقال: عت عن الشيء إذا كفت عنه» وعفيف إذا تكلّف في 
الإمساك. 


فِعِفٌ عن إسرارها بعدالغسق. 

وقال محمد بن الفضل : ا إلى مولاهم. 

™تعرفهم بسيماهم» قرأ حمزة والكسائي بالإمالة. الباقون بالتفخيم» والسيما والسيميا: 
العلآمة التي يعرف بها الشيء» وأصلها من السّمةء واختلفوا في السيميا التي يعرفون بها. 

فقال مجاهد: هو التخشّع والتواضع. الربيع والسدي: أثر الجهد من الحاجة والفقر. 
الضحاك: صفرة ألوانهم من الجوع والضر› ابن زيد: ركاثة ثيابهم فالجوع خفي على الناس» 
يمان: النحول والسكينة. الثوري: فرحهم بفقرهم واستقامة أحوالهم عند موارد البلاء عليهم» 
[المرتضى]: غيرتهم على فقرهم وملازمتهم إياه. أبو عثمان: إيثار ما يملكون مع الحاجة إلية. 


قال بعضهم: تطيب قلويهم وبشاشة وجوههم وحسن حالهم ونور اسرارهم وجولان 
أرواحهم في ملكوت ربّهم . 

«لا يسألون الناس إلحافاً» قال عطاء: يعني إذا كان عنده غداء لا يسأل عشاءء فإذا كان 
عنده عشاء لم يسأل غداء. وقال أهل المعاني: لا يسألون الناس إلحافاً ولا غير إلحاف لأنّه قال 
من التعفف› والتعفف ترك السؤال اص وقال أيضاً : #تعرفهم بسيماهم »© ولو كانت المسألة من 
شأنهم لما كان [للنبي كَلِِ] إلى مغرفتهم بالعلامة والدلالة خاجة؛ إذ السؤال يغني عن حالهم 
وهذا كما قلت في الكلام: قال ما رأيت مثل هذا الرجل» ولعلّك لم ترّ مثله قليلاً ولا كثيرأًء 
قال الله عز وجل إفقليلاً ما يومنون) ب ا 

وأنشد الزجاج : 


على لاحب لايهتدى لمنارة“ إذا O ET‏ 


. ۲۳۳ /.۲ : مسند أحمد : 5 / ۳۳ + والمستدرك‎ )١( 
سورة البقرة : ۸۸ ش‎ )۲( 
. ۳٣١ / ۱١ : لسان العرب‎ )۳( 

. 55١ / ١ : تفسير كنز الدقائق‎ )٤( 


۲۷۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
معنأه : ليس له منار فيهتدي له . 
كذلك معنى الآية: ليس لهم سؤال فيقع فيه» الحاف» والإلحاف: الإلحاح واللجاج في 
السؤاك» وهو مأخوة من لحف الحبل وهو خشونته» كأنّه استعمل 'الخشونة في الطلب. 


روف ا ماحز فوا ىا ر جنك س0 لالجل الفط ينك 
تقول فف سال رك أريعون دزهها نقد الت 00۹41 : 


قال هشام: قال الحسن: صاحب الخمسين درهما [غني] عطاء بن يسار عن أي هريرة أن 
النبئ يه قال: «ليس ال اللي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» إِنّما المسكين 
المتعقّف». اقرأوا إن شئتم إلا يسألون الناس إلحافاً» 147 


لا مان ب هن لمم ا a‏ قال رنيول الله 6: لايع 
أن يرى أثر النعمة على عبده ويكره البؤس والتبأوس» ويج ا المتعمّف من عباده 
ويبغض الفاحش البذي السائل اللحف» .]٠٠١[‏ 


ET‏ يفا ونال : أنيت النبيّ له استعنته في حمالة فقال: ا 
تأتينا الصدقة فإما أن نحملها وإما أن.نعينك فيهاء وأعلم إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لرجل 
يحمل حمالة عن قوم فسأل فيها حتّى يؤديها ثم يمسك» ورجل أصابته حاجة فأذهبت ماله فسأل 
حتى يصيب سداداً من عيش أو قواماً من عيش ثم يُمسك» ورجل أصابته فاقة حتى شهد له ثلاثة 
ل ل ل ل اسرد الك 
من المسائل سحت يأكله صاحبه يا قبيصة سحا 


مو نان موهلا اسل لع أن RA‏ أعوزنا مرّة فقيل لي : ل 
أتنت ت رسول الله کل فسألته» فأتطلقت إليه معتفياً» فقال أل ما واجهني به: : «من استعفف عفه 
الله ومَنْ استغنى أغناه الله ومن سألنا لم ندّخر عنه شيئاً نجده». 


قال: فرجعت إلى نفسي فقلت: ألا استعفف فعقّني الله فرجعث فما سألت ني الله ل 
شيئاً بعد ذلك من حاجة حتّى مالت علينا الدنيا فغرقتنا(” إلا مَنْ عصمه الله محمد إل" إِنّ الله 


':-۱۹۷۷۱ کنر العمال : 3 / 511 ح‎ )١( 

(۲) مسند أحمد : 7 / ۳۹۵ 0 
(۳) كنز العمال :11 Mc‏ عارت رو شم نفع انبا ۲ ۳ بتمامه . .. 
)٤(‏ مسند أحمد ۰٥:‏ / ۰ : 
)( 205 

(7) في تفسير الطبري (7/ )١797‏ إلا من عصم الله. 


سورة البقرة؛ الآيات: ۲۷۴ - ۲۷١‏ ۲۷۹ 


عر وجل كره لكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ونهى عن عقوق الأمّهات ووأد 
البنات وعن منع وهات O‏ 7 

. وقال يل : «الأيدي ثلاثة: فيد الله العياء ويد المعطي الوسطى ويد السائل السفلى إلى 
وچهه) . قيل : وما غناه يا رسول الله؟ قال: «خمسون درهما أو عدّها من الذهب» 0 


وما تُنفقوا من خير» قال فان الله به علیم) وعليه يجازيه. 


إفرف 


#الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًاً وعلانيّة» الآية. مجاهد عن ابن غباس قال: 
كان عند علي ب بن أبي طالب كم ره بازع اراق د بعك موري فتصدق بدرهم 
سرّاء ودرهم علائيّة» ودرهم ليلا ودرهم نهار فنزلت #الذين يُتفقون أموالهم بالليل والنهار» 

IS 
الاية‎ 


وعن يزيد بن روان قال: ما نزل في أجد من القرآن ما نزل في علي بن أبي طالب ڪه . 
أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكهِ: «يسبق الدرهم مائة ألف» قالوا: يارسول الله 
وكيف يسبق الدرهم مائة ألف؟ قال: : «رجل له درهمان فأخذ أحدهما وتصدق بمء ورجل 
[. .. فأخرج من غرضها مائة ألف فتصدّق بها" . 


۰ د لما 00 قال: الما آنل اله مر بول لفقا لحي 
ااي el O,‏ 5 ااه - والوتئق تون اعا 


. ۲٠۳ / ۲ : هكذا في المخطوط › وهكذا في تفسير مجمع البيان‎ )١( 
. زفق الكدح دون الخدش والخدش دون الخمش‎ 
. ٠١۹ / ٠١ : بتفاوت في المعجم الكبير‎ )۳( 
. 58 : وأسباب النزول للوإحدي‎ » ٠٠١ / ١ : معاني القرآن للنحاس‎ )4( 
. غير مقروءة في المخطوط‎ )4( 
. بتفاوت يسير‎ ١5١059 ح‎ [5٠ / ٦ : كنز العمال‎ )5( 


YA*‏ الحزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 


E SS 


وقال أبو امامة وأبو الدرداء ومكحول والأوزاعي ورباح بن يزيد: 0 00010 
الخيل في سبيل الله يُنفقون عليها بالليل والنهار سرا وعلانية» نزلت فيمن لم يرتبط الخيل تخيلا 
ولا افتخاراً» یدل عليه ما روى سعيد بن سنان عن يزيد بن عبد الله بن غريب عن أبيه عن جده 
عن النبي بي الذين يُنفقون أموالهم بالليل والنهار سرّاً وعلانية) قال: «نزلت في أصحاب 
الخيل». قال غريب: والجن لا يقرب بيتاً فيه عتيق من الخيل» ويروى أنه أشار إلى بعض خيل 
حا لحا واوا سارك لكان هؤلاء الذين يُنفقون أموالهم بالليل والنهار. 
الآية. 


وعن حبس بن عبد الله الصنعاني أنه قال : حدّث ابن عباس في هذه الآية: #الذين 
يُنفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية» فقال: في علف الخيل”". وعن أبي سريح عمّن 
حدّثه عن أبي الفقيه أنه قال : مَنْ حبس فرساً كان رةد انار [وسقظت خنه ا ٢ران‏ 
أبو هريرة إذا مرّ بفرس سمين تلا هذه الآية» وإذا مر بفرس أعجف سكت. 

شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله لة: «من أرتبط فرساً في 
سبيل الله فأنفق عليه احتساباً» كان شبعه وجوعه وريّه وظمؤه وبوله وروثه في ميزانه يوم 
القيامة) . ۰ 


عبد الرحمن بن يزيد عن جابر عن مكحول قال: قال رسول الله ية «المنفق في سبيل الله 
على فرسه كالباسط كفيه بالصدقة» [۲۰۱] . ش 


«فلهم أجرهم» قال الأخفش [. ...]0 : إلّه جعل الخبر بالفاء إذا كان الاسم الذي وصل 
به [.. r.‏ "© لأنه في معنى من وجواب من بالفاء ذ في الجزاءء ومعنى الآية: مَنْ أتفق فله أجره. 


«إعند رهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. . الذين يأكلون الربا) ومعنى الربا : الزيادة 
على أصل المال في غير بيع يقال: ربى الشيء إذا زاد» وأربى عليه و[عامل] عليه إذا زاد عليه 


. ۲۸۵ / ١ : راجع زاد المسير‎ )١( 

(۲) فى أسباب النزول: يرتبطون. 

فرق أسباب النزول للواحدي : لاه .. 

. 195 / ۳ : تفسير الدر المثور‎ )٤( 

(0) أسباب النزول : ٥۷‏ » ومسئد أحمد : ٦‏ / 508 . 
00 ين مقروءة فى المتخطول: 

٠‏ (۷) غير مقروءة في المخطوط. 


سورة البقرة» الآيات: ۲۷٤‏ - 7175 ش 541 


قالزنا فال عمق قلق :“لا ر التي الت إلا ندل يتل .ولا فيعوا اررق ا رة( 
ا ولا تبيعوا الذهب بالذهب أحدهما غائب والآخر حاضر» وإن استنظرك حتى يلج بيته 
فلا تنظره إلا يداً بيد هات وهذا أني أخاف عليكم الربا" . 

قالوا : وقياس كتابته بالياء لكسرة أوّله» وقد كتبوه في القرآن بالواو. قال الفراء: إِنْمَا 
كتبوه كذلك لأنْ أهل الحجاز تعلّموا الكتابة من أهل الحيرة ولغتهم الربواء فعلّموهم صورة 
الحرف على لغتهم فأخذوه كذلك عنهم. وكذلك قرأها الضحاك [الربوا] بالواو... 

ولا العو EE N‏ وكا "البافون ا ابا ا 
اليوم فانت فيه [بالخيار إن شئت] كتبته على مافي المصحف موافقة له» وإن شئت بالياء وإن 
شئت بالألف . ومعنى قوله #الذين يأكلون الربا) [يأكلونه] حق الأكل لأنّه معظم الأمر. 

والربا في أربعة أشياء: الذهب» والفضة» والمأكول» والمشروب. فلا يجوز بيع بعضها 
تعفن إل ميلا يوك وا بيده وإذا اختلف الصنفان جاز التفاضل في النقد وحرّم في النسيئة» 
ولا يجوز صاع بر بصاعين .لا.نقداً ولا نسيئة لأنّهما؛ جنس واحد» وكذلك الذهب بالذهب مثقال 
بائنين لا بقداً ولا نسية» وكذلك الفضّة بالفضّةء وكذلك ل ا 
بصاعين بر نقدا ولا يجوز نسيئة. ويجوز مثقال بعشرين درهماً أو أقل أو أكثر نقداً ولا يجوز 
نسيئة» وجماع ما شايع الناس عليه ثلاثة أشياء: أحدهما : ما يعتدي به مما کان مأكولاً أو 
و ٠‏ والثاني: ما كان ثمناً للأشياء وقيمة للمتلفات وهو الذهب والفضة فهذان فيهما الربا فلا 
يجوز بيع شيء متفاضلاً نقداً ونسيئة» والصنف الثالث: ما عدا هذين مما لا يؤكل ولا یشرب 
ولا يكون ثمناء اكوا نر ره فعاف ذا رد فهذا جملة القول فيما 
فيه الربا على مذهب الشافعي . : 

وقال مالك : کل ثمن أو يقتات أو ما يصلح به القوت فهو الذي فيه الربا”" . 


وقال أهل العراق TNE‏ اؤقال أهل الجا E‏ 
ی عر سد بن يجار وهيل اللغرين ¿ عبك قالا : جمع المنزل بين عبادة بن الصاحب ومعاوية» 
فقال عبادة: نهانا رسول الله ية عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير 
بالشعير والتمر بالتمر» وقال أحدهما: والملح بالملح» وقال الآخر: إلا مثلاً بمثل ويداً بيد 
ارا اف الاح لرن راق الاي والبر بالشعير والشعير بالبر ويداً بيد كيف شئنا. 
قال أحدهما : فمن ناد أو ازداد فقد أربى. : 


IY / € N را‎ )۲( 


YAY‏ الحزء الثانىق من كتاب تفسير التعلبى 


قوله تعالى: لا يقومون» يعني يوم القيامة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبّطه» أي 
يصرعه ويخبطه #الشيطان# وأصل الخبط الضرب والوطء ويقال ناقة خبوط» التي تطأ الناس 
وتضرب بقوائمها الأرض. قال زهير: 
رأيت المنايا خبط عشواء من تصب او وو ت ا 

لمن المسل) الجنون. يقال : مسل الرجل وألس فهو ممسوس ومالوس» إذا كان مجنوناً 
وأصله مسل الشيطان إياه. ومعنى الآية: إِنَّ آكل الربا يبعثه الله يوم القيامة مجنوناً [ ]*"؟ وذلك 
علامة أهل الربا يبعثون وفيهم خبل من الشيطان. قاله قتادة. 

أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ية في قصّة الإسراءء قال: 
«فانطلق بي جبرائيل إلى رجال كثير كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم متصدّين على سابلة آل 
فرعون وآل فرعون يعرضون على النار غدوًاً وعشيا . 

قال : فيقبلون مثل الإبل المنهومة يخبطون الحجارة [لا يسمعون ولا يعقلون] فإذا أحسٌ 
بهم أصحاب تلك البطون قاموا فتميل بهم بطونهم فيصرعون» ثم يقوم أحدهم فتميل بطنه فيصرع 
فلا يستطيعون اق را ی ل ل 0 عذابهم في 
البرزخ بين الدنيا والآخرة». قال: «وآل فرعون يقولون الهم لا : تقم الساعة أبداً قال: ويوم يقال 
لهم : #ادخلوا آل فرعون أشدّ العداب4”" قال: قلت: يا جبرائيل مَنْ هؤلاء؟ 

قالخ الزن يأكلون الربا لا يقومون إل كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» . 

حمّاد بن سلمة عن على بن زيد عن أبي الصلت غن أبي هريرة إن رسول الله لاء لما 
ام رجالاً بطونهم كالبيوت فيها الحيّات ثُرى خارج بطونهم فقلت: مَنْ 

قال: هؤلاء أكلة الربا «ذلك بأنهم قالوا إنما ا اا ا 
لقولهم هكذا واستحلالهم إياه. 

وذلك ل إذا ا فطالبه بذلك كد الغريم 
ل ل N‏ . فكذّيهم الله تعالى فقال: #وأحل 


. ۲۸۱ لسان العرب : لا/‎ )١( 
غير مقروءة في المخطوط.‎ )۲( 
. 55: سورة غافر‎ )۳( 

(4:) تفسير القرطبي : ۳ / 508 . 


YAY ۲۷١ ۲۷۴٤ سورة البقرة» الآيات:‎ 


البيع وحرّم الربا فمن جاءه موعظة4 تذكير وتخويف. قال السدي: أمّا الموعظة فالقرآن» وإتما 
ذكر الفعل لان الموعظة والوعظ واحد. ل 
وا ال فمن جاءته موعظة كقوله ڈیا يها الاس قد جاءتكم موعظة من رک كلك 
من ره فانتهى» من أكل الربا [فله ما سلف4 أي ما شى من ذنه قبل التهي فهو مخفو 
له #وأمره إلى الله# ر يعني النهي إن شاء عصمه حتّى يثبت على الانتهاء وان شاء غطائه حتّى 
بعود» دقيل: وأمرء إلى الله فيما يأمره وينهاء ويحلٌ له ويحرّم عليه ولیس | ليه من أعزه لفلا 


o o 


آكل الربا e‏ وکاتبه 00 


1 | 

الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وك: «إذا رد ال 578 لير نيهم 

ا جا عم م 34 e‏ س چ 
الربا» 

ر ا ا ؟ په غ 


E O‏ 0 يعن عبد 
الله بن مسعود رفعه إلى النبي بل قال: إن الربا وإن كثر فإن_عاقبته إلىن قلع ۲1 ]1 ر 


وروئ جويبر عن الضحاك عن ابن شام #يمحقا الله ب بعلي ا يفل هة فة زلا 
جهاد ولا ا ولا صلة . 5 لمهازيها سقف 


#ويزكي الصدقات) أي يزيدها ويكثرها ل اليا ولواب أن 


في العقبى وإن كانت قليلة» قال غر من قائل : e‏ ل اضتعائا كقيرة ls‏ ا 
a‏ يبنا دالقة 5 


)۲( ال من السئن المسندة لابن الجارود النيسابوزى اة ay‏ ' تما مه ا 


1 ذكدة الغنالة ٠‏ 4ا لع NY‏ 


تاوت يشير« ْ I‏ من العو 
TY 1١ E (۳‏ 20 
(5) فتح الباري : ۸/ sS . ٠١١‏ 5 يي CO‏ 
(0) سورة البقرة: 586. ا 5 7( 


۸4 الحزء الثانى من كتاب تفسير اللعلبي 


القاسم بن محمد قال : سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله به : «إِنَ الله عر وجل 
يقبل الصدقات ولا يقبل منها إلا الطيّب ويأخذها بيمينه ويربيها كما يري أحدكم مهره أو 
[فصيله] حى أن اللقمة لتصير مثل أحد““ وتصديق ذلك في كتاب الله عر وجل : #ألم يعلموا 
أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ eT‏ 
#يمحق الله الربا ويربّى الصدقات* قال يحيى بن معاد: لا أعرف حبّة تزن جبال الدنيا 
إلا الخ من المدقة :«والله ل بحت كل كثار» بتحريم الربا متسل له لايم [متماد"في 
الإئم]”". 


إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربّهم ولا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون * يا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا» قال عطاء 
وعكرمة: نزلت هذه الآية في العبّاس بن عبد المطلب وعثمان بن عفان وكانا قد أسلفا في 
التمرء فلما حضر الجداد قال لهما صاحب التمر: لا يبقى ما يكفي عيالي إن أنتما أخذتما 
حقّكما كله فهذا لكما أن تأخذا النصف وتؤخرا النصف وأضعف لكما فقبلاء فلمًا جاء الرجل 
طلبا الزيادة» فبلغ ذلك إلى رسول الله بل فنهاهما وأنزل الله هذه الآية فسمعا وأطاعا وأخذا 


رزيش اا 
يسلفان في الريا a‏ امول مشا يار فأنزل 
الله تعالى هذه الآية فقال النبى ية : «وإنّ كل ربا من ربا الجاهليّة موضوع وأوّل الربا أضعه ربا 
ابن عبد المطلب ۔ كان مُرضعاً فى بنى ليث قتله هذيل». 

وقال مقاتلان: أنزلت في أربعة أخوة: من ثقيف مسعود وعبد ياليل وحبيب وربيعة» وهم 
)١(‏ مسند الشاميين : "ا / ۱٠١‏ . 


(؟) سورة التوبة : ٠١٤‏ . 
)۳( زيادة عن تفسير الطبري : ٠١۴ /١9‏ : 


سورة البقرة» الآيات: ۲۷۷ - YAo ۲۸١‏ 


بنو عمرو بن عمير بن عوف الثقفي وكانوا يداينون المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وكانوا 
يربون» فلما ظهر النبيّ ية على الطائف وصالح ثقيفاً أسلم هولاء الأربعة الأخوة وطلبوا رباهم 
من بني المغيرة» فقالت e SSS LS‏ 
المؤمنين» فما يجعلنا أشقى الناس بهذاء فاختضموا إلى عتّاب بن أسيد بن أب بى العيص بن أميّة . 
وكان عامل رسول الله يل على مكّكة وقال: ات على افر للا ماين پا النبي ملل 
بقصّة الفريقين وكان ذلك مالاً عظيماً فأنزل الله تعالى : ليا أيّها الذين آمنوا أتقوا الله وذروا ما 
بقي من الربا» وذر لفظ تهديدء وقرأ الحسن مابقى بالألف وهي لغة طي» ويقول للحجارية: 
جاراة» وللناصية: ناصاة. 

قال الشاعر منهم: ' 
لعمرك ما أختشى التضحلك مابقا على الأرض قفيسى سوق الأنا 9 

لإن كنتم» إذا كنتم #مؤمنين» كقوله: اوأنتم الأعلون إن كتتم4”" لفإن لم تفعلوا) فإِنَ 
٠‏ لم تذروا ما بقي من الربا #فأذنوا» قرأ الأعمش وعاصم وحمزة رواية أبي بكر #فأذنوا» 
' ممدوداً على وزن آمنوا وقرأ الباقون #فاذنوا» مقصوراً مفتوح الذال» وهي قرأة علي وأختيار أبي 

فمن قصر معناه: فاعلموا أنتم واسمعواء يقال: أذن الشيء يدث اذا وآذاثة إذا تة 
وعلمه. قال الله: #وأذنت لربّها وحقّت6”". ومن مد معناه: فاعلموا غيركم. ور 
#قالوا آذنّاك ما ما من شهيد»9 . 

وأصل الكلمة من الأذن أي أقعوه في الأذان: ٠‏ 

وقال أهل 50 حرب الله النار وحرب رسوله السيف #وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم 
لا تظلمون» بطلب الزيادة #ولا تظلمون) النقصان عن رأس المال. وروى آبان والمفضّل عن 
عاصم بضم التاء الأولى وفتح الثانية. قال أهل المعاني أنْها شرط التوبة لأنهم أن لم يتوبوا 
كفروا برد حكم الله واستحلال ما حرّم الله فيصير مالهم فياً للمسلمين. فلما نزلت هذه الآيات 


. ١١9 / ۱١ : تفسير الطبري‎ )١ 
. ۱۳۹ : سورة آل عمران‎ )۲( 
٠.۲ سورة الانشقاق:‎ . )۳( 

. ٤۷ سورة فضلت:.‎ )٤( 


۲۸٦‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


قالت بنو عمرو [بن عمير لبنى المغيرة:] بل نتوب إلى الله فإته ليس لنا يدان بحرب الله وحرب 
رسوا كرفو براس الماك وسل ا لأف الله كى شو الوحيرة العسرة وقالوا: رونا إلى أن 
ندرك الغلات» فأبوا أن يؤخروا فأنزل الله : 

#وإن كان ذو عسرة رفع الكلام بإسم كان ولم يأتٍ لها بخبر وذلك جائز في النكرة. 
يقول العرب: إِنّ كان رجل صالح فأكرمه. وقيل: كان لمعنى وقع الحدث وحينئذ لا يحتاج إلى 
الي ش ش 

وقرأ أبي وابن مسعود وابن ا إن كان ذا عسرة على إضمار الإسم وان الغريم أو 
المطلوت ذا عسرة. وقرأ آبان بن عثمان: ومن كان ذا عسرة الا وقرأ الأعمش: وإن 
كان معسر وهو دليل قراءة العامة. 

والعسرة: الفقر والضيق والشدّة. وقرأ أبو جعفر: عسرة بضم السين» وهما لغتان. 

#فنظرة» أمر فى صيغة الخبرء والفاء فيه لجواب الشرط تقديره: فعليه نظرة» أي قال: 
واشت نظرة تالتب على مقن فل ف لكان نولي كقرل فرت ال قات والنظرة: 
الإنظار. 

وقرأ أبو رجاء والحسن وقتادة: فناظرة بكسر الضاد ورفع الراء والهاء أي منتظرة . وقراً 
عطاء بن أبي رباح : فنظرة ساكنة الضاء .وهي مصدر يجوز أن يكون من النظر والانتظار جميعاً . 

#إلى ميسرة* قرأ عطاء وشيبة ونافع وحميد بن مخيص : : #ميسرة# بضم السين والتنوين 3 
وقرأ عمر وعلي وأبو رجاء والحسن وقتادة وعبد الله بن مسلم وأبو جعفر وأبن كثير وابن ¿ عامر 
وعاصم والأعمش وحمزه ة والكسائي وخلف وأبو عمرو ويعقوب وأيوب: #ميسرة* بالتنوين 
وفتح السين وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم لأنها اللغة السائرة. وقرأ مجاهد وأبو سراح 
الهذلي : (ميسرة) بضم السين مضافاً هر قله يروف زيد عن يعقوب» وروى الأعمش عن عاصم 
عن زر عن عبد الله أنه كان يقرأها: : فناظروه إلى ميسورة » وكلّها لغات معناها اليسار والغنى 
والسعة. 

#وإن تصدّقوا» رؤوس أموالكم على المعسر فلا تطالبونه بها #خير لكم إن كنتم تعلمون» 
وقرأ عاصم : تصدّقوا بتخفيف الصاد. الباقون بتشديده. 


ذكر حكم الآبة 
أمر الله تعالى بانظار المعسر فمتى ما أعسر الرجل وتبيّن أعساره» فلا سبيل لرب المال 
إلى مطالبته بماله إلى أن يظهر يساره» فإذا ظهر يساره كان عليه توفير الحق إلى ربٌ المال وعلم 
أنّ الحقوق [تخلف] وكلّ حق لزم الإنسان عوضاً عن مال حصل في يده مثل قرض أو ابتياع 


سورة البقرة» الآيات: ۲۷۷ - ۲۸۱ YAV‏ 
سلعة» فإذا اذعى الإعسار لزمته البيّنة على الإعسار؛ لأنّ الأصل فيه استغناؤه بحصول ما صار 
في يدهء وكلّ حق لزمه من غير حصول مال في يده كالمهر والضمان» فإذا أدّعى الإعسار لزم 
ربّ المال أمامه البيّنة على كونه موسراً لأن الأصل في الناس الفقرء وإذا لم يعلم له حالة 
استغناء كان الحكم فيه البقاء على أصل ما كان عليه إلى أن يتبيّن يساره. 

وقال الحسن: إذا قال: آنا معذم» فالقول قوله مع يمينه وعلى غرامه إظهار ماله ببيّنة أو 
عيان. ش 

وكان أبو حنيفة يرى أن يحبس شهرين أو ثلاثة ثم يسأل عنه في السرّ فإِن تبيّن أنه معسر 
خلى عنه. 


دينه» فقال رسول الله يكِ: «خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك». 


وكان أبو هريرة على قضاء المدينة فأتاه رجل بغريم فقال: أريد أن تحبسه. 

قال: هل تعلم له عين مال نأخذه منه فنعطيك؟ 

قال: لاء قال: فهل تعلم له أصل مال فنبيعه ونعطيك؟ 

قال: لاء قال: فما تريد» قال: أريد أن تحبسهء قال: «لكنّى ادعه يطلب لك ولنفسه 
وعياله فإذا أيسر لزمه قضاء الدين». ٠‏ 

سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم): «مَنْ مشى إلى 
غريمه بحقّه صلت عليه دواب الأرض ونون الماء وكتب. الله عر وجل بكلّ خطوة شجرة يغرس 
له في الجنّة وذنباً يغفر له إن لم يفعل ومطل فهو متعدّ» .]۲٠٤[‏ 

أبو الزياد الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلاه : «الظلم مطل الغنى فإذا اتبع 
أحدكم على ملىء فليتبع» 1 , 0 


في فضل إنظار المعسر 
زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة : إن رسول الله يك قال: ١مَنْ‏ أنظر معسراً أو 


وضع لهء أظلّه الله في ضل عرشه يوم لا ضل إلا ضلّه(". وعن ابن عمر قال: قال رسول 


. ١645١ كنر العمال : 5 / ۲۲۹ح‎ )١( 
.7107 ح‎ 6١7/1 وسنن ابن ماجه:‎ ۳۱١ / ۲ : مسند أحمد‎ )۲( 


() سنن الترمذي : ۲ / ۳۸۵ . 


٠ ۸۸‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير التعلئ 
الله و ن اب أن يستجات :دعوعه كفك كه فر على امسر 07 

ربعي بن خراش عن حذيفة بن اليمان قال: أتى الله عزّ وجل بعبده يوم القيامة فقال أي 
رت ما عملت لك غيراً قط أريدك به إلا إنك رزفتنى مالا فكنت اتوشع على المعسن. وأنظر 
المعسرء فيقول الله عرّ وجل : أنا احق بذلك منك فتجاوزوا عن عبدي. 

قال: فقال أبو مسعود الانصاري: فاشهد على رسول الله أنه سمعه منه. 

الأعمش عن أبي داود عن بريدة قال: قال رسول الله ية مَنْ أنظر معسراً كان له بكل يوم 
ران CNG‏ 
a‏ ل د الو بكر 

قال : e E‏ وقولي بكل يوم مثل الذي أنظره ه صدقة بعد 
الأجل» وعن سعيد بن أبي سعيد عن أخيه عن أبيه: أن جابر بن عبد الله خنرج إلى غريم له 
يتقاضاه فقال هاهنا [حقّي]» فقالوا: لا فتنى فلم يلبث أن خرج مستحييا منه فقال: ما حملك 
على أن تحبسني حقي وتيب وجهك عٽي؟ قال a‏ قال : ا ا ا 
فنظرة إلى ميسرة» » د 


فصل في اين 

جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله كلِ: «إِن الله عرّ 
وجل مع الدائن حبّى يقضي دينه مالم يكن فيما يكره الله عر وجل».قال: فكان عبد الله بن جعفر 
يقول لخازنه: أذهب فخذ لنا بدين فإني أكره أن أبيت ليلة إل والله غ وجل معي منذ سمعت 
هذا الحديث عن رسول الله لار" . | 

عطاء بن يسّار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لة: من أدات دين وهو ينوي أن لا 
يؤدّيه فهو سارق» [/0]701" . 

عثمان بن عبد الله عن عبد الله بر ال بل امه إن رجلاً أتى به النبئ بيا ليصلي 
عليه فقال: «صلوا على صاحبكم فان عليه ديناً» قال أبو قتادة: : فأنا أكفل بهء قال: «بالوفاء»» 
قال بالوفاء فصلى عليه وكان عليه ثمانية عشر درهماً أو ستبعة عشر درهما. 


(۲) السنن الكبرى للبيهقي : 8 / ٠٠١‏ . 
(۳) كنز العمال : ۱١‏ / ۳۲۲ح ٤٤۷۲٤‏ بتفاوت يسير . 


سورة البقرة» الآيات: ۲۷۷ - 781 ش ۲۸۹ 


٠‏ وعن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الل يقل «(أعوذ بالله م من الكفر والدين» 


> قال: اانعم)” : 

وعن غائشة قالت: قال رسول الله ل : «الدين راية الله في الأرض» فإذا أراد أن يذل 
عبده ابتلاه بالدين وجعله في عنقه) 27 وعن الأعرج عن أي هريرة قال : قال رسول الله ا ما 
من خطيئة أعظم عند الله بعد الكبائر فن أن يموت الرجل وعليه أموال الناس ديناً في عنقه لا 
يوجد لها قضاء). 1 1 
9 ا ومذلة ا 5 


-#«واتشواجوما ترجهون فی إلى الله» قرأ اب بضرية واب عمروبوسام ووب 
«تُرجعون» بفتح التاء واعتبروا بقراءة أب (فاتقوا 58 تصيرون فيه إلى الله) . وقرأ الآخرون 
بض التاء إعتباراً بقراءة عبد الله. (واثقوا يوماً ترون فيه إلى الله). ٠‏ 

لث توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يُظلمون» الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في 
قوله تعالی GE‏ هذه آخر آبة نزلت على رسول الله کل 
قال جبرائيل: ضعها على رأس ثمانين ومائتين من البقرة. . . 

عاو عام قن لهي عن ا ااال اك 
الله 4ل . ش ش 


فصل في تفصيل آخر ما نزل من القرآن 
قال المفسّرون: لمّا نزلت هذه الآية إإنك ميّت وإنهم ميّتون#”* “قال بزسول'اللد(ضلى: الله 
عليه وسلم): اليتني أعلم متّى يكون ذلك)0© فأنزل الله تعالى سورة النضبرء فكان رسول 
الله(صلى الله عليه وسلم) بعد نزول هذه السورة يسكت من التكبير والقراءة فيقول فيها: «سبحان 
الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه» فقيل: إِنْك لم تكن تقوله يا رسول الله قبل هذاء قال: 
«إنها نفسي نعيت إلي» ثم بكى بكاء شديداً فقيل: يا رسول الله أو تبكي من الموت وقد عفا الله 


1 . ۳۸ / ۳ : مسند أحمد‎ )١( 

0 كنز العمال : 5 / NAE TI‏ بتفاوت يسير . 
(©) كنز العمال : 5 / ۲٣۲‏ ح ١858”‏ . 

(6) سورة الرزُمَر: .١‏ 


4 الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخرء قال: «فأين هول المطلع فأين ضيق القبر وظلمة اللحد فأين 
القيامة والأهوال» فعاش رسول الله َيه ستة أشهر ثم لما خرج رسول الله يه إلى حجة الوداع 
نزلت عليه في الطريق #يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة4”'' إلى آخرها فسمّى آية الصيف. 
ثم نزل عليه وهو واقف بعرفة «اليوم أكملت لكم دينكم»”" الآية فعاش بعدها أحداً وثمانين 
يومء ثم نزلت عليه آيات الرباء ثم نزلت بعدها #واتقوا يوماً تُرجعون فيه إلى الله وهي آخر 
آية نزلت من السماء» فعاش رسول الله كي بعدها أحدا وعشرين يوما. 


قال ابن جريج: تسع ليال. سعيد بن جبير ومقاتل: سبع ليال ثم مات يوم الأثنين لليلتين 
خلتا من شهر ربيع الأوّل حين زاغت الشمس سنة أحدى عشرة من الهجرة وأحدى من مُلك 
أردشير شيرون بن أبرويز بن هرمز بن نوشروان. 


ليا أيّها الذين آمنوا إذا تداينتم» قال ابن عباس: لما حرّم الله الرباء أباح السلم» فقال: 
ليا أيّها الذين آمنوا إذا تداينتم» أي داين بعضكم بعضاًء والدين ما كان مؤجّلاً والعين ما كان 
حاضراًء يقال: دان فلاناً يدينه» إذا أعطاه الدين فهو دائن» والمعطا مدين ومديون. قوله #إذا 
تداينتم) يدخل فيه الدين والنسيئة والسلم وما كان مؤجّلاً من الحقوق. 

فإتما قال: #يدين» والمداينة لا تكون إلا بدين لأنّ المداينة قد [تكون]”" مجازاة وتكون 
معاطاة فأبان ذلك وقيّده بقوله #بدين». 


وقيل: هو بمعنى التأكيد كقوله: #ولا طائر يطير بجناحيه) وقوله: #فسجد الملائكة 


.3 سورة المائدة:‎ )۲( . ٠۷١ سورة النساء:‎ )١( 


(۳) غير مقروءة في المخطوط والظاهر ما أثبتناه. 
)£( سورة الأنعام TA:‏ 


سورة البقرة» الآية: ۲۸۲ ۹۱ 


كلهم أجمعون»”" . 
«إلى أجل مسمّى» أي وقت معلوم إفاكتبوه» أي اكتبوا الذي تداينتم به بيعاً كان أو 
قرضاً لئلاً يقع فيه جحود ولا نسيان ولا تدافع. ' 
واختلفوا في هذا الكتابة» هل هي واجبة أم لا؟ فقال بعضهم: فرض واجب» قال ابن 
جريج: مَنْ أدان فليكتب» ومَنْ باع فليُشهد. وهذا القول اختيار محمد بن جرير الطبري» يدل 
ار ا 
فلا يُستجاب لهم: 
رجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلّقها E Es‏ ورجل 
أعطى سفيهاً مالا وقد قال الله تعالى: #ولا تؤتوا السفهاء أموالكمي"». 
قال قوم: هو أمر استحباب وتخيير فإن كتب فحسن وإن ترك فلا بأس. 
كقوله : «وإذا حللتم فاصطادوا)” . وقوله: إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض#. هو اختيار الفراء. 0 
وقال آخرون: كان كتاب الدين والإشهاد والرهن فرضاً ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : فان 
امن بعكم متا ليود الذين أؤتمن أمانته4” وهو قول الشعبي. 
ثم بيّن كيفيّة الكتابة فقال عرّ مَنْ قائل: «وليكتب بينكم كاتب بالعدل) وقرأ الحسن 
وليكتب بكسر اللام» وهذه اللام» لام الأمر ولا يؤمر بها غير الغائب» وهي إذا كانت مفردة 
فليس فيها إلا الحركة» فإذا كانت قبلها واو أو فاء أو ثم» فأكثر العرب على تسكينها طلباً للخفة 
ومنهم مَنْ يكسرها على الأصل . ٠‏ 
ومعنى الآية: وليكتب كتاب الدين . بيع البائع والمشتري والطالب والمطلوب . كاتب 
بالعدل أي بالحق والإنصاف فلا يزيد فيه ولا ينقص منه ولا يقدّم الأجل ولا یره ولا يكتب به 
شيئاً يبطل به حمّاً لأحدهما لا يعلمه هو. 
ا «ولا يأب» ولا يمتنع «إكاتب أن يكتب كما علّمه الله فليكتب» وذلك إن الكتّاب كانوا 
قليلاً على عهد رسول الله كَل . 


٠٠: سورة الحجر‎ )١( 
0 . ٠٠۲ / ۲: المستدرك‎ )۲( 
. ۲ : سورة المائدة‎ )۳( 
٠١ : سورة الجمعة‎ )٤( 
YAT سورة البقرة:‎ )٥( 


4۲ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

واختلف العلماء فى وجوت الكتابة على الكاتب والشهادة على الشاهد» فقال مجاهد 
فيه على كاتب غيره فيضر صاحب الدين إن امتنع» فإذا كان كذلك فهو فريضة» وإن قدر على 
كاتب غيره فهو في سعة إذا قام به غيره. 

وقال الضحاك : كانت هذه عزيمة واجبة على الكاتب والشاهد فنسخها قوله: #ولا يضار 
كاتب ولا شهيد#. السدي: هو واجب عليه فى حال فراغه. ش 

#وليملل الذي عليه الحقّ#. المديون والمطلوب يقرٌ على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه» 
والإملال والاملاء لغتان فصيحتان جاء بهما القرآن. 

قال الله تعالى: لفهي تملى عليه بكرة وأصيلاً©”' . 

أصل الإملال: إعادة الشيء مرّة بعد مرّة والإلحاح عليه. قال الشاعر: 
آلا با ديسا ات بال هة أن عوابا ساي اكاد 

ثم خوّفه فقال: #وليتق الله ربّه ولا يبخس منه شيئ . أي لا ينقص من الحقّ الذي عليه 
شا يقال: بخبة حمّه وبكسه إذا أنقضه:ونظاتزها فى القرآن كثيرة, 

«فإِنَ كان الذي عليه الحقّ#. يعني وإن كان المطلوب الذي عليه المال «سفيهاً» . 
جاهلاً بالمال. قاله مجاهد» وقال الضحاك والسدي: طفلاً صغيراً #أو ضعيفاً4. أو شيخاً 
كبيراً. السدي وابن زيد: يعني عاجزاً أحمق #أو لا يستطيع أن يُمل هو». لخرس أو .عيّ أو 
غيبة أو عجمة أو زمانةٍ أو حبس لا يمكنه حضور الكتاب أو جهل ماله عليه #فليملل وليّه8. أي 
قیمه ووارثه. ش 
ا الق والح ا و هذا السين لاال الل ا 


شاهدين #من رجالكم» . يعني الأحرار البالغين دون العبيد والصبيان روون أخران الان وهذا 
مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان وأكثر الفقهاء . 


وأجاز شريح وابن سيرين بشهادة العبد وهو قول أنس بن مالك. وأجاز بعضهم شهادتهم 
في الشيء التافه» #فإن لم يكونا رجلين). يعني فإِنَ لم يكن الشاهدان رجلين #فرجل 
وامرأتان©. أو فليشهد رجل وامرتان. 


.٥ سورة الفرقان:‎ )١( 
. ١717 / الصحاح : خا‎ (۲) 


سورة ة البقرة. الآية : YAY‏ 4۹۳ 


جمع الفقهاء Ty‏ مع الرجال في الأموال» واختلفوا في غير 

ا وكان مالك والأوزاعي والشافعي ال د لا:يشزونها إلا في 
اللاو او ا و ا ترون و رع ال شل ايا هنا 
الحدود والقصاص. #ممّن ترضون من الشهداء. يعني مَنْ كان مرضيّاً في ديانته وأمانته 
وكفائته . e‏ ۰ 

قال عمر بن الخظاب وله أطوه اضيا طن ا و ا 
ظننا به شرّاً وأبغضناه عليه» وإذا حمد الرجل جاره وقرائبه ورفيقه فلا تشگوا في صلاحه. 

وقال إبراهيم النخعي: العدل: مَنْ لم يظهر منه ريبة. وقال الشعبي: العدل: مَنْ لم يطعن 
عليه في بطن ولا فرج. 

وقال الحسن: هو مَنْ لم يعلم له خزية. وقال النين يكل : «لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة 
ولا مجلود حدا ولا ذي غمر على أخيه ولا مجرّب عليه شهادة زور ولا التابع مع أهل البيت 
- يعني الخادم لهم [ولا الظنين في ولاء ولا قرابة])”" . 

وجملة القول فيمن تقبل شهادته: أن تجتمع فيه عشر خصال: يكون حرا بالغاً مسلماً عدلاً 
عالما بما يشهد به ولا يجز بشهادته إلى نفسه منفعة ولا يدفع عن نفسه مضرة ولا يكون معروفا 
بكثرة الغلط ولا يترك المروءة ولا يكون عنده لين [ولا] يشهد عليه عبده؛ فإذا اكفيطتة قي هذه 
الخصال كان مقبول القول جائز الشهادة. 

وتقبل شهادة النساء على الإنفراد لا رجل معهن في أربع مواضع: عيوب النساء وهو ما 
يكون عيباً في موضع هي عورة منها ‏ في الحرّة في جميع بدنها إلا وجهها وكمّيهاء ومن الأمة 
مابين سرّتها إلى ركبتها ‏ وفي الرضاعء وفي الولادة» وفي الاستهلال. 

ولا خلاف في ذلك كله إل في الرضاع . وان أبا حنيفة ذهب إلى أن شهادة النساء على 
الإنفراد لا تقبل فيه حتّى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان. 

وأمّا صفة الشهادة فروى طاووس عن ابن عباس قال: سُئل رسول الله بيه عن الشهادة 
فقال : «تري الشمس»؟ 

قال: نعمء قال: لاعلى مثلها فاشهد أو دع0”'' وعن عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس عن أبيه عن جدّه أن رسول الله كك قال : «أكرموا الشهود فإِنْ الله عر وجل يستخرج بهم 


. 31/747 كنز العمال : ۷/ 8ح‎ )١( 


ا العمال : ۷ / لاكاح YAY‏ . 


4٤‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
الحقوق ويدفع ب بهم الظلم» ۰۸1 


خارجة بن نور عن عبد الرحمن بن عبيد قال : قال رسول الله كَل: «مَنْ سن د 
بعدما تقبض مافيه ثلاثا فعليه قيراط من الأثم؛ [1]۲۰۹. 


أن تضل إحدهما فتذكر أحداهما الأخرى» 0 الأعيش وحفرة: أنه بكر الألفب 
(فتذكر) رقع ومعئأه الجزاء والابتداءء وموضع (تضل) جزم للجزاء إلا أنه لاتب في 
التضعيف (فتذكّر) رقع لأن ما بعد فاء الجزاء مبتدأ . 

وقرأة العامة بنصب الألف» فالفاء على الإتصال بالكلام الأوّل وموضع (أن) نصب بنزع 
خرف الصفة يعني لأنْء و(تضل) محلّه نصب بأن (فتذكر) مسوّق عليه. ومعنى الآية: فرجل 
وامرأتان كي تذكّر إحداهما الأخرى إن ضلت . 
السائل إذا سأل؛ u aT‏ ای رمي و 
أيديهم فيقولوا ربّنا لولا أرسلت إلينا رسولاً4 الآية. 

ومعناه: لولا أن يقولوا إذا أصابتهم مصيبة: هلاً أرسلت إلينا رسولاً . 


ومعنى قوله (أن تضل): أي تنسى» كقوله: #لا يضل ربّي ولا ينسى6””". وقوله: لقال 
فعلتها إذا وأنا من الضالين4”“ و«حقّت عليه الضلالة فسيروا» وذهاب قول العرب: ضلّ 
الماء فى اللبن» وقال الله : #وقالوا أئذا ضللنا في الأرض»” “ وقرأ عاصم الجحدري: أن 
كبر ااا بض التاء وفتح الضاد على المجهول» وقرأ زيد بن أسلم : فتذكر من المذاكرة. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وأبو حاتم وقتيبة : فتذكر خفيفه» وقرأ الباقون مشدداً. 
[ضد] النسيان قال الشاعر: ش 


E EE IE ET تذكرنيهالشمس عند طلوعها‎ 


. ۱۷۷٣۳ كنز العمال : ۷ / 17س‎ )١( 
. ٤١ : سورة القصص‎ )۲( 

(۳) سورة طه : ۲ 

. 5١ : سورة الشعراء‎ )٤( 

() سورة النحل: .١‏ 

() سورة السجدة: .٠١‏ 
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قال أب وعبيد :دقتعن سفيان بن غينية أله قال :هومن الك يعت أنها إذا شهدت مع 
خرى صارت شهادتهما كشهادة الذكّر. 

قلت: هذا القول لا يعجبني لأنّه معطوف على النسيان والله أعلم. ‏ 

ولا يأب الشهداء إذا مادعوا#. قال بعضهم: هذا في محمل الشهادة وهو أمر إيجاب. 

قال قتادة والربيع: كان ارول طرف في لحي ا التو يجوف إلى الشهادة فلا 
يتبعه أحد منهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 0 

وقال الشعبى : هو مخيّر فى تحمّل الشهادة إذا وجد غيره» فإن شاء شهد وإن شاء لم 
یشهد» فإذا لم يوجد غيره فترك إلا ما فرض عليه. وقال بعضهم: هذا أمر ندب وهو مخير في 
جميع الأحوال إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد. وهو قول عطاء وعطية . 

وقال أبو بحريّة: قلت للحسن : أدفى إلى الشهادة وأنا کاره» قال: فلا تجب ولا تشهد إن 
ا وقال ير :قلف ر اهو نى ااك الشهادة وإِنّى أخاف أن أنسى» قال: فلا 
تشهد أن تحب . 


ا 


وقال بعضهم: هذا في إقامة الشهادة وأدائهاء ومعنى الآية: ولايأب الشهداء إذا مادعوا 
الإقامة الشهادة إذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك . وهو قول مجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير , 
الحسن والسدي هذه الآية فى الأمرين جميعاً فى التحمّل والاقامة إذا كان فارغاً. 
#ولا تسأموا#. ولا تنا يقال : سئمت أسأم ناما وسأمةء قال زهير: 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 2 0 أ لان داك 
وقال لبيد: 
ولقدسئمت من الحياة وطؤلها وسؤال هذا الناس كيف لبيد 
وأن في محل النصب من وجهين: إن شئت جعلته مع الفعل مصدراً وأوقعت السآمة عليه 
تقدير هه ولا تاها كتابته» وإن شئت نصبت بنزع حروف الصفة تقديره : ولا تسأموا من أن 
تكتبوه» والهاء را جع إلى الحق. 
وقرأ السلمى : ولا يسأموا بالياء . 
#صغيراً*. كان الحىّ #أو كبيراً4 . قليلاً كان المال أو كثيراًء وانتصاب الصغير والكبير 
من وجهين : EE‏ من الهاءء والثاني أن تجعله خبراً لكان وأضمرء يعنى 
ولا تام أ كتوم صقرا كان الحق أ وكا 


۲۹٦‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير. الثعلبى 

#إلى أجله» . إلى محل الحق #ذلكم». الكتاب #اقسط». أعدل #عتد الله . لأنّه 
أمر به» واتباع أمره أعدل من تركه #وأقوم#. وأصوب اللشهادة و أدنى#. وأحرى وأقرب إلى 
#ألآ ترتابوا/». تشكوا في الشهادة ومبلغ الحق والأجل إذا كان مكتوباًء نظير قوله: #ذلك أدنى 
أن يأتوا بالشهادة على وجهها)”“ وهو أفعل من الدنوء ثم استثنى فقال : 

الا أن تكون تجارة حاضرة». قرأها عاصم بالنصب على خبر كان وأضمر الاسمء 

: أن تكون التجارة تجارة» والمبايعة تجارة. وأنشد الفراء‎ E 
EE EE ا قومبحرة إذاكانيوماً ذا‎ 
اوو ل ن افا إذا اة طا بهم ماقا"‎ 

أراد إذا كان الأمر. ۰ 

وقرأ الباقون بالرفع غلى وجهين: أحدهما: أن يكون معنى الكون الوقوع» أراد: إلا أن 

والثاني : أن يجعل الاسم في. التتجارة والخبر في الفعل» وهو قوله تعالى: #تديرونها 
بينكم» تقديره: إلآ أن تكون تجارة حاضرة دائرة بينكم» ومعنى الآية: إلا أن تكون تجارة 
حاضرة يدا بيد تديرونها بينكم ليس فيها أجل ولا نسيئة. 

#فليس عليكم جُناح ألا تكتبوها). يعني لمع «وأشهدوا إذا تبايعتم). قال 
الضحاك: هو عزم من الله عر وجل» والاشهاد واجب في صغير الحق وكبيره نقده ونسأه ولو 
على باقة بقل وهو أختيار محمد بن جرير. 

وقال أبو سعيد الخدري: الأمر فيه إلى الامانة. قال الله فإن yT‏ وقال 
الآخرون: هو أمر ندب إن شاء أشهد وإن لم يشاء لم يشهد ثم قال : 

E e e‏ في الراء 

وأما تفسير الآية» a E‏ المعروف» وقال: أصله BE‏ 
وجعل الفاعل الكاتب والشهيد» معناه: ولا [يضار] كاتب فيكتب مالم يملل عليه يزيد أو ينقص 


(1) سورة المائدة : ٠١١‏ . 
)۲( تفسير الطبري: ۳ / ۱۸۰ . 
(۳) جامع البيان : ۳ / 1۷۹ . 
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أو يُحرّفء ولا شهيد فيشهد مالم يشهد عليه أو يمتنع من إقامة الشهادة» وهذا قول طاووس 
والحسن وقتادة وابن زيد. وأجراه آخرون على الفعل المجهول وجعلوا الكاتب والشهيد مفعولين 
وقالوا: أصله لا يضار. 

ومعنى الآية: هو أن الرجل يدعوا الكاتب أو الشهيد وهما على حاجة مهمّة فيقولان: إنا 
مشغولان فاطلب غيرنا» فيقول الذي يدعوه: إن الله أمر كما أن تجيبا فى الكتابة والشهادة ويلح 
عليهما ويشغلهما عن حاجتهما فنهى الله عر وجل [عن مُضارتهما] وأمر أن يطالب غيرهما . 

وقال الربيع .بن أنس: لما نزلت هذه الآية #ولا يأب.كاتب أن يكتب كما علّمه الله 
فليكتب*» #ولا يأب الشهداء إذا مادعوا». كان أحدهما يجىء إلى الكاتب فيقول له: أكتب» 
فيقول: إِنّي مشغول» أو لى: حاجة فانطلق إلى .غيريء فيلزمه ويقول: إِنّْك قد أمرت بالكتابة» فلا 
يدعه فيضاره بذلك وهو يجد غيره. وكذلك يفعل مع الشاهدء فأنزل الله تعالى: #ولا يضارٌ 
کاتب ولا شهيد. ٠‏ 

ودليل هذا التأويل قراءة عمر وأبيّ وابن مسعود ومجاهد: ولا يضارر كاتب ولا شهيد 
باظهار التضعيف على وجه مالم يمنع [ولا يضار]. 

وقرأ أبو جعفر: ولا يضار» فوا حت الو و وة ا و الم روما 
aE‏ 


#وإن تفعلوا# . e e‏ خروج عن الأمر #واتقوا 
الله ويعلّمكم الله والله بكلّ شيء عليم). 


#وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً. قرأ ابن عباس وأبو العالية ومجاهد: كتاباً» 


۲۹۸ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 
وقالوا: رما وجد الكاتب ولم يجد المداد ولا الصحيفة» وقالوا: لم تكن [قبيلة] من العرب إلا 
كان فيهم كاتب ولكن كانوا لا يقدرون على القلم والدواة. 


وقرأ الضحاك: كُتَاباً على جمع الكاتب. وقرأ الباقون: كاتباً على الواحد وهو الأنسب مع 
المصحف . 


#فرهان مقبوضة*. قرأ ابن عباس وإبراهيم وزر بن حبيش ومجاهد وابن كثير وأبو 
عمروق. فرهن بضم الراء والهاء. وقرأ عكرمة والمتهال وعبد الوارث: فرّهن يضم الراء وجرم 
الهاءء وقرأ الباقون: فرهان وهو جمع الرهن» ذلك [نحو] فعل وفعال» وحبل وحيال وكيش 
وكباش » وكجب وكعاب. 

EE‏ جمع جمع اج e‏ قاله ا 0 6 وأبو عبيدة: ٠‏ هو 
وسشقف 5005051 yT‏ الحظ› ا E‏ . ورهن 
ورهن . : 

قال الأخطل وعمرو بن أبي عوف: 1. . .]به حتى يغادره العقبان والنشر. 

وأنشد القراء : 
حك ابا ساد تمه ا EE E‏ ا د 
وقال أبو.عمرو: وإنّما قرأنا (فرْهُن) ليكون قرفاً [بينها وبين] رهان الخيل» وأنشد لقعنب 
ابن أم الصاحب: 
ناث ازا ست وا عدن و داتع فك الو 

أي وحب لها. 

والتخفيف والتثقيل في الرهن لغتان مثل كُتبّ وكتب ورسل ورسل . 

٠‏ ومعنى الآية: وإن كتتم على سفر ولم تجدوا كاتباً الآن للكتابة فارتهنوا ممن تدايئونه وهوياً 
ليكون وثيقة لكم بأموالكم. وأجمعوا: إن الرهن لا يصح إلا بالقبض» وقال مجاهد: ليس 
الرهن إلا في السفر عند عدم الكاتب. وأجاز غيره في جميع الأحوال. ورهن رسول الله كيا 
درعه عند يهودي . 


لفان أمن بعضكم بعضاً4. مدني . حرف ا لفان أمن * . يعني : فإن كان الذي عليه 


دلق كلمة غير مقروءة. 


(۲) تفسير الطبري : ۳ / ۱۸٩۹‏ » وتاج العروس : ۹/ ۲۲۲ . 
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الحق أميناً عند صاحب الحق فلم يرتهن منه شيئاً لثقته وحسن ظنه فليو الذي أت تمن». أ 
بن اانا وهى الثقة كفنت م ی واوا لاضمام ماقبلها #أمانته وليتق الله ربّه#. في 35 
الحق. 
ثم رجع إلى خطاب الشهود فقال: ولا تكتموا الشهادة4. إذا عينم إلى إقامتهاء وقرأ 
ي ولا يكتموا بالياء ومثله يعملون. ش 1 
ثم ذكر وعيد كتمان الشهادة فقال عر مَنْ قائل: : #ومَن يكتمها فإِنه آثم قلبه». فاجر قلبه 
وهو ابتداء وخبر. وقرأ إبراهيم بن أبي عيلة : فإنه أثم قلبه على وزن أفعل أي جعل قلبه أثماً. 
«والله بما تعملون عليم»*. من بيان الشهادة وكتمانها. روى مكحول عن أبي بردة عن 
أبيه عن النبئ يله قال: ١مَنْ‏ كتم الشهادة إذا دُعى» كان کمن شهد بالزور)7" , 
#لله مافى السموات وما فى الأرض#. الآية. اختلف العلماء في هذه الآية» فقال قوم: 
هي خاصة. ثم اختلفوا في وجه خصوصيهاًء فقال بعضهم: نزلت في كتمان الشهادة وإقامتها 
يعني : #وإن تبدوا مافي أنفسكم». أيّها الشهود من كتمان الشهادة #أو تخفوه). الكتمان 
#ويحاسيكم به الله». ال يدل عليه 
قوله فيما قبله: #ولا تكتموا الشهادة» . ش 
وقال بعضهم: نزلت هذه الآية فيمن يتولى الكافرين من المؤمنين . يعني : وإن تعلنوا ما في 
أنفسكم من ولاية الكقار أو تستروه یحاسبکم الله . . وهر قول مقاتل والواقدي. یدل عليه قوله في 
آل عمران: [لإقل إن ين دك تبدوه». من ولاية الكفّار #يعلمه الله4] يدل 
عليه ماقبله. 
وقال آخرون: هذه الآية عامّة. ثم اختلفوا في وجه عمومهاء فقال بعضهم: هي منسوخة. 
روت الرواية بألفاظ مختلفة. قال: لما نزلت هذه الآية جاء أبو بكر وعمر وعبد الرحمن 
بن عوف ومعاذ بن جبل وناس من الأنصار إلى النبي ييه فجثوا على الركب وقالوا: يارسول الله 
وألله ما نولت آنه اعد عا مو هدو الآية وإنا لأ تسن أن بكرن لأحدنا الا ا ها وإنا 
لمأخوذون ما نحدّث به أنفسنا هلكنا واللهء فقال النب كَل : «هكذا نزلت». قالوا: هكلنا وكُلّفنا 
من العمل ما لا نطيق . 


قال: «فلعلكم تقولون كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام " سمعنا وعصيناء بل قولوا: 
ا 1۰[ 


V*/t : والمعجم الأوسط‎ ٠٠٠٠/٤ مجمع الزوائد:‎ )١( 
.۲۹ سورة آل عمران:‎ )۲( 


ea‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


واشتد ذلك عليهم فمكثوا بذلك حولاء فأنزل الله عر وجل الفرج والراحة بقوله تعالى : 
#لا يكلف الله نفساً إلا وسعها». فنسخت الآية ماقبلها . فقال النبى بل : «إنّ الله عرّ وجل قد 
تجاوز لأمّتي ما حدّثوا به أنفسهم مالم يعملوا أو يتكلّموا وعدا قول ابن مسعود وأبي 
هريرة وعائشة وابن عباس برواية سعيد بن جبير وعطاء» ومن التابعين وأتباعهم محمد بن سيرين 
ومحمد بن كعب وموسى بن عبيدة وقتادة والكلبي وشيبة. 

قال سعيد بن مرجانة: بينما نحن جلوس عند عبد الله بن عمر إذ تلا هذه الآية #وإن تبدوا 
مافي أنفسكم أو تخفوه يُحاسبكم به الله» . 

فقال ابن عمر: إن أخذنا الله بها لنهلكن» ثم بكا حتى سُمع. قال ابن مرجانة: فذكرت 
ذلك لابن عباس فقال: يغفر الله لأبي عبد الرحمن فقد وجد المسلمون منها حين نزلت مثل ما 
وجد فأنزل الله #لا يكلف الله نفساً إل وسعها#. وكانت الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين بهاء 
فصار الأمر إلى القول والفعل به فتسخت تلك الآية. ٠‏ 


وقال بعضهم: هذه الآية محكمة غير منسوخةء لأن النسخ والأخبار غير جائز إلا في خبر 
فيه أمر أو نهي أو شرط. ثم اختلفوا في وجه تأويلها فقال قوم من أهل المعاني: قد اثبت الله 
عر وجل للقلب كسبا فقال: #بما كسبت قلوبهم). وکل عامل مأخوذ بكسبه ومجازى على 
عمله» [فلا تظنّ] الله عرّ وجل بتارك عبداً يوم القيامة اسر أمراً أو أعلنه من حركة في جوارحه 
أو [همسة] في قلبه دون أن يعرّفه إياه ويخبرة به ثم يغفر ما شاء لمن يشاء ويعذب مَنْ شاء ہما 
يشاء . 


معنى الآية: وإن تظهروا مافي أنفسكم من [المعاصي] فتعملوه أي تضمروا إرادتها في 
أنفسكم فتخفوها يخبركم به ويحاسبكم عليه ثم يغفر لمن يشاء ويعذب مَنْ يشاء. 

وهذا معنى قول الحسن» والربيع» وقيس بن أبي حازم» ورواية الضحاك عن ابن عباس» 
يدلٌ عليه قوله تعالى: #ولا تقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 
عنه مسؤولاً6”"'. ْ ْ 

وقال آخرون: معنى الآية إن الله تعالى يُحاسب خلقه بجميع ما أبدوا من أعمالهم 
وأخفوه» ويعاقبهم عليه غير أن معاقبته إِيّاهم على ما أخفوه مما لم يعملوهاء بما يحدث في 
الدنيا من النوائب والمصائب والأمور التي يحزنون عليها ويألمون بهاء وهذا قول عائشة» روي 
بأنها سئلت عن هذه الآية فقالت: ما سألت عنها أحد فقد سألت رسول الله كيه فقال: «يا 


. 5١ : أسباب النزول للواحدي‎ )١( 


(۲) سورة الإسراء : ۳١‏ . 
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عائشة هذه معاتبة الله العبد بما يصيبه من الحمّى والنكبة حبّى الشوكة والبضاعة يضعها في 
لخب فتتدها مد لها مده فى تيد على أن تومن ره عن الوه عار يسرع لير 
الأحمر من الكيس 375131 

يدل عليه قوله 9مَنْ يعمل سوءاً يُجز به يعني في الدنيا . 


وقال مجاهد: في رواية منصور وابن ¿ أبي جريج قال: لوإن تبدوا مافي أنفسكم أو 
تخفوه). يعني من اليقين والشك. 


الإيمان. 


وقال بعضهم: (وإن تبدوا ما في أنفسكم». يعني مافي قلوبكم مما عرفتم وعقدتم عليه 
أو تخفوه». فلا تبدوه وأنتم مجمعون وعازمون عليه» يحاسبكم به الله» فأمًا ما حلشم به 
أنفسكم مما لم تعزموا عليه فإن ذلك مما لا يكلف الله نفساً إل وسعها ولا يؤاخذ به. ودليل 
هذا التأويل قوله: الا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم»””. 

وعن عبد بن المبارك قال: قلت لسفيان: ليؤاخذ العبد بالهمّة. قال: إذا كان عزما أخذ 
بها. وعن عمرو بن جرير قال: خرجت وأنا شاب لأمر هممت به» فمررت بأبي طالب القاص 
. والناس مجتمعون عليه وكان أوّل شيء تكلم به أن قال: أيّها الهامّ بالمعصية علمت أن خالق 
الهمّة مظلع على همّتك» قال: فخررت والله مغشياً. علي فما أفقت إلا عن توبة. 


وعن إسماعيل بن أبي خالد قال: اا ا ا ر رچ علو رل د 
[وددت] أن هذا الرمل دقيق لي فأطعمه بني إسرائيل» فأعطي ل 


وعن عبد الله بن زيد ب اسمن ا : كان رجل يطوف على العلماء. يقول: من 
: يدلني على عمل لا أزال منه عاملاً لله عرّ وجل فإِنّي أحب أن لا تأتي علي ساعة من الليل 
والنهار:إلاً وأنا عامل »فقيل له: قد وجدت حاجتك فأعمل الخير ما استطعت» فإذا فترت أو 
تركته فهمٌ بعمله إن الهامٌ. بعمل الخير كعامله. وهذا يعني قول النبى اة : انيّة المؤمن خير من 
عمله» [۲۱۲] لأن العمل ينقطع والنيّة لا تنقطع . 


. ۳۹۹ / ۵ : تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) سورة النساء: .٠١۳‏ 

(۳) سورة البقرة: 7176 . 

(5) المصنف لابن أبي شيبة : 8 / ۳١۷‏ . 
(5) كنز العمال : ۳ / ٤1۹‏ ح ۷۲۳١‏ . 


۳۲ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


وقال محمد بن علي : معنى الآية: #وإن تبدوا ما في أنفسكم». من الأعمال الظاهرة 
#أو تخفوه# من الأحوال الباطنة» يحاسبكم به الله . العابد على أفعاله والعارف على أحواله. 

وقال بعضهم: إِنَّ الله يقول يوم القيامة: [يوم] تُبلى السرائر وتخرج الضمائر» وأن كتّابي 
لم يكتبوا من أعمالكم إلا ما ظهر منهاء. وأنا مظلع على سرائركم مالم يعلموه ولم يكتبوه فأنا 
أخبركم بذلك وأحاسبكم عليه لتعلموا أنه لا يعزب عنّي مثقال ذرة من أعمالكم ثم أغفر لمَنْ 
قنك زا عدت كمه 

فأمّا المؤمنون فيخبرهم بذلك ويغفر لهم ولا يؤاخذهم بذلك إظهاراً لفضله» وأمًا الكافرون. 
فيخبرهم بها ويعاقبهم عليها إظهاراً لعدله. 

فمعنى الآية: وإ را مااي انش سكمارا ب لقره ما اضمرتم واعررتم وارد 
يُحاسبكم به الله ويخبركم ويعرّفكم إياه» فيغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين. وهذا معنى قول 
الضحاك والربيع ورواية العوفى والوالبى عن ابن عباس» يدل عليه قوله: #يُحاسبكم به الله». 
ولم يقل : يؤاخذكم» والمحاسبة غير المعاقبة» والحساب ثابت والعقاب ساقطء وممًا يُويّد هذا 
حديث النجوى وهو ما روى قتادة عن صفوان بن محرز قال: بينما نحن نطوف بالبيت مع عبد 
الله بن عمرو اذ عرض له رجل فقال:.يا اين عمر ما سمعت رسول الله ب يقول في النجوى». 
فقال: سمعت نبي الله يي يقول: «يدنو المؤمن من ربّه حتّى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه 
فيقول: هل أذنبت ببعض كذاء فيقول: رب أغرف» فيوقفه على ذنوبه ذنباً ذنباً» فيقول الله: أنا 
الذي سترتها عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم لم يُطلع على ذلك ملكا مقرّباً ولا نبيَاً مرسلا . 

وأمًا الكفّار والمنافقون فينادون على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربّهم ألا لعنة 
الله على الظالمين». . 1 

الأعمش عن معرور بن سويد عن أبي دږ قال: قال رسول الله ا : لايؤتى الرجل يوم 
القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» فيعرض عليه » فيقال: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. 
وهو يقر ولا ینکر ويخبأ عنه كبار ذنوبه وهو منها مشفق فيقول: اعطوه مكان كل سيّئة عملها 
حسنةء فیقول: إن لی ذنوباً ما آراها هاهنا» [91]. ۰ 

قال: قال أبو ذر: فلقد رأيت النبيّ بيا ضحك حتّى بدت نواجذه'" . 


ا 


. بتفاوت‎ ۳٦٤ / ٦ : السنن الكبرى‎ )١( 
. ۷۸ / ۱۳ : تفسير القرطبي‎ » ٠١۷ / ١ : مسند أحمد‎ )۲( 


سورة البقرة: الآيات: ۲۸۳ - ۲۸١‏ ش ْ ردن 


#فيغفر لمَنْ يشاء ويعذب مَنْ يشاء©. رفعهما أبو جعفر وابن عامر وابن محيصن والحسن 
وعاصم ويعقوب وأختاره أبو حاتم ونصبها ابن عباس » وجزمها الباقون فالجزم على النسق 
والرفع على الإبتداء أي فهو يغفرء والنصب على الصرف» وقيل: على إضمار (أن) الخفيفة. 

وروی طاووس عن ابن عباس: #فيغفر لمن يشاء) . الذنب العظيم #ويعذب مَنْ يشاء» . 
على الذنب الصغير لا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون4”" . | 

«والله على كل شيء قدير # آمن الرسولٌ بما أنزل إليه من ربّه. الآية. روى طلحة بن 
مصرف عن مرّة عن عبد الله قال: لما أسرى رسول الله َة انتهى به إلى سدرة المنتهى »؛ فأعطى 
لنا الصلوات الخمس» وخواتيم سورة البقرة» وف لمن ل تفرك (زاللة ]مق E‏ ا 

(۳ 

المقحمات '. 


فن طا بن لعن عة بن رر فال ست سرلا كلد قال انرق الله عر 
وجل آيتين من كنوز العرش كتبهما الرحمن عر وجل قبل أن يخلق الخلق بألفي سنة من [يقولها] 
بعد العشاء الآخرة مرّتين أجزأتا عنه قيام الليل: #آمن الرسول). إلى آخر السورة». 

وروى أبو قلابة عن أبي الأشعث الهمداني عن النعمان بن بشير عن النبيّ ييه قال: (إن 
الله تعالى كتب كتاياً قبل أن يخلق السماوات والأرض.بالفي عام أنزل فية آيتين فختم بهما سورة 
البقرة» فلا يقرآن في دار فيقربها شيطان ثلاث ليال»”". 

وروى عبد الرحمن عند ابن زيد عن ابن مسعود عن النبيّ يه قال: ١مَنْ‏ قرأ الآيتين من 
آخر سورة البقرة في ليلة كفياه» “]۲٠١[‏ . 

موسى بن حذيفة عن ابن المنكدر قال: حدّثنا حديثاً رفعه إلى التبئ ية قال: «في آخر 
سوزة ا انالك ا راا اا ا زف اة أنه قيل 
لی :إن بیت ابت بن اويس بن شماس يزهر الليلة كالمصابیح› ال2 الل يقرا سور 
البقرة»» فسئل ثابت فقال: قرأت سورة البقرة. 

#آمن الرسولٌ بما أنزل من ره قيل : إن هذه الآية نزلت حين شق على أصحاب رسول 
الله ية ما يوعدهم الله عرّ وجل به من محاسبتهم على ما أخفته نفوسهم» فشكوا ذلك إلى 


. ۲۳ : سورة الأتبياء‎ )١( 

(۲) مسند أحمد : ١‏ / ۳۸۷ 0 والمقحمات : الذنوب العظام التي تقحم أصحابها في النار. 
(۳) مسند أحمد : 5 / ۲۷٤‏ . 

. 1١١١ / 5 : مسند أحمد‎ )٤( 


(5) تفسير مجمع البيان : ۲ / ۲۳۱ . 


4 الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
النبن إا فقال: العلكم تقولون سمعنا وعصينا كما قالت بنو اسرائيل؟» 

فقالوا: بل نقول سمعنا وأطعناء فأنزل الله عرّ وجل ثناءً عليهم وإخباراً عنهم: #آمن 
الرسول» أي صدّق #ابما أنزل إليه . من ربّه قال قتادة: لما أنزلت #آمن الرسول#'» قال 
النبئٌ ده : «وحق. له أن يؤمن»). 

#والمؤمنون». وفي قراءة علي وعبد الله: وآمن المؤمنون #كل آمن بالله#. وحّد الفعل 
على لفظ كل» المعنى : كل واحد منهم آمن» فلو قال: آمنواء لجاز لأن (كل) قد تجيء في 
الجمع والتوحيد» فالتوحيد قوله عر وجلّ: لكل قد علم صلاته وتسبيحه)” والجمع قوله كل 


إلينا راجعون4”" وکل آنوه داخرین4 . 


#وملائكته وكتبه* [قرأ]”*' ابن عباس 20 اد وحمزة والكسائي 
وخلف #وكتابه#. على الواحد بالألف. وقرأ الباقون: (كتبه) بالجمع» وهو ظاهر كقوله: 
#وملائكته ورسله». ش 


والتوحيد وجهان: أحداهما: إِنّهم أرادوا القرآن خاصّة» والآخر: إِنّهم أرادوا جميع 
الكتب. يقول العرب: كثر اللبن وكثر الدرهم والدينار في أيدي الناس» يريدون الألبان والدراهم 
والدنانيير. يدل عليه قوله ت الله التي رين ا وا انهم ا 


#ورسله) . “مع رسول. 


االو ا ون ا امراف ا وی ان 
عمروء وروی عن نافع #وكتبه ورسله# . مخففين» الباقون بالاشباع فيها على الأصل . 


وفي مصحف عبد الله لا نفرّقن. 


قرأ جرير بن عبد الله وسعيد بن جبير وأبو زرعة بن عمرو بن جرير ويحيى بن يعمر 
غبرا :عن ا ش ش 


. 458 / ۳ : تفسير القرطبي‎ )١( 
١ سورة النور:‎ )۲( 

. 97 سورة الأنبياء:‎  )۳( 

.88 سورة النمل:‎ )٤( 

(5) في المخطوط: قال. 

(5) سورة البقرة: .7١7‏ 


سورة البقرة» الآيات: ۲۸۳ - ۲۸٦‏ اا 00 ie‏ 


وقرأ الباقون بالنون على إضمار القول تقديره: وقالوا لا نفرّق كقوله تعالى: #والملائكة 
يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم#"'' وقوله: #وأمًا الذين اسودّت وجوههم أكفرتم#"" | 
يعني فيقال لهم: أكفرتم. وقوله تعالى: #ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربّهم ريّنا 
أبصرنا وسمعنا»”" أي يقولون: ريّنا. #والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم»” '' أي 
يقولون: ما نعبدهم . 


وما يقتضي شيئين فصاعداً. وإنّما قال (بين أحد) ولم يقل آحاد لأن الآحد 8 للواحد 
والجميع. قال الله [فما منكم من أحد عنه حاجزين4. وقال النبي كله: «ما أحلّت الغنائم 
لأحد سود الرؤوس غيركم» ]۲٠٠[‏ . 

قال رؤبة : | 
ماذا ل[أمور] الحاين ديقت دروكا لا يره بون أحداً رواكلا: 

#وقالوا سمعنا» . قولك #وأطعنا). أمرك خلاف قول اليهود. وروى حكيم بن جابر أن 
جبرائيل ## أتى النبي كَل حين نزلت.#آمن الرسول). فقال: إن الله عر وجل قد منَّ عليك 
وعلى أمّتك فاسأل تعطى» فسأل رسول الله عر وجل فقال: غفرانك. 

#غفرانك)» . وهو نصب على المصدر أي أغفر غفرانك» مثل قولنا: سبحانك أي 
نسبّحك سبحانك . 

وقيل 5-5 نسألك غفرانك . 

#ربّنا وإليك المصير * لا يُكلّف الله نفساً إلا وسعها». ظاهر الآية قضاء الحوائجح» 
وفيها إضمار السؤال والحاجة» كأنّه قال لهم: تكلّفنا إلا وسعناء فأجاب الله فقال: لا يكلّف ٠‏ 
الله نفساً إل وسعها). ش 

وقرأ إبراهيم ابن أبي عبلة الشامي: الا يكلف الله نفساً إل وسعها». بفتح الواو وكسر 


(1) شورة الرعد : ۲۳ : 

(۲) سورة آل عمران : ١٠١5‏ . 

(۳) سورة السجدة : ۲ 

. ۳ : سورة الزمر‎ )٤( 

() راجع تفسير القرطبي: ۳ / ٤۲۹‏ . 
(5) سورة الحاقة : ٤)۷‏ . 


(۷) تفسير الطبري : ۱١‏ / 04 وفيه : من قبلكم . 


اللي ٠‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
السين على الفعل» يريد: إلا وسعها أمرهء أو أراد إلا ما وسعها فحذف (ما). 

واختلفوا في تأويله. فقال ابن عطاء والسدي وأكثر المفسّرين: أراد به حديث النفس» 
وذلك أن الله تعالى لما أنزل: #وإن تبدوا مافي أنفسكم أو تخفوه يُحاسبكم به الله). جاء 
فأنزل الله: #لا يكلّف الله نفساً إلآ وسعها». أي طاقتهاء وكان حديث النفس مما لم 
يطيقوا . ش 

قال ابن عباس في رواية آخرى: 1 المؤمنون خاصّة وسّع الله عليهم أمر دينهم. 
ولم يكلفهم إلآ ماهم له مستطيعون» فقال: #إيريد الله بكم اليسر»”", وقال: ما جعل عليكم 
في الدين من حرج وقال: #إفأتّقوا الله ما استطعتم 4 . 

قال الشعلبي : وسمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن نافع 
السجري بهراة قال: سمعت أبا يزيد حاتم بن محبوب الشامي قال: سمعت عبد الجبّار بن العلاء 
العظار يقول: سُئل سفيان بن عيينة عن قوله تعالى : الا يكلف الله نفساً إلا وسعها». ` 

فقال: إلا يسرها لا عسرهاء ولم يكلّفها طاقتها ولو كلّفها طاقتها لبلغ المجهود منها . 

قال الثعلبي: وهذا قول حسن لأنّ الوسع ما دون الطاقة» فقال بعض أهل الكلام: يعني 
إلا ما يسعها ويحل لهاء كقول القائل: ما يسعك هذا الأمر؟ أي ما يحل الله لك؟ فبيّن الله 
تعالى أن ما كلّف عباده فقد وسعه لهم والله أعلم. ش ْ 


#لها ماكسبت4. أي للنفس ما عملت من الخير والعمل الصالح»› لها أجره وثوابه 
#وعليها ما اكتسبت# . من الشرٌ بالعمل السيء عليها وزره. 

#ريّنا لا تؤاخذنا». لا تعاقبنا . 

قال أهل المعاني: وإِنّما خرج على لفظ المفاعلة وهو فعل واحد؛ لأنّ المسيء قد أمكر 
وَطَرّق السبيل إليها وكأنّه أعان عليه مَنْ يعاقبه بذنبه ويأخذه به فشاركه في أخذه إن نسينا». 


)١(‏ غير مقروءة في المخطوط. 
(؟) سورة البقرة: 1۸١‏ . 
(۳) سورة الحج: ۷۸. 
)٤(‏ سورة التغابن: .١١‏ 


سورة البقرة الآیات : ۲۸۳ - ۲۸١‏ ۷ 


اا کات فق موا ]ذا تددن ا ارا ب واعطاراء عقلت :لهم افر 
أن يسألوه ترك مؤاخذتهم بذلك. 

وقال بعضهم: هو من النسيان الذي هو الترك والإغفال. قال الله تعالى: #نسوا الله 
أو أخطأنا». جعله بعضهم من القصد والعمدء يقال: خطيء فلان إذا تعمّد يخطأ خطاً . 
وخطأ. ٠‏ 

قال الله: «إإن قتلهم كان خطاً كبيرً©. وأنشد [أمية بن أبي الصلت](" : 
عبادك رخ طون أت رت يكفيك المنايا والحتوء 

وجعله الآخرون من الخطأ الذي هو الجهل والسهو وهو الأصح؛ لأن ما كان عمداً من 
الذنب غير معفو عنه» بل هو في مشيئة الله تعالى مالم يكن كفراً. 

قال عطاء: #إن نسينا أو أخطأنا» .. يعني إن جهلنا أو تعمّدنا له. 

وقال ابن زيد: إن نسينا شيئاً مما أفترضته عليناء أو أخطأنا شيئاً مما حرّمته علينا . 

وقال الزهري: سمع عمر رجلاً يقول: اللّهمَ [اغفر] لي خطاياي» فقال: إن الخطايا 
مغفور ولكن قل: اللهمّ أغفر لي عمدي. 
الله بن المصفى السكري قال: حدّثنا محمد بن المصلى المحمدي» قال: حدّثنا الوليد قال: 
حدّثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي بيا قال : «رُفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا 
عليه) . 

إربنا ولا تحمل علينا أصراً». قال بعضهم: يعني عهداً وعقداً وميثاقاً لا نطيق ذلك ولا 
نستطيع القيام به فتعذبنا بنقصه #كما حملته على الذين من قبلنا). يعني اليهود فلم يقوموا به 
فأهلكتهم وعذبتهم» هذا قول مجاهد وعطاء وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل والسدي والكلبي 
وابن جريج والفراء» ورواية عطيّة وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس» يدل عليه قوله: #وأخذتم 
على ذلكم إصري*”' أي عهدي . 


)١(‏ بياض في المخطوط وما أثبتناه من المصادر. 
(؟) تفسير الطبري: »7558/١7‏ وكتاب العين للفراهيدي: ٠۹١/۳‏ . 
زفق سورة آل عمران : ١م‏ 


يبنا الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 


e‏ الأصر: الثقل» أي لا تشقق علينا ولا تشدد ولا تغلظ الأصر علينا كما 
شددت على مَنْ كان قبلنا من اليهودء وذلك أن الله تعالى فرض عليهم خمسين صلاة» وأمرهم 
بأداء ربح أموالهم في الزكاة» ومن أصاب ثوبه نجاسة قطعهاء ومن أصاب منهم ذنباً أصبح وذنبه 
مكتوب على بابه» ونحوها من الأثقال [والأغلال] التي كانت عليهم. وهذا معنى قول عثمان بن 
عطاء ومالك بن أنس وأبي عبيدة والمؤرخ والقتيبي وابن الأنباري يدل عليه قوله: #ويضع عنهم 
إصرهم والأثقال التي كانت عليهم»”"' . 

وقال ابن زيد: معناه: لا تحمل علينا ذنباً ليس فيه توبة ولا كقّارة وإلآ يفعل في هذه كلها 
العقد والأحكام» ويقال للشيء الذي تعقد به الأشياء: الأصبرء ويقال: بينه وبين فلان أصرة 
رحم» وما تأصرني» أي ما [يعطفني عليه عهد ولا قرابة]" . 

ذقال: ا ابن اا لوقي اله ا ال بن نعف الاي قال" 
أنشدنا أبو الحسن العبسي» قال: أنشدنا العباس بن محمد الدوري الشافعي: 
|5 شع و ا و ای ا مدن 
[ولا لي] في وڏه حاصل . 0 ر 
واو و اى اة وق ا قا ا 

رټنا ولا تحمّلنا مالا طاقة لنا به». أي لا تكلفنا من الأعمال بال قلق هذا قول قا 
والضحاك والسدي وابن زيد. وقال بعضهم: هو حديث النفس والوسوسة. وعن أبي ثوبان عن 
أبيه عن مكحول فى قوله تعالى: «ولا تحمّلنا مالا طاقة لنا به). قال [...]“ وعن أبي 
القاسم عن مالك الشامي أن أبا إدريس الحولاني كان يأتي أصحابه ويقول: الله افا 
و[. . .] جرف إلى جهنم . 

سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم في قوله تعالى #ولا تحملنا مالا طاقة لنا به#. 
قال: المشقة. 

وعن أبي القاسم عبد الله بن يحيى بن عبيد.قال: سمعت أبا القاسم عبد الله بن أحمد 
قال: سمعت محمد بن عبدالوهاب ولا تحمّلنا مالا طاقة لنا به. قال: يعني العشق. قال 


.1١6ا/ سورة الأعراف:‎ )١( 

(؟) راجع ممعاني القرآن للنحاس: /١‏ 078 ولسان العرب: 4 / ۲۲. 
(۳) تاج العروس: ۳ / 1795. 

)٤(‏ بياض في المخطوط. 

(5) بياض في المخطوط. 


سورة البقرةء الآيات: ۲۸۳ - Î 4 ۲۸١‏ 


خباب: حضرت مجلس ذي النون المصري في فسطاطه» فتكلّم ذلك اليوم في محبّة الله فمات 
أحد عشر نفساً في المجلس» فصاح لا يحل من المزيد بر فقال: يا أبا القيس ذكرت محبة الله 
فاذكر محبّة المخلوقين» فتأوّه ذو النون تأوّها شديداً ومد يده إلى وجهه ووقف منتصباً وقال له: 
خلقت قلوبهم واستعبرت عيونهم وتألفوا السهادء وفارقوا الرقاد فليلهم طويل نومهم وقليل 
أحزانهم لا تعد وهمومهم لا تعقدء أمورهم عسيرة ودموعي غزيره باكية عبرنيم تزييجا E‏ 
[عاداهم] الرفاق والأهل والجيران. وقال يحيى: لو تركت العقوبة بيداي يوم القيامة ما عذبت 
العشّاق؛ لأن ذنوبهم اضطراراً لا اختياراً. 

قال ابن جريج: هو مسخ القردة والخنازير» وقال بعضهم: هو شماتة الأعداء. وروى عبد 
المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبّه قال: قيل لأيُوب ##: ما كان أشق عليك في طول 
بلائك؟ قال: شماتة الأعداء. وأنشد ابن الأعرابي: 
كل الات قد تعد عن ي فتهون غير شماتةالححَسًّاد 
إ ااه ات ن طا E E ETE EY‏ 

وقيل: هو القطيعة والفرقة نعوذ بالله منها. وقيل : SS‏ 
وقال النظام : : لو كان للبين صورة لما [راع] الذنوب ولهدّ الجبال ولجمر الغضا أقل من 
ا ولو عب :الله يانه اهل افا ر ا رائ لامع ا ا ت 

#وأعف عنا). أي تجاوز واصفح عن تقصيرنا وذنوبنا. #وأغفر لنا#. واستر علينا 
ذنوبنا وتجاوز عنها ولا [تعاقبنا] #وأرحمنا4 . فإنا لا ننال العمل لطاعتك ولا ترك معصيتك إلا 
برحمتك» وقيل: واعف عتا من المسخ» واغفر لنا عن السيئات» وارحمنا من القذف. وقيل : 
واعف عنّاء من الأفعال» واغفر لنا من الأقوال» وأرحمنا من الغقود والأضمان. وقيل: واعف 
عنا الصغائرء وأغفر لنا الكبائرء وأرحمنا بتثقيل الميزان مع إفلاسنا. وقيل: وأعف عتا في 
سكرات الموت» وأغفر لنا في ظلمة القبر» وارحمنا في ظلمة القبر. 

#أنت مولانا#. أي ناصرنا وحافظنا ووليّنا ووال بنا #فأنصرنا على القوم الكافرين . 

عطاء عن سعيد عن ابن عباس في قول الله تعالى: #آمن الرسول). إلى قوله: #وإليك 
المصير#. قال: قد غفرت لكم لا يكلف الله نفساً إل وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 
ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا». قال: لا أواخذكم ارا ولا تحمل علينا أصراً#. قال : 
لا أحمل عليكم . #ولا تحمّلنا مالا طاقة لنا به#. قال: لا أحمّلكم «واعف عنّا وأغفر لنا 
وأرحمنا أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين). قال: قد عفوت عنكم وغفرت لكم 


)۱( كلمة غير مقروءة. 


۳1۰ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


وروی سفيان عن أبى إسحاق عن رجل عن معاذ بن جبل أنه كان إذا ختم البقرة قال: 


ا 

يتلوه سورة آل عمران. 

ا ل 0 

SS‏ و 
إلى غريباً. وعجيباً الأرض السابعة وغريباً العرش. 

وقال مسروق: مَنْ قرأ سورة البقرة في ليلة توّج بها . 

وفى البحديث السورة التى يذكر فيها البقرة فسطاط القرآن. 

سؤاك: فإنّ قيل: أيجوز أن يحمّل الله أحداً مالا يطيق؟ . 

قال کک ال إن أردت م و وا" 0 0 
وهذا 0 م أطيق كلام فلان» ل رد ولكن معناه أ ن يتقل عليك . 

فإن قيل: هل يجوز على العادل أن يكلف فوق الوسع؟. 

قيل: .قد.أخبر عن سعته ورحمته وعطفه على خلقه كما نفى الظلم عن نفسه» وإن كان لا 
يتوهم منه الظلم بحال. وقال قوم: لو كلف فوق الوسع لكان له؛ لأن الخلق خلقه والأمر أمره» 
ولكتّه أخبر أنه لا يفعله والسلام. 


محتوى الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


محتوى الجزء الناني من كتاب تفسير التحلبي 


۳1١ 


تكملة سورة البقرة 
فصل في معنى الإخلااص 1 1111 
“ذكر بتكم الآيات ... ...04 
حكم الآية ... 00 
فصل في حكم الآية جلو ووو ماه ل ل قف ودح لفان رد و الو اا ل تك ف ود د ل 2 فق 2 En‏ 
حكم الآية 11 1 ذا 
في افراد الحج اااي ا ا ا OV‏ 
في القران ASSESS O‏ 
حكم الآية و و AD‏ ا NE‏ 
تفصيل حكم الآية ااا Ae‏ 
صفة قتل داود جالوت 01 0 
ذكر حكم الآية ARs aS‏ 
في فضل إنظار المعسر 0001011 0 0 
7 في الدّين ا ا بب000 0 0 ا RS‏ 
فصل في تفصيل آخر ما نزل من القرآن a‏ ا 


